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تعبير دقيق بارع يصور خطورة الآثار الفكرية التي يستهين بها   »الغزو الفكري«

كثير من الناس لأنها تمضي بينهم في صمت ونعومة مع أنها حرب ضروس لا تضع 
أوزارها حتى تترك ضحاياها بين أسير أو قتيل أو مسيخ، كحرب السلاح أو هي أشد 

 . كاً فت
وذلك أن الغزو العسكري واحتلال الأرض يثير في الطرف المقابل الحمية 
والنخوة وروح المقاومة ورد العدوان، في حين أن الغزو عن طريق الفكر لا يثير شيئاً 
من هذا عند كثير من الناس؛ لأنه يتودد إلى النفس، ويدخل إليها من عدة مداخل 

عاوى التقدم والتطور ومسايرة ركب الحضارة من د »مداخل الشبهات«تناسبها سواء 
  . الخ... والمدنية
من حب الأموال والسلطة والجاه وحب الظهور، وتحقيق  »مداخل الشهوات«أو 

وغيرها من ألوان الفساد والانحراف الخلقي ...الرغبات الهابطة من الجنس والشراب
  .والسلوكي

ذاتياً من داخل نفسه، بل قد وبذلك يسهل قيادة الفرد، ويضمن تحوله واستمراره 
عظم الفتن، وقد قال سبحانه يصبح داعية لمبادئ العدو وأفكاره، وهذه فتنة من أ

 مِنكُمْ  يَـرْتَدِدْ  وَمَن اسْتَطاَعُواْ  إِنِ  دِينِكُمْ  عَن يَـرُدوكُمْ  حَتىَ  يُـقَاتلُِونَكُمْ  يَـزَالُونَ  وَلاَ { : ىوتعال
نْـيَا فِي أَعْمَالهُُمْ  حَبِطَتْ  فأَوُْلـَئِكَ  رٌ كَافِ  وَهُوَ  فَـيَمُتْ  دِينِهِ  عَن وَأُوْلـَئِكَ  وَالآخِرَةِ  الد 

  ].٢١٧: البقرة[} خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النارِ  أَصْحَابُ 
إن الصراع بين المسلمين والكفار دائم ومستمر، وقد جرب عدونا سلاح القوة 

في وسيلة أخرى وميدان آخر  مراراً، فما أجدى له نفعاً، مما جعل قادتهم يفكرون
ولقد أدركوا أن السر في صلابة المسلمين وتفوقهم هو في إسلامهم؛ ولذا  .. للصراع

حولوا ميدان الصراع من حرب المسلمين ذاتهم إلى حرب العقيدة الإسلامية، وبهذا 
تغيرت ملامح المعركة، فلم يعد ميدانها الرئيسي الأرض ولكنه الأدمغة والعقول، ولم 
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د وسيلتها السيف بل الفكر، ولم تعد جيوشها الأساطيل والفرق العسكرية ولكنها تع
  . المؤسسات والمناهج بالدرجة الأولى

ولقد تعرض التاريخ الإسلامي لأكبر قدر من الغزو الفكري، وركز الأعداء على 
ازها هو مجال اعتز  -بالنسبة لأية أمة  -تشويه تاريخ الأمة الإسلامية، ذلك أن التاريخ 

  .وموطن القدوة فيها
فإنه بلا  -كما هو واقع تاريخ المسلمين-فإذا كان تاريخ الأمة حافلاً بالأمجاد 

شك سيكون باعثاً لهم على النهوض والتمسك بالمبادئ والآداب والقيم التي جعلت 
الأجداد يحرزون هذا المجد والفخار، ويصلون إلى هذا المستوى الراقي في بناء الأمة 

رة، ويبحثون عن السر الذي رفعهم إلى هذا المستوى، والمتمثل في إيمانهم والحضا
باالله وتمسكهم بدينهم وجهادهم في سبيل االله ومن ثم يسعون جاهدين لانتشال 
أنفسهم من الوضع المتردي الذي وصلوا إليه، وأمامهم الصورة الجلية والقدوة الممتازة 

أخرج االله به الأمة من الظلمات إلى الذي  صلى االله عليه وسلمفي شخص رسولنا 
النور، ومن الشرك والأهواء وتحكم الطواغيت إلى التوحيد والعدل والأمن والطمأنينة، 
  .ومن الفقر وضيق الحال والشتات إلى الغنى وسعة الدنيا والآخرة والاعتصام بحبل االله

أيضاً بقية الذين حملوا الراية وآزروه ونصروه، و  - رضي االله عنهم-وكذا أصحابه 
الأجيال من السلف الصالح من العلماء والزعماء والقادة والمصلحين والدعاة إلى 

  .الحق
والنماذج الممتازة في التاريخ الإسلامي الصالحة للقدوة ليسوا أفراداً يمكن 
حصرهم، ولكنهم أجيال وأجيال، في مجالات الحياة كافة، العسكرية والسياسية 

قتصادية والاجتماعية وهذا لا يوجد في تاريخ أية أمة أخرى لما والتربوية والعلمية والا
  .لهذه الأمة من خاصية الاستمساك بالمنهج الرباني

والتاريخ الإسلامي هو الذي يسجل هذه الصور السامقة ويوضح دور الأمة وأثرها 
وفضلها على البشرية، ولذلك لا نستغرب إذا ركز الأعداء في غزوهم الفكري على هذا 

تاريخ المجيد حتى ناله كثير من التشويه والتحريف والتجهيل والتزييف والتفسير ال
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الخاطئ لأحداثه، ومزاحمته بتواريخ الأمم الجاهلية حتى يبدو حلقة صغيرة أو كماً 
  .مهملاً في تاريخ البشرية

 -بل جيوش-ولقد قام على تشويه التاريخ الإسلامي في العصر الحديث جيش 
لتنصير ودوائر البحث ومكاتب المخابرات في الدول الغربية، من الاستشراق وا

واستطاعوا أن يجندوا مجموعة من أبناء جلدتنا من ضعاف النفوس والمغرورين والجهلة 
  .وضحايا الغزو الفكري في العالم الإسلامي لمساعدتهم ونشر أفكارهم بين المسلمين

بغيـــــر ذاكـــــرة؛ والتـــــاريخ إن الأمـــــم لا يمكـــــن أن تـــــنهض بغيـــــر تـــــاريخ، أو أن تقـــــوم 
الإســلامي أشــد خطــورة فــي حيــاة المســلمين مــن التــاريخ فــي حيــاة أيــة أمــة، وتشـــويهه، 

  .وطمسه، وتمزيقه بالنسبة للمسلمين أسوأ وأفظع منه بالنسبة لأية أمة أخرى
ذلك أن التاريخ الإسلامي هو الإسلام مطبقًا، منفذًا على أرض الواقـع، منـزلاً علـى 

صـلى االله عليـه -يومية، فهو في حقيقة الأمر حركة الأمة التي رباهـا محمـد حياة الناس ال
  .بالإسلام، وحركة الإسلام بالأمة -وسلم

 : فالإسلام الذي هو رسالة االله الخاتمة له نوعان من الوجود
و » القـرآن الكـريم«فمن حيث هو رسالة السـماء إلـى الأرض موجـود فـي الـوحيين 

الســــنة  دواويــــندفتّــــي المصــــحف الشــــريف، ومــــا تحويــــه  ، فمــــا بــــين»الســــنة المطهــــرة«
الصــحيحة هــو الوجــود الأول للرســالة الأخيــرة مــن الســماء إلــى الأرض، رســالة االله إلـــى 

  .خلقه
و استجابة خلـق والوجود الآخر للإسلام هو استجابة أهل الأرض لرسالة السماء، أ

ن المؤمنين بصدق رسول االله فهذه الاستجابة هي التي تمثلت في إيما. . االله لرسالة االله
 فَمَـا تَــوَلى وَمَـن اللّهَ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  الرسُولَ  يطُِعِ  منْ {، وطاعتهم له، -صلى االله عليه وسلم-

، وإجـابتهم إيـاه، والتـزامهم بمـا أمـر ونهـى، حتـى ]٨٠:النسـاء[}  حَفِيظاً  عَلَيْهِمْ  أَرْسَلْنَاكَ 
-صـلى االله عليـه وسـلم-، صُنع على عين رسـول االله صارت الرسالة واقعًا عمليًا تطبيقيا

ذلـك الجيـل ... ، ثم حمله من بعده صحبه الأكرمون الذين رضي االله عـنهم ورضـوا عنـه
الذي اختصـه االله سـبحانه بشـرف  –كما سماه العلامة محب الدين الخطيب   –المثالي 
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ه الرســالة الصــحبة، وأمــدهم بخصــائص اختصــهم بهــا، حيــث هيــأتهم الأقــدار لإبــلاغ هــذ
  .الخاتمة، وأعدتهم لحفظها

عنهم جاءنا القرآن الكـريم متـواترًا، ومـنهم وصـلتنا السـنة الشـريفة المطهـرة، وفـيهم 
تجلـى الإســلام مجتمعًــا ودولــة، سياســة واقتصــادًا، ومضــى بعــدهم التــابعون لهــم بإحســان 

  .على نفس المنهج، وتتابعت الأجيال جيلاً بعد جيل
هو حركة الأمة الإسلامية، وحركة الإسـلام  –التاريخ الإسلاميأو -فتاريخ الإسلام 

  .بالأمة، كما قلنا آنفًا، فهو الإسلام مطبقًا
ومن هنا كان تشويه التاريخ الإسـلامي معنـاه القضـاء علـى النمـوذج، والمثـال الـذي 
يمكــن أن يقدمــه الــدعاة، النمــوذج الــذي تتطلــع إليــه الأجيــال لتهتــدي بــه ولتنســج علــى 

  . منواله
فلــو كــان التــاريخ الإســلامي قــد انحــرف منــذ انتهــاء عهــد عمــر، ووقــع فــي متاهــات 
ـــدعو النـــاس؟ نـــدعوهم لشـــريعة لا يطبقهـــا  الاســـتبداد ومســـتنقع الفســـاد، فـــلأي شـــيء ن

الـذي كـان مهيبـًا  –عمر ) قتُل(البشر، أليس قد عجز عن الالتزام بها الصحابة؟ فما إن 
الجاهليـة، لا إلـى عصـبيتها فقـط، بـل  ورجعـوا إلـىالإسـلام،  حتى انسـلخوا مـن –مخوفاً 

  .إلى ظلمها وتجبرها، وكبريائها، وإلى قيانها وغنائها، وخمرها وانحلالها
ا في وجه الـدعوة والـدعاة، فحـين  وقد صار هذا التاريخ بهذه الصورة الشوهاء سد

أي : يونيســألهم العلمــانيون والشــيوعيون والرأســمال »الإســلام هــو الحــل«ينــادي الــدعاة 
إســلام العباســيين هــارون ...إســلام عثمــان وبنــي أميــة، ويزيــد والحجــاج! إســلامٍ تريــدون؟

أم إسـلام المماليـك والمجـازر ! الرشيد ومسرور السياف، والخمر والنساء، وأبـي نـواس؟
  !؟...اليومية، والخَوْزقة والتوسيط، أم إسلام الأتراك، والظلم الغاشم، والظلام الجاهل

إن ديـن االله الأقـوم ينبغـي أن يظـل «المعاندون على هذا أمرًا أخطر وهو ولقد رتب 
ألا تخشـون أن . ولا إجبـار) الـدعاة والإسـلاميين(صلة بين العبـد وربـه، بغيـر قسْـرٍ مـنكم 

  .»تضعوا قرآن االله بين يدي طغاة يستغلونه كما فعل الخلفاء طوال ألف وأربعمائة عام

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٥

ــهُ {: الصــلاة والســلاموإذا كــان االله يقــول لنبيــه عليــه  ــبَ  لاَ  يَحْكُــمُ  وَاللّ ــهِ  مُعَق  لِحُكْمِ
فمـــن ســـمح لكـــم يـــا ســـادة أن تبلغـــوا، ومـــا أنـــتم ]. ٤٠:الرعـــد[}الْحِسَـــابِ  سَـــريِعُ  وَهُـــوَ 

  .تحاسبوا وما أنتم بمحاسبين بمبلغين، أو
 إن الدعاة إلى الرأسمالية، وإلـى الشـيوعية، وإلـى الليبراليـة، يجـدون مثـالاً ونموذجًـا
مُعجبًـــا ناجحًـــا موجـــودًا بـــين النـــاس يقدمونـــه دلـــيلاً علـــى صـــحة مـــا يـــدعون إليـــه، ولكـــن 
الإســـلاميين وحـــدهم هـــم الـــذين يـــدعون إلـــى مـــنهجٍ غيـــر صـــالح للتطبيـــق، لا لعيـــب فـــي 

بل هو أقـوم المنـاهج، وأعظـم الشـرائع، سـبحان مـن أنزلـه، ولكـن  –حاشا الله  –المنهج 
  .طبقوا هذا الشرع المثاليالعيب في البشر، فهم أعجز من أن ي

وهذا كلام بـالغ الخطـورة، فـاالله سـبحانه أحكـم الحـاكمين، أجـل وأعظـم مـن يرسـل 
 خَلـَقَ  مَـنْ  يَـعْلـَمُ  أَلاَ { رسـالة لعبـاده يعجـزون عـن إجابتهـا، وشـريعة لا يطيقـون الالتـزام بهـا،

  ].١٤:الملك[}الْخَبِيرُ  اللطِيفُ  وَهُوَ 
بــين عتــاة العلمــانيين وغلاتهــم مــع كبــار الــدعاة ولــو تتبعــت المنــاظرات التــي جــرت 

  .والعلماء، وجدتهم يعتمدون وقائع التاريخ المكذوبة وصورته المشوهة
ويؤكد خطورة التاريخ الإسلامي بصورة أوضح، مـا جـاء فـي تلـك الخطـة المشـهورة 
التــي وضــعتها لجنــة مــن خبــراء التربيــة، وعلــم الــنفس، وعلــم الاجتمــاع، ورجــال الأمــن، 

  :اء على العمل الإسلامي، فكان من الوسائل الوقائية ما يأتيللقض
إعادة النظر فـي منـاهج تـدريس التـاريخ الإسـلامي، بحيـث يكـون التركيـز علـى  -١

  .مفاسد الخلافة الإسلامية، وخاصة العثمانية، وعلى تقدم الغرب بمجرد إقصائه للدين
  .يةتشويه الآباء الروحيين والقياديين للحركة الإسلام  -٢

ومـــــن المعلـــــوم المقـــــرر أن المبـــــادئ والـــــنظم والتشـــــريعات لا تمـــــتحن الامتحـــــان 
الصادق، ولا تثبت صحتها إلا بالتطبيق، فكم عقول كبيرة، أعجبت بالشـيوعية وانبهـرت 

  . بها، ولم تدرك خللها وعورها، ولكن عند التطبيق ظهر عجزها وفسادها
ل في التطبيق، ولكنها القـراءة أن يفش -وهو منهاج رب العالمين-وحاشا الإسلام 

  .الخاطئة المزيفة لتاريخ الإسلام
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ح تـاريخ إلـى تصـحي »محب الدين الخطيب«ومن هنا جاءت دعوة العلامة الشيخ 
من القلة القليلة من علمائنا الذين تنبهوا لهذا الأمر، ونبهـوا  -رحمه االله-الإسلام، وهو 

  . إليه
يــوم معــذور إذا لــم يحســن التأســي بالجيــل وشــباب الإســلام ال... " :قــال رحمــه االله

المثــالي فــي الإســلام؛ لأن أخبــار أولئــك الأخيــار قــد طــرأ عليهــا مــن التحريــف، والبتــر، 
والزيادة، وسوء التأويل من قلوب شحنت بالغل على المـؤمنين الأولـين، فـأنكرت علـيهم 

  .نعمة الإيمان
لإسلام أن يعتبـر وقد أصبح من الفرض على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر ا

ذلــك مــن أفضـــل العبــادات، وأن يبــادر لـــه، ويجتهــد فيـــه مــا اســتطاع، لكـــي يكــون أمـــام 
شـــباب المســـلمين مثـــال صـــالح مـــن ســـلفهم يقتـــدون بـــه، ويجـــددون عهـــده، ويصـــلحون 

  .سيرتهم بصلاح سيرته
وهذه المعاني تحتاج إلى دراسات علمية عميقة ليتبـين لنـا سـر االله فـي تكـوين هـذا 

  ."ى يد حامل أكمل رسالات االله عز وجلالجيل عل
، وإذا  »التضــليل المعلومــاتي«إن الكيــد والتــدبير لتشــويه تاريخنــا، يــدخل فــي بــاب 

ـــه، ومدارســـه، وتطـــورت وســـائله،  ـــه نظريات كـــان التضـــليل المعلومـــاتي قـــد أصـــبح علمًـــا ل
وتنوعـــت مجالاتـــه، ولا يســـتطيع أن ينكـــر ذلـــك عاقـــل، فلـــيس معنـــى ذلـــك أن التضـــليل 

لوماتي لم يظهر إلا في هذا العصر، بل لقـد كـان موجـودًا مـن قـديم، ويمـارس بطرقـه المع
ووســائله المتاحــة حســب الزمــان والمكــان، وإن لــم تكــن قــد صــيغت نظرياتــه ومناهجــه، 
وتحددت قواعده، وتمايزت مدارسه، شأنه في ذلك شأن جميـع العلـوم الإنسـانية، تنشـأ 

 لهـــم أن يعيشـــوا، ثـــم ينشـــأ العلـــم بعـــد كعلـــم وتمـــارس، ويعـــيش بهـــا النـــاس مـــا يشـــاء االله
  .الخدمة الاجتماعية مثلاً 

مـــا كتبـــه الفيلســـوف  –أعنـــي اســـتخدام التضـــليل المعلومـــاتي قـــديمًا  –وآيـــة ذلـــك 
فــي إحــدى صــفحات الكتــاب الرائــع لأنــاتول «: الفرنســي المعاصــر رجــاء جــارودي، قــال

مـا أتعــس : إلــى مـدام نـوزبيريوجــه أحـدُ المـؤرخين سـؤالاً  »فـوق الحجـر الأبـيض«فـرانس 
يــوم فــي تــاريخ فرنســا؟ ولــم تكــن مــدام نــوزبير علــى علــمٍ بهــذا اليــوم، وعندئــذ قــال لهــا 
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، إنـــه العـــام الـــذي جـــرت فيـــه معركـــة بواتيـــه، التـــي هـــزم فيهـــا )م٧٣٢(إنـــه عـــام : المـــؤرخ
المسلمون، ولم يستكملوا دخلوهم فرنسا، في هذا اليوم انهزمت الحضـارة العربيـة أمـام 

بربريــة الفرنســية، ولــولا هــذا اليــوم الأســود مــا عاشــت قرونــًا متطاولــة فــي ظــلام العصــور ال
  .اهـ كلام أناتول فرانس في كتابه الرائع )الوسطى حتى سطعت عليها شمس الحضارة

وهذا الـنص يثيـر فـي نفسـي ذكـرى لذيـذة، إذ كنـت فـي «: ثم يكمل جارودي قائلاً 
ابـن خلــدون، ذكـرت أن الـنص مـن كتــاب  م، وأثنـاء محاضــرة لـي عـن١٩٤٥تـونس سـنة 

 –الــذي كــان وقتئــذ مقيمًــا عامًــا فــي تــونس  –، وإذا بــالجنرال الفرنســي )أنــاتول فــرانس(
أي حاكمًــا عامًــا لهـــا، إذا بهــذا الحـــاكم العــام يــأمر بطـــردي مــن تـــونس بــدعوى التـــرويج 

 .للدعاية ضد فرنسا
ية؛ فــإن مجــرد تــذكير وكــان لهــذا الحــدث دلالــة ومغــزى مــن وجهــة النظــر الاســتعمار 

بعظمة ماضيهم وثقافتهم، كان يعتبر إهانة للاستعمار، وخطـرًا ] بفتح الميم[المستعمَرين 
  .انتهى كلام جارودي، وهو غني عن أي تعليق. »يهدده

وفي عهد الاستعمار في إحدى دول الشمال الإفريقي كان أسـتاذ الفيزيـاء الأجنبـي 
ويذكر تاريخ  »الهازان«الم قديم مبتكر اسمه يدرس نظريات الضوء، ويستشهد بكلام ع

هذا؟ فكلفه الأسـتاذ بالبحـث  »الهازان«من هو : ابتكاراته ونظرياته، فسأله أحد تلاميذه
عنـه، ووجهـه إلـى بعــض الكتـب الأجنبيـة فـي تــاريخ العلـم، واسـتطاع الطالـب النجيــب أن 

اد إلـى أسـتاذه بهـذه ، ولمـا عـ»الحسن بـن الهيـثم«، فإذا هو »الهازان«يصل إلى حقيقة 
، وإذا اضـطر إلـى »الهـازان«الحقيقة، لاحظ أن أستاذه الأجنبي لـم يعـد أبـدًا يـذكر اسـم 

  .الحديث عن نظرياته، يشير إليها من غير أن يذكر اسم صاحبها
فكيف يذكر هؤلاء بأمجادهم ؟ وكيف يضـخ فـي عـروقهم دمـاء الاعتـزاز بأسـلافهم 

  !!؟
تـــاريخي أمـــر مقصـــود، اعلـــم أن صـــك الانتـــداب ولكـــي تتأكـــد أن هـــذا التضـــليل ال

الذي كلفت به عصبة الأمم إنجلترا بحكم فلسـطين وإدارتهـا، كـان صـك الانتـداب هـذا 
علــى أن تضــع الدولـة المنتدبــة، وتنفــذ فــي الســنة الأولــى مــن ) ٢١(يـنص فــي مادتــه رقــم 
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أي أن مــن  إلــخ....هـذا الانتــداب قانونـًا خاصًــا بالتنقيــب عـن الآثــار والعاديــات يتضـمن 
  .عمل الدولة المنتدبة بعث تاريخ ما قبل الإسلام، والاحتفاظ بآثاره، والعناية بعادياته

وكذلك كان شأن الفرنسيين في سوريا ولبنان، فقد كان أول مـا اهـتم بـه الفرنسـيون 
أن ألفوا فـي خـلال الحـرب الكونيـة الأولـى لجانـًا فـي دمشـق وبيـروت لكتابـة تـاريخ بـلاد 

وا منه بعض تاريخ لبنان، أما تاريخ سـوريا فقـد كلـف الآبـاء اليسـوعيون ثلاثـة الشام، فكتب
بكتابـــة هـــذا التـــاريخ، بعـــد أن قســـموه إلـــى ثلاثـــة عصـــور، ) م١٩٢٠(مـــن رهبـــانهم عـــام 

  .العصر الآرامي والفينيقي، والعصر اليوناني والروماني، والعصر العربي
عـــن تبرعـــه ) م١٩٢٦(ة ســـن »روكفلـــر«ومـــن هـــذا البـــاب إعـــلان الثـــري الأمريكـــي 

بمبلــغ عشــرة ملايــين دولار أمريكــي لإنشــاء متحــف للآثــار الفرعونيــة فــي مصــر، علــى أن 
يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن، واشترط لإتمام هذا التبرع أن يكـون 
المتحــف والمعهــد تحــت إشــراف لجنــة مــن ثمانيــة أعضــاء لــيس فيهــا مــن المصــريين إلا 

يســتمر هــذا الإشــراف لمــدة ثــلاث وثلاثــين ســنة، ولمــا رفضــت مصـــر اثنــان فقــط، وأن 
  .شرط الإشراف هذا، قبض يده وامتنع عن التبرع

للمبشـرين، كـان مـن ) م١٩٤٣(بأمريكا عقد مؤتمر في سنة  »بلتيمور«وفي مدينة 
ضــمن قــرارات هــذا المــؤتمر المضــاعفة للجهــود المبذولــة فــي توجيــه الدراســات للتــاريخ 

ـــزنج، والقرامطـــة، والباطنيـــة، وتصـــويرها علـــى أنهـــا الإســـلامي، نحـــو  إعـــلاء شـــأن ثـــورة ال
حركـــات تقدميـــة تمثـــل العـــدل الاجتمـــاعي، فـــي وجـــه الخلافـــة الإســـلامية الفاســـدة التـــي 

  .يظاهرها علماء سوء فاسدون مفسدون
  وسائل الحاقدين لتشويه التاريخ

ــــلا أصــــل،ورأي مــــن غ:الكــــذب • ــــا الباطــــل؛فكم مــــن روايــــة ب ــــر وهــــو أكبــــر مطاي ي
 .اعتقاد،ومثالية بلا تطبيق

طمس جهد علماء الأمـة الأبـرار المضـني فـي إسـعاد البشـر بالبحـث والتحصـيل،  •
والجــرح والتعــديل، ومــواقفهم فــي تمحــيص الحــق ودحــض الباطــل، وإســقاط دورهــم فــي 

وتعمــد إظهــار العلمــاء كــدراويش رجعيــون، . حركــات المقاومــة عبــر تــاريخ الأمــة الطويــل
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لـــى متابعـــة الأحـــداث، ومواكبـــة المســـتجدات، ويكفـــي هـــذا نجاحـــاً لـــيس لهـــم القـــدرة ع
 .للأعداء

النقل الانتقائي للنصـوص والحقـائق بحيـث يفهـم منهـا خـلاف حقيقتهـا،ولهم فـي  •
ــــلٌ { ذلــــك ســــلف وقــــدوة ماضــــية فــــي الافتــــراء والتقــــول،كمن يســــكت بعــــد قــــراءة  فَـوَيْ

 ]. ٤:الماعون[}للْمُصَلينَ 
يحقق مآربهم المريضة والاحتفاء بـه،ولو كـان جـنس نشر كل ما يوافق مشاربهم و  •

هذا المنشور مبغضاً لديهم؛كالاحتفاء بفتوى شاذة أو مقال مفتـرى أو مسلسـل أو فـيلم 
 .ماجن
تضخيم الأخطاء العفويـة أو الطبيعيـة لمخـالفيهم؛إذ لا بـد لكـل متحـرك مـن عثـار  •

 .يعرف خيره من شره أو انحراف أو وقوع،أما الساكن فكامن لا
ســتغلال الأخطــاء التــي يرتكبهــا الغــلاة لتجــريم الصــالحين وعمــوم المجتمــع فــي ا •

 .سعيٍ حثيث لإسقاط القاعدة بالمثال الشاذ
نقل اتهامات الأعداء للمسلمين ولمز المجتمع بها،وهذا النقل يكون أحياناً من  •

 .الآخر واتباعه والدوران في فلكهغير إعادة تصنيع إمعاناً في الرفق ب
لأحـداث لنفـث السـموم وشـحن النفـوس والتجـرؤ علـى سـلطان االله ثــم اسـتغلال ا •

ســـلطة صـــاحب الأمـــر تحـــت دعـــاوى الإصـــلاح والتغييـــر ومـــا يطـــرب لـــه غربـــان الغـــرب 
 .ومؤسسات التهييج الغربية

الإنكـــار علـــى العـــالِم أن يفتـــي بمـــا يخـــالف أهواءهم،ويعـــدون الفتـــوى الشـــرعية  •
ن أنهم وهم سـادرون فـي متاهـات غـيهم يفتـون تجاوزاً أو تحجيراً أو غير ذلك،ولا يعلمو 

فيحللون ويحرمون ويفعلون عين الأمـر الـذي يسـتنكرونه بجهـل وهوى،بينمـا الأصـل فـي 
 .العلماء الاستناد إلى الدليل الثابت والقول المحكم

ومـده بالمعلومـات التـي يحـب سـماعها  التواصل مع حاقد في الداخل والخـارج؛ •
 .بعد تهويلها أو إعادة سبكها

يســـير فـــي ركـــابهم ولا  برنـــامج أو إنســـان لا زدراء كـــل رأي أو فكـــرة أواإقصـــاء و  •
 .يحقق ما ينشدونه؛ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاً كما قال شيخ الإسلام
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هــل كــان العــرب القــدماء يعرفــون مــا ســيكون عليــه ســفلة الأزمنــة التــي بعــدهم حــين 
هــل كــان الصــينيون يقــدمون لحضــارات العــالم ؟و »إذا كنــت خــاملاً فتعلــق بعظــيم«: قــالوا

؟وهل من الخير لأمة الإسـلام أن »لا تقس عمق الماء بقزم«نصيحة ذهبية في حكمتهم 
تــدار ثقافتهــا وإعلامهــا وشــؤونها المهمــة بأيــدي أقــوام لا يحترمــون تاريخهــا، ولا يعيشــون 

 وا ولا الغاية بلغوا؟آمالها فضلاً عن آلامها، ثم هم يتيهون عن مستقبلها؛ فلا الظهر أبق
إننا بأشد الحاجة لمنهجية منظمة تعيد للتاريخ الإسلامي رونقه وبهائه وفاعليتـه فـي 

صـلى االله -إعادة بناء صرح الأمة الإسلامية على النمط الذي يرضـاه االله تعـالى ورسـوله 
  .نمط السلف الأول تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ... -عليه وسلم

وطرائقـه، وحمايـة الأجيـال  »الطابور الخامس«فضح خطط هذا منهجية تقوم على 
مـع تتبــع الروايـات الباطلــة والأفكــار المنحرفـة وتفنيــدها وبيـان وجــه الحــق . المسـلمة منــه

  .فيها، ومن ثم ردمها حتى تموت ويختنق حملتها
منهجيــة تــربط النــاس بعلمــائهم، وتــذب عــن أعــراض هــؤلاء العلمــاء الأبــرار، وتنشــر 

وتبــرز الناصــحين لــدينهم وبلادهــم وولاتهــم فــي جميــع التخصصــات . مهــمفضــلهم وعل
  .يكون الأمر حكراً على الغششة الكذبة الأقزام حتى لا

منهجيــة تســتغل كــل منبــر يمكــن اســتغلاله لإيصــال صــوت الحــق والعــدل والهــدى 
  . للناس

ومن هـذا المنطلـق شـددت العـزم واسـتعنت بـاالله تعـالى فـي جمـع هـذا المؤلـف عـن 
بمـا يملكـون مـن -ر العطرة للعديـد مـن أعلامنـا المعاصـرين الـذين تعمـد المغرضـون السي

طمس تاريخهم النضالي الكبير، وذودهم المشـرف عـن  -وسائل عصرية حديثة ومتطورة
حيـاض الإســلام، ومواجــاتهم المضــنية مـع دعــاة التغريــب الــذين اشـتد ســاعدهم فــي هــذا 

  .العصر بالذات عن أي عصر مضى
العطرة لأعلام عاشوا تاريخنـا المعاصـر بحلـوة ومـرة، وكـانوا متواجـدين  أقدم السيرة

فــي موقــع الحــدث، متفــانين فــي أداء واجــبهم مــن إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل، لــيعلم 
القاصي والداني أن الأمة مازالت بخير، وأنها لم تمت كمـا يـوحي بـذلك لنـا الحاقـدون، 
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اع الحق، والنـور الـذي يشـحذ الهمـم لكـي ويجد فيهم أبناء هذا الجيل السلوى على اتب
  .  تعتصم النفوس بدينها مصدر عزتها وقوتها

هــــذا فضــــلا عــــن أن الحــــديث عــــن المصــــلحين، والــــدعاة والمجــــددين، والتــــذكير 
بـــأحوالهم وخصـــالهم الحميـــدة، وأعمـــالهم المجيـــدة، وشـــرح ســـيرتهم التـــي دلـــت علـــى 

م وسيرتهم ـ مما تشتاق إليه وأعماله. إخلاصهم، وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم
النفوس الطيبة، وترتـاح لـه القلـوب، ويـود سـماعه كـل غيـور علـى الـدين، وكـل راغـب فـي 

  .الإصلاح، والدعوة إلى سبيل الحق
ولقــد التزمــت الأمانــة فــي العــرض وتجنبــت الإطــراء المفــرط الــذي يمكــن أن يــوحي 

وارد لا يــنقص مــن  فــي الــنفس العصــمة لهــم، فوجــود الخطــأ فــي صــفوف الصــالحين أمــر
قيمــة الحــق شــيئا؛ً كمــا أن وجــود بعــض الصــواب عنــد المبطلــين وارد أيضــاً ولا يغيــر مــن 

  .حقيقة الباطل أبداً 
علـــى ســـبيل  –ويمكـــن أن يلاحـــظ القـــارئ هـــذه الشـــفافية والحياديـــة فـــي العـــرض 

 ،»محمـد إقبـال«في سـيرة شـكيب أرسـلان، والشـيخ أحمـد شـاكر، ، والشـاعر  -المثال
وغيرهم حيث عرضـت للعديـد مـن المآخـذ والإشـكالات ....  »مالك بن نبي« والمفكر

وربمـــا الشــــطحات الفكريـــة، ورد العلمــــاء الثقــــات علـــيهم، غفــــر االله لنـــا ولهــــم ولجميــــع 
  .المسلمين

وفـــي النهايــــة أود أن أؤكــــد أن ترتيــــب الشخصـــيات لا يخضــــع لمكانــــة الشخصــــية 
لا  -مــن وجهــة نظــري-عــن هــذا لأنــه المختــارة، ولا للترتيــب الزمنــي لهــا، بــل أعرضــت 

  .يفيد المقصود من هذا الجمع
  

وأخيـــرا أســـأل المـــولى تبـــارك وتعـــالى أن يكـــون هـــذا الجمـــع لبنـــة ذكيـــة فـــي صـــرح 
، »الأقـزام«تاريخنا الإسلامي المشرق، وأن ينتفع به أبناء هذا الجيـل فـي عصـر كثـر فيـه 

» رسـالة الفـن«، تحـت دعـاوى وتعمد المخربون تقديمهم على أنهـم رمـوز الأمـة الأوفيـاء
الــذين يجهلــون أبســط قواعــد » المفكــرين الإســلاميين«أو كوكبــة » الــروح الرياضــية«أو 

  .هذا الدين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١٢

  واالله من وراء القصد
  وهو حسبنا ونعم الوكيل

  

 خالد سعد النجار/ د

alnaggar66@hotmail.com  

  

  من مصادر هذه المقدمة
  لام     الدكتور عبد الستار السعيدالغزو الفكري والتيارات المعادية للإس -
 العلمانية        سفر الحوالي -

  وسائل الغزو الفكري في دراسة التاريخ    محمد بن صامل السلمي -
  إنهم يعرفون قيمة التاريخ            د عبد العظيم الديب -
  خطورة تشويه التاريخ الإسلامي   د عبد العظيم الديب بتصرف يسير -
  عبد العظيم الديب بتصرف يسير. د!!     التاريخي و المعلوماتي التضليل  -
  الأقزام والدمى        أحمد بن عبد المحسن العساف -      
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 بسم االله الرحمن الرحيم
�����א����א���و� �

 )م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠-م ١٩١٣/هـ١٣٣٢(
 

لام فـــي الشــيخ أبـــو الحســـن علــي الحســـني النـــدوي أحــد أعـــلام الـــدعاة إلــى الإســـ
عصـــرنا بـــلا ريـــب ولا جـــدال، عبـــرت عـــن ذلـــك كتبـــه ورســـائله ومحاضـــراته التـــي شـــرقت 

كما أنبأت عـن ذلـك رحلاتـه . وغربت، وقرأها العرب والعجم، وانتفع بها الخاص والعام
وأنشطته المتعددة المتنوعة فـي مختلـف المجـالس والمؤسسـات، وبعـض كتبـه قـد رزقهـا 

ث وربــاع، وأكثــر مــن ذلــك، وترجمــت إلــى لغــات عــدة، االله القبــول، فطبعــت مثنــى وثــلا
  .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

ـــي الحســـن علـــي  ـــة ســـماحة الشـــيخ أب ـــر، والعلامـــة الداعي المفكـــر الإســـلامي الكبي
الحسني الندوي بن العلامة السيد عبد الحي بن السيد فخـر الـدين، الـذي يتصـل نسـبه 

هــاجر جــده الأميــر الســيد . جمعــينبالحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عــنهم أ
  .، في أوائل القرن السابع الهجري)هـ٦٧٧(قطب الدين محمد المدني عام 

  النشأة
 »لكهنؤ«قرب  »رائي بريلي«من مديرية  »تكيّة كلان«ولد الشيخ الندوي بقرية 

، ونشأ في أسرة متدينّة متعلّمة، نبغ منها عدد من )م١٩١٣/هـ١٣٣٢(بالهند عام 
 »خلّكان الهند«دعاة، كان من أبرزهم أبوه الشيخ عبد الحي الذي يعدّ بحق العلماء وال

العالم المصلح والداعية المخلص، أستاذ التفسير والأدب في دار العلوم، صاحب 
  : المصنفات المشهورة مثل

، »نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر في تراجم علماء الهند وأعيانها« -
  .في ثمانية مجلدات »في تاريخ الهند من الأعلامالإعلام بما «طبع باسم 

  .»الهند في العهد الإسلامي« -
  . »الثقافة الإسلامية في الهند« -
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أمـــا أمّـــه فكانـــت خيـــر النســـاء، شـــريفة النســـب، شـــاعرة، عابـــدة، حافظـــة للقـــرآن، 
  . ومؤلّفة للكتب

. مــرولقــد تــولّى أخــوه عبــد العلــي تربيتــه بعــد وفــاة والــده وهــو فــي التاســعة مــن الع
وعنـدما بلـغ الثانيـة عشـرة مـن عمــره درس . فحفـظ القـرآن فـي البيـت وجـوّده، تعاونـه أمـه

العربيّـــة علـــى خليـــل محمـــد اليمـــاني، والأدب العربـــي علـــى محمـــد تقـــيّ الـــدين الهلالـــي، 
وأتقـن الإنجليزيـّة والفارسـيّة، إلـى جانـب لغتـه الأورديـّة، وقـرأ التفسـير علـى الشـيخ أحمــد 

ثــم أكمــل تعليمــه فــي دار العلــوم بنــدوة العلمــاء، ودار العلــوم فــي بــن علــي فــي لاهــور، 
كمـا . ديوبند، وجامعة لكهنؤ، وتلقى تربيته الروحيّة على الشيخ عبد القـادر الرائـي فـورى

تــأثرّ بفكــر الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، وأحمــد بــن عبــد الأحــد 
شيخ محمد إلياس من أعظـم أسـاتذته، كمـا  السرهندي، وشاه ولي االله الدهلوي، وكان ال

 .كان لمحمد إقبال أثرا كبيرا في توجيهه الأدبي والفكري
  حياته العلمية والعملية

عمل مدرّساً بدار العلوم في لكنهؤ مدّة عشر سنوات، واشتغل بالصحافة، وسـاهم 
لندوي، ثـم التي تصدر بالعربيّة، والتي ترأّس تحريرها مسعود ا »الضياء«في تحرير مجلّة 

التـي كانـت تصـدر عـن نـدوة العلمـاء بالأورديـّة، ثـم » النـدوة العلميـّة«ترأس تحرير مجلـّة 
النصــف شــهريةّ بالأورديـّـة، ويعتبــر أحــد رؤســاء التحريــر لمجلـّـة  »مجلـّـة التعميــر«أصــدر 

  . الأكاديميّة التي تمثّل المسلمين في شبه القارةّ الهنديةّ »معارف«
الإسلام بين الهنود، وتولّى رئاسة جامعة دار العلوم  كما أسّس جمعيّة لنشر 

سنة  »أكاديمية البحوث الإسلاميّة«وأنشأ المجمع الإسلامي  »ندوة العلماء«
، وأسس المجمع )م١٩٥١(عام  »رسالة الإنسانية«، وأسس حركة )م١٩٥٩(

، وشارك في تأسيس هيئة التعليم الديني )م١٩٥٦(الإسلامي العلمي في لكهنؤ عام 
، وفي تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم )م١٩٦٠(للولاية الشمالية عام 

، وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند )م١٩٦٤(الهند عام 
  ). م١٩٨٦(، وفي تأسيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية )م١٩٧٢(
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رابطة العالم : ثلنال عضوية عدد من المجامع العلمية والمؤسسات العالمية م
الإسلامي، والمجلس الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية، ومركز أكسفورد للدراسات 

  .الإسلامية، ومجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وعمان وغيرها
جائزة الملك فيصل في الرياض : نال العديد من الجوائز العالمية منها

  ).  هـ١٤١٩(دبي ، وجائزة الشخصية الإسلامية في )هـ١٤٠٠(
وزار الأمصـار والحواضـر، وعـاش صـدر حياتـه فـي قصـر صـدّيق حسـن خـان العـالم 

أسكنوه فيه بعد موت أبيه، فذاق حيـاة التـرف والنعـيم، ولكنـه ... السلفي، الأمير الكبير
محمـد «بعـد لقـاءه بالشـيخ  »التبليـغ الإسـلامي«زهد فيها، واشتغل بالـدعوة مـع جماعـة 

  .عةمؤسس الجما »إلياس
للإســـلام فـــي نفـــوس تلاميـــذه حصـــوناً أمـــتن مـــن حصـــون  -رحمـــه االله–ولقـــد بنـــى 

  .الحجر، وبنى أمّة من العلماء الصالحين، والدعاة المخلصين
  منهجه الفكري والدعوي 

كــان ــــ رحمــه االله ــــ يــرى أن الأحــداث التــي عاصــرها وعلــى رأســها ســقوط الخلافــة، 
ى الزمام لإنقاذ العرب والعالم، لأن الحل الوحيد دعمت إيمانه بأن الإسلام لابدّ أن يتولّ 

لمأساة الإنسان يكمن في تحوّل قيادة العالم إلى أيد مؤمنة بقيم الإنسانيّة، وكان محـور 
مكافحة الغزو الفكـري، وبـثّ روح الاعتـزاز بالإسـلام فـي المسـلمين، ومقاومـة : إصلاحه

لأنهّـم فــي رأيـه يحملـون اســتعداداً  الـردّة وآثارهـا، وخاطــب العـرب وركّـز علــيهم اهتمامـه،
روحيّاً ومعنوياًّ ومادياًّ لقيادة العالم الإسلامي، وبالتالي لقيادة العالم أجمع، وكـان حريصـاً 

  . على نهضة العرب بمواهبهم وكفاءاتهم
 »البعـث الإسـلامي«وحدّد واجب العلماء والطبقة المثقفة في مقال منشور بمجلـّة 

بعـد مـواجهتهم -لعلماء والمفكّرين المسلمين في العصر الحـديث إن مسؤوليّة ا«: قائلاً 
هي  -للتحدّيات المعاصرة وإثباتهم أن الإسلام قادر على قيادتها وترشيدها والسموّ بها

أن يفضّلوا الإسلام على كل جماعـة، ومؤسّسـة، ومدرسـة، وطائفـة، وحـزب، وإذا رأوا أن 
ـــــع الأســـــماء وا للافتـــــات والشـــــعارات والشـــــارات بقـــــاء الإســـــلام يتطلـــــب أن نمـــــح جمي

والأحــزاب والجماعــات، فلــيكن ذلــك موضــع عنــايتهم، ولا يقــع تلكــؤ مــنهم أو إحجــام 
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للحظة واحدة، وليكن مصلحة الدين والعقيدة مفضّلة على عمل كـل مصـلحة حزبيـّة، أو 
جماعيّة، وليكن واضحاً أن الدين والإيمـان وازدهارهمـا هـو الهـدف، سـواء رجـع الفضـل 

  .»و لغيرنا من الإخوان في العقيدة والدينإلينا أ
قضـــيّة الإصـــلاح والتغييـــر، حيـــث رأى أنّ المـــنهج الإصـــلاحي : ومـــن أبـــرز تأمّلاتـــه

الـذي نريـده ينبـع أساســاً مـن تكـوين الفــرد تكوينـاً نوعيـّاً، ويحمــل علـى بعـض المصــلحين 
المســلمين  الــذين خلطــوا الواقــع الإصــلاحي بالتجربــة والــروح الغربيّــة، وكــان ينــدهش مــن

الذين اطمأنّوا لتدريس أبناءهم في المؤسسات العلميّة الغربيّة، وغفلوا عن هدف الغرب 
فـــي القضـــاء علـــى الهويــّـة الإســـلاميّة لهـــم، وتنبّـــه إلـــى ضـــرورة إحـــداث تغييـــر شـــامل فـــي 
الجامعات الإسلاميّة من خلال ربط العلـم بالتربيـة؛ وأولـى اهتمامـاً كبيـراً بالمنهـل العلمـي 

يتلقّــاه الشــباب، فــلا بــدّ مــن تصــفية هــذا المنهــل مــن خــلال توحيــد التعلــيم ليكــون الــذي 
  .وحدة شاملة تجمع بين الوسائل والغايات

 في العاشرة، رحمة العالمين محمداولقد أحب الشيخ أبو الحسن وهو 
.. المصطفى صلوات االله عليه وسلامه، وشغف حبا بإرثه المعجز الذي بلغ عن ربه 

ينطق به عن الهوى، وملأ عليه هذا  -صلى االله عليه وسلم- ا كان الهدى الذي م
الحب السمع والبصر والفؤاد، ومنحه هذا الحب استعلاء إيمان، وسداد نظر، واستواء 

  .سلوك
معجزة رب  -ثم نظر من حوله فراعه أن يرى كثيراً من أصحاب إرث النبوة 

وراءهم ظهرياً، ويتولون الذين  يعرضون عنه ويتخذونه  -العالمين، وهدي رسوله الأمين
ويتبعونهم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع في مناهج التفكير  - ولبئس ما فعلوا-كفروا 

راعه أن يرى أشد طبقات المجتمع إفلاساً في هذا الحب الطبقة .. وطرائق السلوك 
أجوفها روحاً، وأضعفها مقاومة، وأخفها وزناً، «العصرية المتعلمة، فكانت لذلك 

  . كما يقول» درها حياة، وأضلها عملاوأك
لا يمكنهم أن  »الورثة«وسرعان ما استيقن أن هؤلاء .. فكر الشيخ وقدر 

  . يدركوا، مثلما أدرك قيمة هذا الإرث العظيم إلا إذا أحبوه مثلما أحبه
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وسرعان ما استيقن أن على عاتقه أمانة .. وعاد الشيخ مرة أخرى ففكر وقدر 
تأديتها على أتم وجه وأكمله أن يذكرهم بإرث النبوة الذي فرطوا فيه، ..تجاه أبناء أمته 

كان أيقن أن .. ويستنهض هممهم للعودة إليه، وصياغة حياتهم وِفـْقَهُ، ومن قبل هذا 
فما عليه إلا  »في قلب كل مسلم«مثل حبه لهذا الإرث مثل شرارة في الرماد كامنة  

بوة في قلوب أبناء الأمة الإسلامية، فلا أن يثير ما كمن من جذوات الحب لإرث الن
  . صلاح لهم إلا بإرث النبوة الخاتمة الذي صلح به أولهم

تجرد للأمر، يعمل له وسع الطاقة إذا أصبح، ويعمل له يوم إقامته ويوم ظعنه، 
خطبة، ومحاضرة، ومقالة، ورسالة، ودرساً، وكتابا، وبحثاً : ويعمل له بأفانين من القول

: ل ذلك لا يكل ولا يمل من إرث النبوة الذي أحب أن يتزود بخير زادوهو في ك.. 
  . الإيمان بدعوته، والصبر على ما يلقى في سبيل تبليغها من نصب وعنت

  ! ومازال أبو الحسن يغرد بهذا الحب،، كما الشحرور
حتى استضاءت قلوب في ! ومازال أبو الحسن يحلق بهذا الحب، كما العقاب

  ! وحتى استنارت نفوس بين الجوانح، ورشدت عن غي! عن عمىالصدور، وأبصرت 
صلى االله -وما ظنك بأثر أحاديث وعت من كتاب االله تعالى ومن سنة رسوله 

  الحكمة المخلدة، والفكرة المسددة، والدعوة المجددة؟  -عليه وسلم
ويــرى فضــيلة الشــيخ القرضــاوي أن فقــه الــدعوة عنــد العلامــة أبــي الحســن النــدوي 

  : على ركائز وأسس تبلغ العشرين، منها انطلق، وإليها يستند، وعليها يعتمد وهييقوم 
  .تعميق الإيمان في مواجهة المادية -١
  .إعلاء الوحي على العقل -٢ 
توثيق الصلة بالقرآن الكريم باعتباره كتاب الخلود، ودسـتور الإسـلام وعمـدة  -٣ 

  .الملة، وينبوع العقيدة، وأساس الشريعة
  .يق الصلة بالسنة والسيرة النبويةتوث -٤ 
  .»الربانية الإيجابية«إشعال الجذوة الروحية  -٥ 
  .البناء لا الهدم -٦
  .إحياء روح الجهاد في سبيل االله -٧ 
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  .استيحاء التاريخ -٨
  .نقد الفكرة الغربية والحضارة المادية أو الجاهلية الحديثة -٩

  .نقد الفكرة القومية والعصبيات الجاهلية-١٠
  .تأكيد عقيدة ختم النبوة -١١
  .مقاومة الردة الفكرية -١٢
  .تأكيد دور الأمة المسلمة واستمرارها في التاريخ نبراس هداية للبشرية -١٣
  .بيان فضل الصحابة ومنزلتهم في الدين -١٤
  .التنويه بقضية فلسطين وتحريرها -١٥
تها مـن الغـرب ولا مـن العنايـة بالتربيـة الإسـلامية الحـرة التـي لا تسـتمد فلسـف -١٦

  .الشرق
  .العناية بالطفولة والنشء والكتابة للأطفال والناشئين بوصفهم رجال الغد -١٧
  .إعداد العلماء والدعاة الربانيين -١٨
  .ترشيد الصحوة والحركات الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي -١٩
  .دعوة غير المسلمين للإسلام -٢٠

  ثناء العلماء عليه 
هـذا الإسـلام لا يخدمـه إلا نفـس شــاعرة : عنـه الشـيخ الغزالـي ـ رحمــه االله ـقـال  •

لقـد وجـدنا فـي رسـائل الشـيخ .. محلقة، أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه 
إن رسـائل .. الندوي لغة جديدة، وروحًا جديدة، والتفاتاً إلى أشياء لم نكن نلتفت إليها 

بــين يــدي  -رضــي االله عنــه–ى موقــف ربعــي بــن عــامر الشــيخ هــي التــي لفتــت النظــر إلــ
قائـــد الفـــرس وكلماتـــه البليغـــة لـــه، التـــي لخصـــت فلســـفة الإســـلام فـــي كلمـــات  »رســـتم«

إن االله ابتعثنا لنخرج النـاس مـن «: قلائل، وعبرت عن أهدافه بوضوح بليغ، وإيجاز رائع
ن جـور الأديـان إلـى عبادة العباد إلى عبـادة االله وحـده، ومـن ضـيق الـدنيا إلـى سـعتها، ومـ

هـو أول مـن نبهنـا إلـى قيمـة هـذا  -فيما أعلم  -أبو الحسن الندوي ..  »عدل الإسلام
  .الموقف وهذه الكلمات، ثم تناقلها الكاتبون بعد ذلك وانتشرت
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كان يتمتع بخمس صفات تميزه عن غيـره مـن العلمـاء، : وقال الشيخ القرضاوي •
فأمـا أنـه ربـاني فـلأن سـلف الأمـة قـد .. مي فهو إمـام ربـاني إسـلامي قرآنـي محمـدي عـال

مــن يعلــم ويعمــل ويعلــم، وهــي الصــفات الثلاثــة التــي كــان : أجمعــوا علــى أن الربــاني هــو
يتحلــى بهــا الشــيخ، وأمــا أنــه إســلامي فــلأن الإســلام كــان محــور حياتــه ومرجعــه فــي كــل 

اد، سـاعيا لأن القضايا والدافع الـذي يدفعـه إلـى الحركـة والعمـل والسـفر والكتابـة والجهـ
يقــوي الجبهــة الداخليــة الإســلامية فــي مواجهــة الغــزوة الخارجيــة عــن طريــق تربيــة الفــرد 
باعتبــاره اللبنــة الأساســية فــي بنــاء الجماعــة المســلمة، وأمــا أنــه قرآنــي فــلأن القــرآن هــو 
مصدره الأول الذي يستمد منـه ويعتمـد عليـه ويرجـع إليـه ويسـتمتع بـه ويعـيش فـي رحابـه 

نــه اللآلــئ والجــواهر، وأمــا أنــه محمــدي فلــيس لمجــرد أنــه مــن نســل الإمــام ويســتخرج م
فكــم مــن حســنيين وحســينيين تنــاقض  -صــلى االله عليــه وســلم-الحســن حفيــد الرســول 

بــل لأنــه جعــل مــن الرســول  »ومــن بطــأ بــه عملــه لــم يســرع بــه نســبه«أعمــالهم أنســابهم 
نبراســا لــه فــي تعبــده وزهــده الكــريم أســوته فــي هديــه وســلوكه وحياتــه كلهــا واتخــذ ســيرته 

  .وإعراضه عن زخارف الدنيا وزينتها فهو يعيش في الخلف عيشة السلف
فـأعز . لـه غـرام أصـيل باقتنـاء الكتـب: -رحمـه االله  -أحمد الشرباصي . وقال د •

مــا يحــرص عليــه مــن عــرض الحيــاة هــو كتبــه، فهــو لا يقتنــي الكتــب للزينــة بــل ليهضــمها 
درة علــى الارتجــال بالعربيــة يتــدفق كالســيل، بلغــة فيهــا الصــور قــراءة وبحثــاً ونقــداً، ولــه قــ

  .البيانية البليغة
فــي لكهنــؤ ) م١٩٥٤/هـــ١٣٧٣(ووصــفه الشــيخ علــي الطنطــاوي لمــا زاره ســنة  •
وجدتــه فــي الأحــوال كلّهــا، مســتقيماً علــى الحــق، عــاملاً الله، زاهــداً حقيقّيــاً، زهــد : فقــال

 .العالم العارف بالدنيا وأهلها
ـــ • ـــوراكلي. ه دويقـــول عن ـــة : حســـن ال لقـــد وجـــدتني بـــإزاء رجـــل رزقـــه االله مـــن محب

مصطفاه ومجتباه، ومن التعلق بإرث النبوة رزقاً حسناً، فهو ينفـق منـه بـاليمين والشـمال، 
 ! سراً وعلانية، بالليل والنهار، وزاده منه باق لا ينفد

 -لمصلى االله عليه وس-لقد وجدتني بإزاء رجل ملك عليه حبه لرسول االله 
ولإرث نبوته سمعه وبصره وفؤاده، فعاش حياته يتنفس بهذا الحب، ويبصر به ويسعى 
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عاش يرعاه ويتعهده، ويستحث عليه، ويندب إليه مبصراً بآثاره البعيدة في الإحياء .. 
 . والانبعاث

كالغيم ..حدثني وأفاض بأحاديث أسرت لبي وأخذت بعقلي كالبحر في عمقه 
من مصباح الجوامع النبوية كان .. سبع المثاني كان يقبس من مشكاة ال.. في صفوه 
كانت أحاديثه إلي تطيب بالحب الذي يضفرها من ألقه الأخضر وبهائه .. يستمد 

 . الشذي كالشجر إذ يتنزل عليه ماء مبارك من السماء فيطيب، ويطيب ما حوله
  من أقواله الخالدة 

. بنـاءة  وبين نزعة هدامـة وأخـرىإن الدين يميز بين تغير سليم وآخر غير سليم،  •
١١١١  

، ورأس الـبلاء وأصـل الشـقاء، إنّ مرد كل هذا الفساد في مختلـف نـواحي الحيـاة •
هـو إحيـاء ، وإنّ أكبر واجب ومهمة في هذا العصر، وسوء الأخلاق، هو عدم الإخلاص

والطريـق .. وأكبر وسيلة للحصول عليهما هـو الحـب ، الإخلاص والأخلاق وتجديدهما
  .وعشرة عباد االله الصالحين والعارفين، ب الذكر والصحبةإلى الح
عصــور قديمــة : التقــدم والتــأخر عنــدنا لــيس رجعيــا أو تقــدميا كمــا يصــوره الغــرب  •

كلا بل هو بين مد وجزر، مد مع الارتباط بالكتـاب والسـنة، وجـزر ... ومتوسطة وحديثة
  . عند التخلي عنهما

الحربـي، والاسـتقلال التعليمـي يـنهض  بالاستعداد الروحي، والاسـتعداد الصـناعي •
فليســـت .. العـــالم الإســـلامي، ويـــؤدي رســـالته وينقـــذ العـــالم مـــن الانهيـــار الـــذي يهـــدده 

القيادة بالهزل، إنما هي جد الجد، فتحتاج إلى جد واجتهـاد، وكفـاح وجهـاد، واسـتعداد 
 ٢٢٢٢ .كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. أي استعداد

                    
        ٢٠٩/ مفهوم تجديد الدين     ١١١١

  ٢٠٦ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صـ    ٢٢٢٢
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قيــام الليـل، الـذي أكثــر : القلـب »بطاريـة«تغذيـة الــروح وشـحن إن أقـوى وسـيلة ل •
القرآن من الحث عليه، والترغيب فيه، ومدح أصحابه حتـى كأنـه ملحـق بـالفرائض وتـابع 

وهكـــذا كــان أئمـــة المســلمين وقـــادتهم، وزعمــاء الإصـــلاح .. لهــا، ولــذلك سُـــمي نافلــة 
سـلمين بنفوســهم وأنفاسـهم، وكتــب والتجديـد، ورجـال التعلــيم والتربيـة، ومــن نفـع االله الم

لمآثرهم وآثارهم الانتشار الواسع والبقاء الطويـل، والقبـول العظـيم والـذكر الجميـل، مـن 
أصــحاب العبــادة والســهر فــي الليــالي، والقيــام فــي الأســحار، وأصــحاب الصــلة الروحيــة 

 .باالله تعالى
يا بـــدون وقـــد أكمـــل االله لنبيـــه شـــرح الصـــدر، إذ لا يتـــأتى عمـــل جليـــل فـــي الـــدن •

انشــراح الصــدر، والإيمــان الراســخ، والاعتقــاد الجــازم، واليقــين الكامــل، وقــوة القلــب، 
والثقــة بالمبــدأ، ومــا عمــل فــي الــدنيا متشــكك ومرتــاب شــيئاً، بــل المتشــككون أكســل 
النـــاس وأقعـــدهم وأبخســـهم، لـــيس لهـــم هـــم فـــي الحيـــاة ولا ســـرور، ولـــذا تـــراهم يقتلـــون 

عاشــوا مهمــومين متضــايقين متضــجرين، فشــرح صــدره أنفســهم وينتحــرون ويعيشــون إن 
أولاً للنبوة والرسالة، وأخرج حظ الشيطان منـه، ثـم أكمـل لـه الأسـباب التـي يحصـل بهـا 
انشراح الصدر واتساع القلب، ورباطة الجأش وطمأنينة الـنفس وهـدوء البـال وقـرة العـين 

 . وحياة الروح
فـي المعجـزات السـماوية، وقطعـة تأمل في سورة الفاتحة، التي هي الدرة الفريدة  •

رائعة من القطع القرآنية البيانية، لو اجتمـع أذكيـاء العـالم وأدبـاء الأمـم، وعلمـاء الـنفس، 
وقـادة الإصــلاح وزعمـاء الروحانيــة، علـى أن يضــعوا صــيغة يتفـق عليهــا أفـراد البشــر علــى 

مـــام اخـــتلاف طبقـــاتهم، وعلـــى تنـــوع حاجـــاتهم، وعلـــى تشـــتت خـــواطرهم يتقـــدمون بهـــا أ
ربهـــم، ويتعبـــدون بهـــا فـــي صـــلواتهم، تعُبـــر عـــن ضـــمائرهم ومشـــاعرهم وتفـــي بحاجـــاتهم 

ــن ربــكَ إِن فَضْــلَهُ كَــانَ {: وأغراضــهم، لمــا جــاؤوا بأحســن منهــا، قــال تعــالى رحَْمَــةً م إِلا
 ]. ٨٨:الإسراء[}عَلَيْكَ كَبِيراً 
 الثمرات
لإنتاج، صاحب منهج متميّز عن غيره كان ــ رحمة االله تعالى عليه ــ كاتباً غزير ا 

من المفكّرين والباحثين المعاصرين بسبب معرفته لعدد من اللغات كالعربيّة والأورديّة 
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والإنجليزية والفارسيّة، وسعة إطلاعه على مصادر الحضارات غير الإسلاميّة، فضلاً عن 
بين رسالة وكتاب  تعمقه في التاريخ الإسلامي، فبلغت مؤلّفاته مائة وستّة وسبعين ما

وبحث، تميّزت كلّها بالغوص العميق في تفهم أسرار الشريعة، والتحليل العميق 
  . لمشاكل العالم الإسلامي

شخصــيات «، »روائــع إقبــال«، »نظــرات فــي الأدب«: ومــن أبــرز المؤلفــات العربيــة
، »قصــص النبيـــين«، »قصــص مــن التـــاريخ الإســلامي«، »فــي مســيرة الحيـــاة«، »وكتــب

  .»ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«، »من أدب الدعوة روائع«
  الرحيل

، وفــي يــوم )هـــ١٤٢٠(رمضــان ٢٣فــي العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك  
الجمعـة أفضـل أيــام الأسـبوع، وفـي آخــر يـوم مــن السـنة الميلاديـة التــي يعتبرهـا الكثيــرون 

خ واســتعد للصــلاة، وشــرع نهايــة القــرن العشــرين، وقبــل صــلاة الجمعــة، وقــد توضــأ الشــي
فـي معتكفـه يقـرأ سـورة الكهــف مـن كتـاب االله تعـالى، كمـا تعــوّد كـل جمعـة، وافـى الأجــل 
المحتــوم العلــم المفــرد، والداعيــة الربــاني، والعلامــة المتميــز، العربــي الأرومــة، الحســني 
 النسب، الهندي الجنسية، العالمي العطاء، شـيخ الأمـة ولسـانها النـاطق بـالحق، الـداعي

عاما، فرحمة االله تعالى عليه وعلى علماء الأمـة المبجلـين   ٨٦إلى الخير عن عمر يناهز 
٣٣٣٣  

  
  

                    
        من مصادر البحث        ٣٣٣٣

  يوسف القرضاوي   . د"   أبو الحسن الندوي"فقه الدعوة عند العلامة  -
  يوسف القرضاوي. د   العشرون لفقه الدعوة عند العلامة أبى الحسن الندوي الركائز -
  أبو الحسن الندوي     محمد علي شاهين -
 حسن الوراكلي. د»     محب « ناهيك من .. هذا أبو الحسن الندوي  -

لــة الأدب الإســلامي العــدد معجــم الأدبــاء الإســلاميين، دار الضــياء للنشــر والتوزيــع، عمــان الأردن، ومج -
 .٢٧-٢٦الخاص بالشيخ أبي الحسن الندوي، 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�א���م�א������� �

  هـ١٢٥٠ - ١١٧٢

  م ١٨٣٤- ١٧٦٠
  

محمد بن علي الشوكان الصنعاني اليمني، نسبة إلى قرية شوكان أحد قرى ** 
  .يداليمن، ونشأته بصنعاء عاصمة اليمن السع

أسرته أسرة علم وقضاء، احتلت مكانة سياسية مرموقة في عهد الأئمة ** 
  . الزيديين، لمناصرتها لهم في حروبهم ضد الأتراك

كان أبوه من حفظة القرآن وارتحل إلى صنعاء لطلب العلم، ثم بدأ في ** 
  .التدريس بجوامعها ثم زاول الإفتاء والقضاء

والحاصل أنه على نمط السلف «: تعففهوقد قال الشوكاني عن كريم خصاله و 
  »    الصالح في جميع أحواله

ويعتبر والد الشوكاني أول شيوخه ومن تلقى عليهم العلم، ثم توسع في نهل العلم 
  .من شيوخ صنعاء

نشأ الشوكاني نشأة طبيعية، وكان وهو صغير يلعب مع أقرانه من الصبيان، ** 
أنت ابن : نا وكانوا يطلبون العلم، فقالوا لهواتفق أن مر عليه يوما شباب من فوقه س

أنا إن شاء االله أطلب : القاضي ونحن نطلب العلم، وأنت تلعب مع الصبيان، فقال لهم
  .العلم طلبا لم تطلبوه

عامرة -وبعد حفظه القرآن شرع في طلب العلم، حيث وجد بيئة علمية غزيرة ** 
هولة الطلب، فقد ذكر الشوكاني في مكنته من س -بالشيوخ في صنعاء التي لم يغادرها

وكان رحمه االله يقبل علي «: سياق حديثه عن شيخه الحسن بن إسماعيل المغربي
إقبالا زائدا، ويعينني على الطلب بكتبه، وهو من جملة من أرشدني إلى شرح المنتقى 

وشرعت في حياته، بل شرحت أكثره، ) كتاب لجد شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور(
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ته بعد موته، وكان كثيرا ما يتحدث في غيبتي أنه يخشى علي من عوارض العلم وأتمم
الموجبة للانشغال عنه، فما أصدق حدسه، وأوقع فراسته، فإني ابتليت بالقضاء بعد 

  . »موته بدون سنة
، الذي يقول عنه »محمد بن إبراهيم الوزير«ومن أجل شيوخه أيضا العلامة ** 
س في التبحر في جميع المعارف والوقوف على الدليل، فهو إمام النا«: الشوكاني

  . »وعدم التعويل على ما يخالفه من القال والقيل، وقد نفع االله به من جاء بعده
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي «: يذكر أن من أهم مؤلفات ابن الوزير

  . »أبي القاسمالروض الباسم في الذب عن سنة «، »إيثار الحق على الخلق«، »القاسم
لقد نهل الشوكاني ما في كنانات أهل عصره من العلوم، حتى استوعبها وصار ** 

مالك زمامها، وشارك مشايخه، ولما أخذ عن كل واحد منهم ما عنده هم بالارتحال 
وتعويض الرجال لتحصيل ما لم يجده عند مشايخ صنعاء، فبينما هو يقوم رجلا ويؤخر 

الإمام العلامة المتبحر الأوحد السيد عبد القادر الكوكباني، أخرى، إذ بلغ أمر تردده 
إنه بلغني عنك : وكان ذلك عقيب وصوله من كوكبان إلى صنعاء، فأرسل إليه يقول له

أنك تريد الارتحال عن وطنك، لتحصيل علم ما لم يكن عن مشايخ زمانك، وها أنا 
ن أبواه لم يأذنا له في خاصة وا-فذهب إليه الشوكاني . بغيتك وعلى الخبير وقعت

وكان الشوكاني يرى أنه لم يكن في اليمن ... فقرأ عليه ونهل من علمه - مغادرة صنعاء
  .له نظير

ومن شيوخه علي بن هادي عرهب الذي وصفه الشوكاني بقوة الفهم وسرعة ** 
الإدراك وتحقيق المباحث الدقيقة وعدم التقليد والاجتهاد بالرأي والإحاطة بعلوم 

  .     تهاد والزيادة عليهاالاج
وقد قضى الشوكاني معظم عمره في طلب العلم والتدريس، حيث بلغت ** 

دروسه في اليوم والليلة ثلاث عشر درسا، وزاول القضاء الأكبر، والعمل الوزاري 
  .     ورئاسة الفتوى، فتمكن من تطبيق جانب من آرائه وأفكاره
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واقع تربوي لا هوية له، في حين أن الأمة لقد أدى التغريب التربوي إلى وجود ** 
الإسلامية في حاجة إلى العودة إلى مناهل الفكر التربوي الإسلامي المنسجم مع 

  .عقيدتها وثقافتها وواقعها
إلى مخاطر التغريب ) ١٩٨١مارس٢١(وقد أشار مؤتمر بيروت للتربية الإسلامية 

إنما على العالم المتقدم نفسه، الثقافي لا على البلاد العربية والإسلامية فحسب، و 
وبين المشتركون أن مما يزيد في خطورة التغريب والتبعية للنموذج الحضاري الأجنبي 
في الغرب والشرق، أن هذا النموذج وصل إلى طريق مسدود، وفشل في بناء مجتمع 

  .جديد للإنسان
ة لعلاج كوسيل) المفكرين التربويين(ولأن الفكر التربوي يعتمد على الشخصيات 

ظاهرة التغريب، فلعل ما في تراثهم الحي من أفكار وآراء ما يغنينا عن الاستيراد من 
  الخارج

كان الإمام محمد بن علي الشوكاني من نماذج الفكر المتجدد في عصره، ** 
وصاحب فكر تربوي متميز يتصل بالطبيعة الإنسانية والمعرفة والمجتمع، وآرائه حافلة 

  .ية المعاصرةبالاتجاهات التربو 
ولكنه خلع ربقة التقليد لمذهبه، وعمره لا يزيد على ) زيدي المذهب(والشوكاني 

فهو نموذج من نماذج اليقظة . الثلاثين، وأصبح من كبار المجتهدين المتأخرين
  .الإسلامية المعاصرة

وكان الشوكاني معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب ومتناغما مع دعوته، بل 
  .ر رجال اليقظة الإسلامية الحديثةوسابقا لسائ

اعتبر » زعماء الإصلاح في العصر الحديث«حتى أن أحمد أمين صاحب كتاب 
  .  الشوكاني ممثلا لدعوة محمد بن عبد الوهاب وإن لم يتلقاها عنه

ويعتبر محمد صديق خان واحدا من تلاميذ الشوكاني، فقد كان هذا المفكر أمير 
  .كان مهتما بنشر تراث أستاذهبالهند، و » بهويال«لمملكة 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢٦

ويمكننا اعتبار الشوكاني أحد أعلام ورواد المدرسة السلفية الاجتهادية التي تنبذ 
التقليد وتأخذ بأرجح الأدلة من أي مذهب كان وفق أصول الكتاب والسنة الصحيحة 

  .الثابتة
كنت بعد التمكن من البحث عن : »أدب الطلب«يقول الشوكاني في كتاب **  
ليل والنظر في مجاميعه أذكر في مجالس شيوخي ومواقف تدريسهم وعند الاجتماع الد

بأهل العلم ما قد عرفته من ذلك لاسيما عند الكلام في شيء من الرأي مخالف الدليل 
أو عند ورود قول عالم من أهل العلم قد تمسك بدليل ضعيف وترك الدليل القوي أو 

طرح المقيد أو بمجمل ولم يعرف المبين أو أخذ بدليل عام وبعمل خاص أو بمطلق و 
بمنسوخ ولم ينتبه للناسخ أو بأول ولم يعرف بآخر أو بمحض رأي ولم يبلغه أن في 
تلك المسألة دليلا يتعين عليه العمل به فكنت إذا سمعت بشيء من هذا لاسيما في 

وال أن مواقف المتعصبين ومجامع الجامدين تكلمت بما بلغت إليه مقدرتي، وأقل الأح
أقول استدل هذا بكذا وفلان المخالف له بكذا ودليل فلان أرجح لكذا، فمازال أسراء 
التقليد يستنكرون ذلك ويستعظمونه لعدم الفهم به وقبول طبائعهم له حتى ولد ذلك 

  . في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما االله به عليم
» ي أدلة الاجتهاد والتقليدالقول المفيد ف«: وقد ألف الشوكاني رسالة بعنوان** 

  . قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة: وفيها عرف التقليد فقال
وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل بل يقبل الرأي، ويترك الرواية، ومن لم : وقال

  .يكن هكذا فليس بمقلد
فلو لم يكن من شؤم هذه التقليدات، والمذاهب والمبتدعات، إلا مجرد : وقال

فرقة بين أهل الإسلام مع كونهم أهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد، لكان هذه ال
  .ذلك كافيا في كونها غير جائزة

وناقش الشوكاني مقولة أن سؤال أهل الذكر هو سؤال من لا علم له لأهل الذكر 
ورد عليها بما يفيد أنها تعني سؤال أهل القرآن .. الأعلم منه، مما يفيد جواز التقليد 

  .لسنة، وهذا ليس بتقليد لأنه تجاوز للسؤال عن مذهب المقلدوا
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وفسر سؤال آية الذكر بأنها قد نزلت ردا على المشركين الذين أنكروا كون 
مبشرا، كما ذهب إلى ذلك السيوطي في الدر  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -الرسول 

لَكَ إِ {: المنثور، قال تعالى لا رجَِالاً نوحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أَهْلَ الذكْرِ إِن  وَمَا أَرْسَلْنَا قَـبـْ
  ]        ٧:الأنبياء[} كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

فإن قلت : ويلخص الشوكاني قضية التقليد المذموم والتعصب للمذاهب بقوله** 
ونهم، فما الطريقة المنجية إذن؟ قلت طريقة خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يل

وهي العمل بحكم الكتاب والسنة، والوقوف عن متشابهها، كما أمرك االله، من دون 
محاباة على مذهب، فيكون مذهبك الإسلام جملة، وسلفُك ومحاماتُك على الكتاب 
والسنة، فإن كنت لهذه النصيحة أهلا فعض عليها بالنواجذ، فإني قطعت شطرا من 

ائق، ولم أقف على منهل، فتارة أخوض معارك عمري في تحقيق الدقائق، وتدقيق الحق
علم المعقول، وحينا أمارس دقائق فحول أئمتنا أئمة الأصول، وآونة أرتب البراهين، 
وأركب القوانين، وبعد هذا كله تراجع اختياري إلى الاستحسان ما إليك أرشدتك، 

  .  أرشدني االله وإياك
  

  المصادر

دكتور عبد الغني قاسم، رئيس ال.. الإمام الشوكاني، حياته وفكر ** 

 قسم أصول التربية بجامعة صنعاء
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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

���א��א������א�� �� �
  »رائد التجديد الديني في بلاد الشام«

  )م ١٩٢٠/هـ١٣٣٨-م ١٨٥٢/هـ ١٢٦٨(
  

هــ ١٢٦٨(بدمشـق سـنة  هو طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب الجزائـري، ولـد
دمشـق فـي  ، وكان قد هاجر والده من الجزائر إلى)الطاهر(الده بـ ، ودعاه و )م١٨٥٢-

، وكــــان مــــن بيــــت علــــم وشــــرف، وتــــولى بدمشــــق قضــــاء )م١٨٤٧ -هـــــ ١٢٦٣(ســــنة 
  .المالكية

وصــــار الشــــيخ صــــالح مفتــــي المالكيــــة للجزائــــريين فــــي دمشــــق، واشــــتهر بمعارفــــه 
نهم الشـــيخ وتـــرك أولاداً اشـــتهر مـــ ،عـــن ســـتين ســـنة) م١٨٦٨(وأخلاقـــه، وتـــوفي ســـنة 
  .ىالجزائري، الذي له في تهذيبه اليد الطول طاهر، وابن شقيقه سليم

، وتعلـم فـي مدارسـها، حيـث دخـل )م١٨٥٢(ولد طاهر الجزائري في دمشق سنة 
، فأخـذ »عبـد الـرحمن البسـتاني«وتتلمـذ علـى الأسـتاذ » الجقمقيـة الإعداديـة«المدرسـة 

وم، كمـا قـرأ علـى أبيــه أيضـاً، ثـم اتصـل بعــالم عنـه العربيـة والفارسـية والتركيـة ومبــادئ العلـ
، ولازمـه إلـى أن وافـاه الأجـل، وكـان شـيخه »عبد الغني الغنيمي الميداني«عصره الشيخ 

بــاب الشــريعة وأســرارها، الميـداني فقيهــاً عارفــاً بزمانــه واســع النظــر، معروفـاً بوقوفــه علــى لُ 
والتفصـح فـي المجـالس، علـى  والبعد عن حب الظهور ،وببعده عن البدع واتباع الأوهام

ــاً  ،قــدم الســلف الصــالح بتقــواه وزهــده، وعلــى نهجــه ســار تلميــذه الجزائــري فشــب محب
للعلـــــم علـــــى اخـــــتلاف فروعـــــه خاصـــــة علـــــم الطبيعـــــة، يفـــــتش عـــــن مصـــــادره المطبوعـــــة 
والمخطوطة ويقتنيها، ويتلقف بشـوق مـا يسـمعه مـن أحاديـث العلمـاء الـذين تلقـوا العلـم 

ة أو الأجنبيــة، فــإذا بــه يــدخر حصــيلة كبيــرة قيمــة مــن العلــوم الطبيعيــة فـي المــدارس العاليــ
  . إلى جانب ما وعاه من علوم العربية والفقه ،والفلكية والرياضية والتاريخية والأثرية

أتقــن الجزائــري اللغــة العربيــة وأتقــن الفارســية والتركيــة، ونظــم بالفارســية كمــا نظــم  
ا، وكـذلك تعلــم السـريانية والعبرانيــة والحبشـية، وكــان بالعربيـة، وتعلـم الفرنســية وتكلـم بهــ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٩

يعرف القبائلية البربرية لغة موطنه، وتعلم كثيراً مـن الخطـوط القديمـة كـالكوفي والمشـجر 
 . والعبراني غيرها ليتسنى له دراسة الآثار

جمع الكتب منذ كانت سنه سـبع سـنوات، ومنـذ أن كـان فـي  وقد نزعت نفسه إلى
يــة أخـذ يبتــاع الدشـوت والرســائل المخطوطـة مــن دريهمـات كــان يرضــخ المدرسـة الابتدائ

كلمــا أحــرز الشــيخ شــيئاً مــن الأوراق، والأســفار، طالعـــه  وكــان..  بهــا لــه والــده لخرجــه
واجتمعـت لـه بطـول الـزمن خزانـة مهمـة مـن الأسـفار بلغـت  بإمعـان وخبـّأه وحـرص عليـه،

واسـتمرت معـه الرغبـة فـي جمـع النـوادر المخطوطـة،  فيهـا كثيـر مـن ،بضـعة آلاف مجلـد
 .حياته المخطوطات والكتب النادرة إلى آخر

مات والده وهو لـمّا يبلغ الثامنة عشرة من عمره، فاعتمد علـى نفسـه فـي المطالعـة 
فتمكنــت فيــه  ،والتنقيــب والمراجعــة والتحقيــق، وتفقــد المكاتــب والوقــوف علــى نفائســها

منهـا  ات النفيسـة، فوُفـق إلـى إحـراز كثيـرملكة التأليف وجمع الكتـب النـادرة والمخطوطـ
فــي دمشــق، وفــي أســفاره، فصــار مرجعــاً فــي فــن وصــف المخطوطــات، ومعرفــة مظانهــا 

  .منها والمفيد
ولما وصِفَ به الشيخ طاهر من اتساع الصدر لجميع علـوم المدنيـة الحديثـة، فقـد 

ذها عن علماء مـن التـرك أخ درس العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والتاريخية والأثرية،
 .وغيرهم

الكتـب العربيـة التـي طبعـت فـي الشـرق والغـرب،  وقرأ جميع ما طالت يـده إليـه مـن
وممـــا ســـاعده علـــى التحصـــيل . بالمئـــات أمــا المخطوطـــات التـــي طالعهـــا ولخصـــها فتعــد

 .تَمُرّ به مهما طال العهد العلمي، قوة حافظته التي لا تكاد تنسى ما
صيل العلم فقد كتب عنه طلابه بأنه لم يتزوج، بحجـة ألا ولشدة شغف الشيخ بتح

الأرض متــى أراد، مــع  يشــغل ذهنــه بــزوجٍ وأولاد، وليكــون أبــداً مطلــق العنــان يســيح فــي
علمه أن لا رهبانية في الإسلام، وكذلك إرضاء لوالدته ولعلمـه أن للزوجـة حقوقـاً شـرعية 

 .يجب أداؤها، واستغرق أوقاته في العلم والسياحة
 لم يكن الشيخ قد تجاوز الثانية والعشرين من سني حياته يوم تـولى أولـى وظائفـهو 

 )هـ١٢٩٤(في الدولة، حين عُيّن معلماً في المدرسة الظاهرية الابتدائية بدمشق سنة 
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 ويبين منهج الشيخ طاهر في دعوة الناس، مـا ذكـره طلابـه عنـه، بأنـه لـم يحـد عـن
 أظفاره، ودعا الناس إلى انتهاجها حتى آخـر أيامـه،الخطة التي اختطها لنفسه منذ نعومة 

وبـــث  ،الإخـــلاص والعمـــل علـــى النهـــوض بالأمـــة عـــن طريـــق العلـــم تـــتلخص فـــي وخطتـــه
الإســـلام، وثورتـــه ثـــورة فكريـــة لا ماديـــة، ويقـــول إن هـــذه  الملكـــات الصـــحيحة فـــي أهـــل

يبـذل جهـده الطريق يطول أمرها، ولكن يؤمن فيهـا العثـار، والسـلامة محققـة ثابتـة، وكـان 
  .لتعم دعوته أهل الحضر والبادية، والأغنياء والفقراء

مـنهم ..  علمـاء عصـره وتنفيذاً لهذا المنهج فقد عقد الشيخ صـلات مسـتديمة مـع
توجيه (الألمانية كتاب  اليهودي، الذي ترجم إلى» جولد صهير«صديقه العالم المجري 
صــهير إلــى طــاهر  أرســل جولــدلأســتاذه طــاهر الجزائــري، وقــد ) النظــر إلــى علــم الأثــر
  : الجزائري هذه الرسالة

مــن هــو المرجــع للأماثــل  ســلام علــى صــاحب الشــرف البــاذخ، والفضــل الشــامخ،(
.. والأفاضــل، الحــاوي لأقصــى معــارج الفضــائل والفواضــل، العــالم العلامــة الشــيخ طــاهر

فـي يسـتجير بشـامكم  أرجو أن لا ينمحي من قلبكم خيالُ صاحبكم المجري الذي كـان
وصاحبكم يوماً فيوماً مستأنسـاً بمجـاورتكم .. هـ مقتبساً من أنواع علمائها، ١٢٩٠سنة 

الشـريفة، مسـتغرقين فـي  ومذاكرتكم، وكنا إذ ذاك في عنفوان شـبابنا متبحـرين فـي العلـوم
  ).م٥/٤/١٩٠٠(هـ ١٣١٧ذي الحجة سنة  ٥حرر في .. بحور الآداب الظريفة

تخفيــف  شــيخ بالمستشــرقين بأنهــا باعثــة علــىويبــرر طــلاب الشــيخ طــاهر علاقــة ال
المسـتعربين  حملاتهم على الإسلام ولو قليلاً، وهذا مما كان يهـتم لـه، ثـم يهمـه مـن أمـر

يعـاونهم فيمـا هـم  من المستشرقين توفرهم على خدمة آدابنا، بنشر كتبنـا النفيسـة، وكـان
  .يتعذر وقوفهم عليه مابسبيله إذا استرشدوه، ويفتيهم راضياً مختاراً إذا استفتوه، في

العقيـدة، علـى طريقـة السـؤال والجـواب، ويمكـن  وقد صنف الشيخ طاهر كتاباً في
  .مذهب السلف أرجح لأنه أسلم وأحكم: أن تُستخلص من الكتاب عقيدته، فمما قال

المــراد : عــن صــفة الاســتواء وبــيّن معتقــده مــن صــفات االله ســبحانه وتعــالى، بقولــه
معلــوم والكيــف مجهــول،  ق بجــلال الــرحمن جـل وعــلا، فالاســتواءاســتواء يليــ: بالاسـتواء

واســتواؤه علـــى العــرش لـــيس كاســتواء الإنســـان علــى الســـفينة أو ظهــر الدابـــة أو الســـرير 
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الخـالق بالمخلوقـات  مثلاً، فمن تصور مثل ذلك فهو ممن غلـب عليـه الـوهم؛ لأنـه شـبه
ا أن ذاتــه لا تشــابه ذات مــع أنــه قــد ثبــت فــي العقــل والنقــل أنــه لــيس كمثلــه شــيء، فكمــ

  .إليها كذلك لا ينسب إليه سبحانه ما يشابه شيئاً مما ينسب  ،شيء من المخلوقات
ينسـب هـذا المعنـى : ثم قـال ،الخ من الصفات.. وبنفس المعتقد فسر العين واليد

بالنعمـة  إلى جمهور السلف، وأمـا الخلـف فـأكثرهم يفسـرون الاسـتواء بالاسـتيلاء، واليـد
تـؤول وتصـرف  والأعين بالحفظ والرعاية، وذلك لتوهّم كثير منهم أنهـا إن لـم أو القدرة،

 .عن ظاهرها أوهمت التشبيه
إن الإنجيـــل «: قـــال عـــن الإنجيـــل ثـــم بـــين معتقـــده فـــي الكتـــب الســـماوية، وممـــا

المسيح عليه السلام أصلاً، وهم  المتداول الآن له أربع نسخ ألّفها أربعةٌ؛ بعضهم لم يرَ 
منــاقض للآخــر فــي كثيــر مــن  لوقــا ويوحنــا؛ وإنجيــل كــل واحــد مــن هــؤلاءمتــى ومــرقص و 

 .»المطالب
وتعــالى علــى أشــرف أنبيائــه  أشــرف كتــاب أنزلــه االله ســبحانه«: وقــال عــن القــرآن

قبلـه، وحكمُـه بـاق  محمـد، وهـو آخـر الكتـب الإلهيـة نـزولاً، وهـو ناسـخ لجميـع الكتـب
  .»إلى يوم القيامة

حكــم إرســال  إن«: قــال -صــلى االله عليــه وســلم-مــد وعــن خــتم الرســالة بنبينــا مح
المعـاش  الأنبياء لدعوة الخلـق إلـى عبـادة الحـق، وإرشـادهم إلـى طريـق السـداد فـي أمـور
إليهـــا  والمعـــاد، وإعلامهـــم بـــالأمور الغائبـــة عـــن أبصـــارهم، والأحـــوال التـــي لا يصـــلون

الغـرّاء ببيـان  فلـت شـريعتهبأفكارهم، وتقرير الأدلة القاطعة، وإزالة الشبه الباطلة، وقـد تك
توافق جميـع الأمـم  جميع هذه الأشياء على وجه لا يُـتصور أبلغ منه في الكمال، بحيث

لأن الكمـال قـد  في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، فلا حاجة للخلـق إلـى نبـي بعـده،
  .»بلغ حدّه

أهـل السـنة موافـق لعقيـدة  -فيمـا ذكـره-وبهذا الإيضاح يتبـين أن معتقـد الجزائـري 
ولا يسـوغ الأخـذ بـه  والجماعة، وإنما الأخذ بمنهج الخلـف فهـو مرفـوض عنـد السـلف،

طريقــة الأنبيــاء  لا عنــد الضــرورة ولا غيرهــا؛ إذ أن طريقــة الســلف فــي بيــان العقيــدة هــي
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 هَــدَى الــذِينَ  أُوْلــَـئِكَ {: والمرســلين، ولا يجــوز العــدول عنهــا إلــى غيرهــا، فقــد قــال تعــالى
  ] ٩٠:الأنعام[}للِْعَالَمِينَ  ذِكْرَى إِلا  هُوَ  إِنْ  أَجْراً  عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ  لا  قُل اقـْتَدِهْ  بِهُدَاهُمُ فَ  اللّهُ 

-كيف يجوز على االله تعـالى، ثـم علـى رسـوله «: وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ا نـص، وإمـا أنهم يتكلمون دائماً بما هو؛ إم: ، ثم على خير الأمة-صلى االله عليه وسلم

فـي خــلاف الحـق، ثــم الحـق الــذي يجـب اعتقــاده لا يبوحـون بــه قـط، ولا يــدلون  ظـاهر
ولا ظـــاهراً، حتـــى يجـــيء أنبـــاط الفـــرس والـــروم، وفـــروخ اليهـــود والنصـــارى  عليـــه لا نصـــاً 

للأمة العقيدة الصحيحة، التي يجب على كل مكلف أو كـل فاضـل أن  والفلاسفة يبينون
  .»يعتقدها ؟

 ية والعمليةجهوده العلم
بعــد أن عُــين  بـدأت مســاعي الشــيخ طـاهر الجزائــري، فــي نشـر المعــارف والعلــوم،

 ، فأســـس)م١٨٧٩ -هــــ ١٢٩٦(مـــدحت باشـــا واليـــاً علـــى ولايـــة ســـورية فـــي ســـنة  
، التــي كــان الاعتمــاد عليهــا فــي تأســيس المــدارس، فلــم تَســر خطــة »الجمعيــة الخيريــة«

ــــة بنشــــر العلــــم علــــى الأســــا ــــة، وإنمــــا تجمــــع المــــال مــــن الجمعيــــة الخيري ليب الحكومي
  .وتنفقها في مشاريعها الموسرين

جرت منذ أسبوعين مذاكرة سـرية فـي «: وقد قال الشيخ طاهر، عن منهج الجمعية
وقـد كـان ..  طريقة ترجمة إحدى دوائر المعارف الفرنسية، فإن الناس فـي احتيـاج لـذلك

يُكْتَم ذلـك عنهـا،  كومة، فطلبنا أنبعض الحاضرين يريد أن يجعل زمام الأمر في يد الح
أكثـر مـن احتياجـه إلـى  فإنه لا يؤمل أن تَـقْـدِرَ عليـه، فـإن هـذا الأمـر يحتـاج إلـى الحكمـة

 .»الحكومة
بعـــد أن ســـجن الـــوالي مـــدحت باشـــا، أُعفـــي الشـــيخ طـــاهر الجزائـــري مـــن منصـــبه و 

ولــزم بيتــه  الحكــومي، وعُــرض عليــه وظيفــة أخــرى لا يكــون لــه فيهــا اتصــال بالنــاس فــأبى،
شاغلاً أوقاته بالمطالعة والتأليف، وعاش على بيع الكتب حتى آخـر أيامـه إلـى مـن يرجـو 
حفظها عندهم وعدم خروجها من الشام، كما واصل تتبـع نـوادر الكتـب والمخطوطـات، 

  .وكان يدون خلاصة ما يطلع عليه في مذكرات بلغت مجلدين ضخمين
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ــــى مختلــــف الــــ ــــين حــــين وآخــــر إل ــــبلاد الشــــرقية وكــــان يســــافر ب ــــة وال بلاد العثماني
والأوروبية، يجتمع بعلمائها ومفكريها باحثـاً فـي كنـوز المكتبـات عـن مخطوطـات التـراث 

  .العربي
كثر تردد طـلاب العلـم علـى الشـيخ طـاهر الجزائـري، ممـا زاد نشـاطه الاجتمـاعي، 

فيهـا،  ونشر الدعوة للعلم، كمـا تحلقـت حولـه طبقـة مـن شـيوخ دمشـق والعلمـاء النـابهين
فكــان يــتحفهم بالــدروس العلميــة والفكريــة، والسياســية، ومركــزه الأساســي الــذي يقــيم بــه 

  . في دمشق» مدرسة عبد االله باشا«دروسه كان 
في تلك المدة التي قضـاها الشـيخ طـاهر الجزائـري بالشـام،  : (قال الأمير الشهابي

ين العـرب، فتألفـت كان يتحلق حولـه فـي دمشـق صـفوة مـن المتعلمـين والنبهـاء والمفكـر 
من جمعهم أكبر حلقـة أدبيـة وثقافيـة، كانـت تـدعو إلـى تعلـيم العلـوم العصـرية، ومدارسـة 
تاريخ العرب وتراثهم العلمي، وآداب اللغة العربية، والتمسك بمحاسن الأخـلاق الدينيـة 

  ). والأخذ بالصالح من المدنية الغربية
يــــة، ويحــــارب التعصــــب، حياتــــه يكــــافح الأم -رحمــــه االله -قضــــى الشــــيخ طــــاهر 

ويحرص على تعليم أولاد الأغنياء خاصة، لأن عندهم المال والجاه وبالتالي تأثيرهم فـي 
تعلمـوا «: مجتمعهم أكبر، وحث على أن يتعلم المتعلمون صناعة أخرى، وكثيراً ما يقول

العلم، وتعلموا معه صـناعة تعيشـون بهـا حتـى لا تقفـوا علـى أربـاب السـلطان، تسـتجدون 
ظـــائف والجرايـــات، فـــإذا احتاجـــت الحكومـــات إلـــيكم أخـــذتكم لخـــدمتها، واعملـــوا الو 

 . »بالنزاهة والاستقامة، وأخلصوا لها وللأمة القصد
النـاس  وكان أشد خلق االله تشجيعا للناشئين، وتنشيطا للعـاملين، يحـاول أن يوصـل

النــاس كلهــم جميعــا إلــى المثــل الأعلــى، لا يــرفعهم جميعــا إليــه، فإنــه لا يمكــن أن ترفــع 
 إليهم، ولكنـه يقربـه إلـيهم، ويسـهل بلوغـه علـيهم، حتـى ترتفـع بهـم هممهـم إلـى محاولـة

 إن جاءكم من يريد تعلم النحو في ثلاثـة أيـام فـلا تقولـوا«: وكان يقول لأصحابه. بلوغه
 فلعل اشـتغاله هـذه الثلاثـة الأيـام بـالنحو، تحببـه إليـه،. إن هذا مستحيل، بل علموه: له

   .»يهفيقبل عل
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ــالعلم والأخــلاق، وإحيــاء  كمــا كانــت لــه آراء شــتى هــدفها نهضــة الأمــة، والأخــذ ب
التراث، وعدم التزلف للحكام ومهاجمة العلماء الجامدين الذين يغلقون باب الاجتهاد، 

  . وكان يحذر من الوقوع في حبائل الاستعمار
لا يشـــعر وكـــان الشـــيخ الجزائـــري يلقـــن مبادئـــه ويلقـــح العقـــول بأفكـــاره مـــن حيـــث 

المتعلم، وكثيراً ما كان يغشى مجـالس بعـض العلمـاء الـذين يتوسـم فـيهم صـفاء السـريرة، 
فيَظهر بمظهر المستفيد، وغايته إفادتهم خلال الدرس لتنشـر أفكـاره بطريـق السـراية مـن 

 . الأساتذة إلى التلاميذ
التعمق بمـا وكان نهجه في التعليم التيسير على المتعلم، وإعطاءه لباب العلم دون 

لا يفيـد، والأخـذ بالتـدريج مـن البسـائط إلـى المركبـات، وكـان يحـب اختصـار المطـولات 
من كتب الفنون ليسهلها على المبتدئين، ولئن كان فـي مذهبـه الـديني مجتهـداً فقـد كـان 
فــــي تأليفــــه مقلــــداً يمشــــي علــــى آثــــار القــــدماء، ولا يحــــب التوســــع والتعليــــق علــــى آراء 

  . المؤلفين المجددين
معرفة بقيمة هـذه العلـوم الجديـدة، و له وهو شيخ ذهن رجل درس في أوروبا،  وكان

فـــرغ مـــن أمـــر طعامـــه ولباســـه، فكـــان مضـــرب ... وبالصـــحافة وأثرهـــا، وبالعمـــل المـــنظم
ثيابه عجبا من العجب، لأنه لم يكن يفكر فيها، ولا يريد منهـا  الأمثال في ذلك، وكانت
يتخـذ مــن جيـوب الجبــة مكتبـة، ففــي جيـب كتــاب تـدفئ، وكــان  أكثــر مـن أن تســتر وأن

خبـز وقطـع .. أوراق ودفـاتر، وفـي الجيـب الرابـع مخطوط، وفي جيب رسالة، وفي جيب
  .من الجبن ومن الحلاوة

أن أصـحابه رأوا جبتــه قــد أبلتهــا الأيــام  -رحمــه االله-قاســم القاســمي  روى الشـيخ
ة، وأخفــوا عنـــه القديمـــة فاحتـــالوا عليــه حتـــى اشـــترى جبــة جديـــد وصــيرتها شـــيئا نكــرا،

أصعب عليه من لبس الجديـد، وذهبـوا بـه إلـى مجلـس فـي  فاضطر إلى لبسها، ولم يكن
وكــان المجلــس حــول بركــة عظيمــة لهــا نــافورة  فــي قصــر الأميــر عمــر الجزائــري،) دمــر(

المشرب، الشيخ عبد الـرزاق البيطـار والشـيخ  عالية مشهورة، وكان فيه جلة علماء ذلك
قاسـمي وأمثالهمـا، وإذا بالشـيخ ينـزع الجبـة، ويقـوم بهـا إلـى البركـة فينـزل جمال الـدين ال

شـجرة، حتـى تجـف وتـنكمش وتقرمـد فيلبسـها،  غمسا غمسا، ثم ينشرها على: بها فيها
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كانــت جديــدة شــغلتني بــالخوف عليهــا عــن العلــم، فــالآن «: وســأله ســائل مــنهم، فيقــول
  . »استرحت من التفكير فيها

ه، يدور على بيـوت أصـحابه ومريديـه، أو يقبـع يـدرس ويؤلـف، كان يسهر الليل كلو 
باشـا فـي طريـق بـين البحـرتين فـي دمشـق القديمـة،  وكان أكثـر مقامه فـي مدرسـة عبـد االله

، مهمــا  »مشــغول، عـد فـي وقــت آخـر«: لـه فـإن كـان مشــغولا وطرقـه طـارق، أطــل فقـال
  . كانت منزلته

يــدخلني، فتألمــت  نــي، وأبــى أنذهبــت إليــه مــرة، فرد«: وقــال أحــد وجهــاء العامــة
: وأزمعت هجره، ثم قلت، أعامله بمثل ما عاملني بـه، فجـاءني مـرة، ففتحـت لـه، وقلـت

 وَإِن { بـارك االله، هكـذا، هكـذا،: (يقـول ، فـذهب مسـرورا)مشغول، عد في وقت آخر(
، صـدق ]٢٨:النـور[}  عَلِـيمٌ  نَ تَـعْمَلـُو  بِمَـا وَاللـهُ  لَكُـمْ  أَزكَْـى هُوَ  فاَرْجِعُوا ارْجِعُوا لَكُمُ  قِيلَ 
  . »االله

خـذ، اقـرأ «: الغليظ من حيث لا يشعر، دفع إليه كتابا، وقـال ى الزائرفإن دخل عل
قبـل ) يعنـي الغـلاظ(شـغلوهم ا«: ومن قولـه فـي ذلـك. إلى ما كان فيه ، وتركه وعاد»هذا

  .»أن يشغلوكم
ــــل المشــــي وحــــده، ومعــــه كــــراس ينظــــر فيــــه وادي ( مشــــى يومــــا فــــي... وكــــان يطي

فـــي دمشـــق، وهـــو أجمـــل أوديـــة الـــدنيا بإجمـــاع أئمـــة الـــذوق، فلحقـــه أحـــد ) الشـــاذروان
فجعــل يســايره يسـرع معــه، يحدثــه . الإسـراع فــي المشـي الـثقلاء، وكــان مـن عــادة الشــيخ

الــذي مــات ومــن ورثــه، وكيــف قســموا الإرث،  حــديثا لــه أول ولــيس لــه آخــر، عــن جــده
الفريقين المختلفين، حتى وصل معه إلـى  منوخلاف من خالف في ذلك، وما يقول كل 

هـل . سـيدي «: إليه، حتى انتهـى فقـال ، والشيخ لا يسمع منه ولا يلتفت)الهامة(قريب 
هـــل أصـــبنا أم «: إذا انتبـــه، قـــال فمـــا رد عليـــه، فأمســـك بيـــده حتـــى» أصـــبنا أم أخطأنـــا؟

ئ ويصــيب، الإنســان يخطــ نعــم بلـى،) وكانـت هــذه لازمتــه(نعــم بلــى : قــال...  »أخطأنـا؟
  .وترك الرجل مصعوفا من الدهشة، ومضى... الإنسان يخطئ ويصيب

نزح إلى مصر، لمـا  .. أما إباؤه، وعزته في نفسه، فلم يكن بعدهما زيادة لمستزيد
ضاقت الشام وحكامها بدعوته، وأخذ يبيع من كتبه ومن ذخائر المخطوطات التـي أفنـى 
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ي مـن مكتبـة المتحـف البريطـاني، وأمثالهـا مـن اقتنائهـا، وكـان يـأبى الـثمن الغـال حياتـه فـي
المؤسسـات الأجنبيـة، أو مـن أفــراد النـاس الـذين يشـترون الكتــب للتجـارة، ويبيـع بنصــفه 
لـــدار الكتـــب المصـــرية، ليبقـــى الكتـــاب فـــي أيـــدي العـــرب، ولا يخـــرج منهـــا إلـــى أيـــدي 

أن يكلـم  )علـي يوسـف(تنفد كتبه، سـأل أحمـد تيمـور باشـا الشـيخ  فلما كادت. الإفرنج
في منحه مرتبا دائما أسوة بمن كان يمنحهم المرتبـات ) م١٩١٣(الخديوي وذلك سنة 

نح الراتـــب، فلمـــا أخبـــر بـــه غضـــب أشـــد الوســـاطة، ومُـــ مـــن العلمـــاء والأدبـــاء، ونجحـــت
. إن الشـيخ طـاهر أثنـى عليـك: كأني بك قلـت للخـديوي«: الغضب، وقال للشيخ علي

زكي باشـا فـي خدمـة الكتـب العربيـة، ولكـن مـا الـذي نعم إني أثنيت عليه لتأييده مشروع 
يضمن لك، ألا يأتي الخديوي ضد هذا العمل الطيب يوما فأذمه؟ فلماذا تسود وجهـك 

ذهب فأبطـل مـا سـعيت ا بسببي؟ ومن أذن لك أن تدخل نفسك في خصوصيات أمري،
شــيخ فكــان ال. كتبــه ورجــع يعــيش عــيش الكفــاف والتقتيــر بأثمــان مــا بقــي مــن.. بإتمامـه

رأيــت  كنــت أظــن أن هــذه الطبقــة قــد انقرضــت، فلمــا«: علــي يوســف، يقــول بعــد ذلــك
  . »الشيخ طاهرا علمت أنه لا يزال على وجه الأرض بقية منها

من المؤلفين المكثـرين، إن عـد المؤلفـون المكثــرون، وكـان مـن  -رحمه االله-كان و 
ن العلمـاء العـاملين، وكـان أئمة المربين إن ذكر المربون، وكان من رؤوس المصلحين، وم

 الكبــار فــي هــذه النهضــة التــي نــأوي اليــوم إليهــا، ونتفيــأ ظلالهــا، ونــنعم مــن الأركــان
  .بخيراتها

سـعى الشـيخ طـول حياتـه لنشـل المسـلمين : (»محمـد كـرد علـي«قال عنه الأستاذ 
 ولــولا مــا قــام بــه مــن التــذرع، ونشــر العلــوم القديمــة والحديثــة بــين أبنــائهم، مــن ســقطتهم
  ).لتأخرت نهضة المسلمين في الشام أكثر من نصف قرن بجميع الذرائع

جمــع بــين المعقــول والمنقــول، ومــزج : (»ســعيد البــاني«وقــال فيــه تلميــذه الشــيخ 
القديم بالحديث، أخـذ مـن كـل علـم لبابـه، ونبـذ لفاظتـه، فكنـت تجـد منـه العـالم الـديني 

ـــــب والمـــــ ـــــري والاجتمـــــاعي والمـــــدني والرياضـــــي والطبيعـــــي والسياســـــي والأدي ؤرخ والأث
فهــو دائــرة المعــارف، ... والأخلاقــي والكاتــب والشــاعر، فكــان عنــده مــن كــل علــم خبــر
  ).ومفتاح العلوم، وكشاف مصطلحات الفنون، وقاموس الأعلام
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  دوره في نشر العلوم
فـــي المدرســـة الظاهريـــة الابتدائيـــة، ولمـــا أسســـت  تـــولى التعلـــيم لأول أمـــره: أولاً 

دخـل فـي عـداد أعضـائها، ) هــ١٢٩٤(سـنة  من علمـاء دمشـق وأعيانهـا الجمعية الخيرية
فَـعُـين مفتشـاً ) ديـوان معـارف(الجمعيـة  وكان من أكبر العـاملين فيهـا، ثـم اسـتحالت هـذه
عهــد مــدحت باشــا والــي ســورية ســنة  عامــاً علــى المــدارس الابتدائيــة التــي أنشــئت علــى

فأقــام علــى هــذا ) هـــ١٣١٦(، وتــولى الشــيخ طــاهر هــذه الوظيفــة منــذ ســنة)هـــ١٢٩٥(
  .التفتيش أربع سنوات سعى فيها سعياً مشكوراً في ترقيتها

بدمشـق، وجمـع فيهـا » دار الكتـب الظاهريـة«أنشأ بمعاونة بضعة أصدقاء له : ثانياً 
ما تفرق من المخطوطات العظيمة فـي عشـر مـدارس تحـت قبـة الملـك ) هـ١٢٩٦(سنة 

راغـــب «فـــي القــدس نســبة للشــيخ ) الخالديــةالمكتبــة (وأنشــأ مثلهــا .. بيبـــرس الظــاهر
، وغيرهـــا مـــن مكاتـــب ســـورية وفلســـطين، وعمـــل بـــرامج لهـــا وطبعهـــا لتعمـــيم »الخالـــدي

 .فائدتها وتحويلها إلى مكاتب عامة
إنــه مؤســس لكــل المــدارس الأميريــة فــي ســورية ولبنــان وفلســطين زمــن ولايــة : ثالثــاً 

أن يجعـــل  بحصــافتهد تمكــن وقـــ. مــدحت باشــا، وولايـــة حمــدي باشــا الـــذي جــاء بعــده
  .بالتركية العربية لغة التعليم، إلى أن غُلب على أمره وكُفّت يدهُ وجُعل التعليم فيها

إن الشــيخ طــاهر الجزائــري عمــل بنبــوغ «: يقــول أعضــاء الجمعيــات القوميــة: رابعــاً 
 وعبقرية على تأسيس المدارس تحت غطاء الجمعية الخيرية، ومعاونة مـدحت باشـا، ثـم

لبــرامج، وتــأليف الكتــب اللازمــة، وحمــل الآبــاء علــى تعلــيم أولادهــم، فقــد فــتح وضــع ا
جمعـــت فـــي حلقاتهـــا نحـــو ثمانمائـــة طالـــب، ومدرســـتين  ،أبـــواب تســـع مـــدارس للـــذكور

مائـة طالبــة، وكـان مــنهجُ تعلـيمهم جميعــاً حـديث الأســلوب، غزيــر  جمعتــا نحـو ،للإنـاث
  .»م الجمعيةلطبع الكتب المدرسية باس الفائدة، وأسس مطبعةً 

بذل جهده المستطاع في إصلاح «: تأليف الكتب الدراسية، قال تلاميذه: خامساً 
وصنف كثيراً مـن الرسـائل الناجعـة للمبتـدئين، المختلفـة .. الكتاتيب الابتدائية والمدارس

  :معهوداً في ذلك الوقت ومنها باختلاف طبقاتهم على أسلوب مُبتكر لم يكن
 .طريقة السؤال والجواب على» عقيدة الإسلاميةالجواهر الكلامية في ال« .١
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 .»التقريب إلى أصول التعريب« .٢
جمــع فيــه زبــدة مــا جــاء فــي كتــب أصــول الفقــه . »الأثــر توجيــه النظــر إلــى علــم« .٣

ومصطلح الحديث من القواعد والفوائد بشـكل يـدل علـى سـعة إطـلاع وفهـم عميـق 
 .لأسرار الشريعة

 .به عن التركية، عر »منية الأذكياء في قصص الأنبياء« .٤
 .، وهو في الحكمة الطبيعية»الجسام في معرفة خواص الأجسام الفوائد« .٥
 .»مدخل الطلاب إلى فن الحساب« .٦
كتــاب ضــمنه الشــيخ مباحــث لغويــة : »إرشــاد الألبّــاء إلــى طريــق تعلــيم ألــف بــاء« .٧

 .عن حروف الهجاء، وترتيبها ورسمها
 .دوره في تأسيس الجمعيات القومية

الجمعيــــات القوميــــة تمكنــــوا مــــن احتــــواء الشــــيخ طــــاهر الجزائــــري،  يلاحــــظ أن أعضــــاء
 :التالية والالتفاف حوله، وذلك للأسباب

 العلاقــــة الوثيقــــة بــــين الشــــيخ طــــاهر وبــــين مــــدحت باشــــا، الــــذي يعتبــــره أعضــــاء .١
الجمعيــات القوميــة المصــلح، وأبــا الأحــرار، ولهــذا لــم تظهــر مكانــة الشــيخ طــاهر عنــد 

  .إلا بعد وجود هذه العلاقة أعضاء الجمعيات القومية،
عنــدما كــان مــدحت باشــا واليــاً علــى «: العربيــة يقــول أعضــاء الجمعيــات القوميــة

الشــام، بــرز فــي دمشــق رجــل نابغــة فــي علمــه وتفكيــره، ونشــاطه وإخلاصــه، وهــو الشــيخ 
 .»طاهر الجزائري

على العلـوم  -كما يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية- اطلاع الشيخ طاهر .٢
الشـــرعية، ووقوفـــه علـــى أحـــوال الأمـــم الســـائرة القديمــــة  عصـــرية، مـــع تضـــلعه بـــالعلومال

ــــه،  والحديثــــة، واطلاعــــه علــــى كــــل مــــا ــــة الغــــرب وسياســــته واجتماعيات ــــرجم عــــن مدني يتُ
الاسـتفادة بينـه وبيـنهم، حيـث كـان يقتـبس مـنهم  واحتكاكه بعلمائه المستشرقين، وتبادلـه

ـــه ومجـــد المســـلمين  مـــا ينفـــع المســـلمين، ويقبســـهم مـــا يثبـــت ســـماحة الإســـلام ومدنيت
 .وتمدنهم
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فــي الغــرب كــانوا يســتفتونه  »المستشــرقين«المشــرقيات  كمــا أن كثيــراً مــن علمــاء
فيمــا يتعلــق بعلــوم الشــرق، وكــان بينــه وبيــنهم صــداقة يراســلهم ويراســلونه علــى اخــتلاف 

ر بعضــهم فــي قوميــاتهم، وكلهــم مــن المعجبــين بــه المغتبطــين بصــداقته ومراســلته، وقــد زا
  .رحلاتهم إلى الشرق بعض رحلاته، وزاره كثير منهم أثناء

ورغـم أن فكـرة القوميـة فكـرة سـاقطة وصــناعة غربيـة القصـد منهـا تمزيـق الأمـة وفــق 
سياســة فــرق تســد، إلا أن الشــيخ نحــى منحــى إصــلاحيا غــاب عنــه خطلــه وخطــره، ولــم 

  .يقصد في ذلك أن يضعف قوة الإسلام أو أن يتآمر عليه
الأخــذ بالنــافع مــن التمــدن  -كمــا يقــول طلابــه- مــن أبــرز دعــوات الشــيخ طــاهرو 

التجـدد واقتطـاف مـا يصـلح،  الحديث مادياً كان أو أدبيـاً، ونبـذ الضـار منـه، ويـدعو إلـى
بدراســة العلــوم الاجتماعيــة  ومــا أينــعَ ثمــرهُ مــن كــل جديــد، ويــدعو إلــى الارتقــاء الفكــري

لـم لغــات الأمـم الحيـة ليتسـنى فهـم معنـى الحيــاة، لا والمدنيـة والسياسـية، ويـدعو إلـى تع
العميـاء، ويـدعو إلـى الوطنيـة والإنسـانية  للزهو والتفرنج والاندماج الأجنبي وتقليـده علـى

 .القضية إلى أثرةٍ وأنانية على شرط أن لا يُـتجر بهما خشية انقلاب
تـــابكم وصــلني ك«: فيهـــا وقــد أرســـل الشــيخ طـــاهر رســالة إلـــى أحــد تلاميـــذه، قــال
شــديداً، كنــت أتمنــى لكــم  الكـريم، منبئــاً بعــودكم مــن بــلاد أوربــا، فســررت بــذلك ســروراً 

ذلـك، فـإن الاقتبـاس مـن  هـذه الرحلـة مـن قـديم، لمـا أتيقنـه مـن الفائـدة التامـة العامـة فـي
  .»الأمم المترقية دليل على النباهة

ان مــن أبــرز طــاهر علــى العلــوم العصــرية، والأبحــاث الغربيــة، كــ إن اطــلاع الشــيخ
ويشـهد االله أن «: الجمعيـات القوميـة العربيـة حولـه، قـال أحـدهم أسـباب التفـاف أعضـاء

من أعظم العوامل تأثيراً في مروق بعض خريجي المـدارس العصـرية وتملصـهم مـن الـدين 
ولـو قـيض االله لناشـئة المسـلمين أسـاتذة .. هو جمود أمثال هؤلاء المعلمين السـطحيين 

مــا خســروا ديــنهم، وعرّضــوا بكيــانهم القــومي إلــى خطــر الانقــراض مثــل الشــيخ طــاهر، ل
  »والاندماج بهوية غيرهم من الشعوب

 ويــأتي هــذا الســبب فــي عصــر أصــبحت فيــه الــبلاد الإســلامية مــأوى للمعتقــدات
 النصــرانية، والحمــلات الاستشــراقية، والصــراع المحتــدم بــين الــدول الصــناعية والانفجــار
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تعلمــين فـي ذلــك العصــر بـالعلم الحــديث، ويقابـل ذلــك وجــود العلمـي، وانبهــار أكثـر الم
فكـري يعيشـه العـالم الإسـلامي، وجمـود فـي أكثـر مجـالات الحيـاة، وإغـلاق بـاب  خـواء

  .الاجتهاد مع وجود دواعيه
طــاهر نبــذُ  ولهــذا أكــد أعضــاء الجمعيــات القوميــة العربيــة أن أبــرز مناقــب الشــيخ

للجمـود،  عمـى وحربـه للتعصـب الـذميم ونقـدهالتعصب؛ وسعيه في حـل قيـود التقليـد الأ
 كـان كثيـر الحـديث عـن علمـاء دمشـق وأعيانهـا، وكثيـر الإسـهاب«: حتى قال معاصروه

  .»فيما كان عليه معاصروه
بالإصـلاح، فقـد وصـفه طلابـه  الطعن في سياسة الأتـراك للـبلاد العربيـة، ومطالبتـه .٣

الغــرب واجتماعــه، والشــرق  لــةومعاصــروه بأنــه كــان يعــرف السياســة ومــا ينبغــي لهــا، وحا
الأمـة بإتبـاع طريـق  وأممـه وأمراضـه معرفـة اختصاصـي، وقـد صـرف دقـائق عمـره لإنهـاض

  .العلم والتهذيب
ومــن أمثلــة طعــن الشــيخ طــاهر بسياســة الأتــراك اعتبــاره الأتــراك مســتعمرين للــبلاد 

ــر العــرب أضــرّ بهــا وأزال مــدني إن اســتيلاء التــرك علــى أرض«: العربيــة، فقــد قــال تها وغيّ
هــذا كمــا هــو واضــح مــن الســياق التــاريخي فــي نهايــة عهــد الأتــراك وضــعف  .»أخلاقهــا

وإلا فــالأتراك العثمــانيون كــان لهــم الكثيــر مــن الأيــادي البيضــاء علــى  ،الدولــة العثمانيــة
   .العالم الإسلامي إبان قوة دولتهم

هجر دمشـق : على الحكم التركي، فقد قال طلابه وتأكيداً على نقمة الشيخ طاهر
  .من ظلم العهد الحميدي وظلامه فراراً ) م١٩٠٧-هـ ١٣٢٥(إلى القاهرة سنة 

إلـى ) م١٩٠٧-هــ ١٣٢٥(سـنة  ودام لجوء الشيخ طاهر في القاهرة فتـرة مـا بـين
ولمـا نشـر القـانون الأساسـي .. ، وظل فيها طول هذه المدة)م١٩٢٠-هـ ١٣٣٨(سنة 

الحقيقيــة  بنظــره الثاقــب أن عهــد الحريــة رأى الشــيخ) م١٩٠٨(فــي المملكــة العثمانيــة 
  .بعيد، وكان لا يغتر بقوانين الترك ولا بثرثرة السياسيين، فانزوى في مصر

لهـا  ولما أعلنت الثورة العربية في الحجاز، أبدى الشيخ طاهر ابتهاجه بهـا، وتمنـى
 النجــاح فــي تحقيــق الأمــاني العربيــة، وعنــدما بلغــه خبــر دخــول الجــيش العربــي دمشــق
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اســـتراحت نفســـه وبـــدا عليـــه ) هــــ١٣٣٦- ١٩١٨(إعـــلان الحكـــم العربـــي فيهـــا ســـنة و 
  .السرور

تعتبـــر كتـــب التـــاريخ أن التحركـــات التـــي قادهـــا الشـــريف «لكـــن للأمانـــة التاريخيـــة 
، لــم تكــن تلــك "الثــورة العربيــة الكبــرى"حســين مــن الحجــاز ضــد الإمبراطوريــة العثمانيــة 

عـن آمـال لعائلــة متكلسـة تطلعــت لبنـاء مجــدها  الحركـة السياسـية العســكرية سـوى تعبيــر
 . الخاص من خلال التعاون مع كل جهة قد تؤهلها لذلك

فبريطانيـا رأت فـي تطلعـات شـريف مكـة مناسـبة لزيـادة الطعـن بشـرعية الإمبراطوريـة 
صــحيح أن بعــض . العثمانيـة المتحالفــة ضـدها مــع ألمانيــا خـلال الحــرب العالميــة الأولـى

بيـــة دعمـــوا تحـــرك الشـــريف حســـين، لكـــنهم كـــانوا لاعبـــين ثـــانويين فـــي رواد القوميـــة العر 
تحرك تشد حباله بريطانيا وعملاؤها في المنطقة العربية ولم يكن التحرك نابعا عـن إرادة 

زلـزال القـاهرة يبشـر بفجـر طـال : أسعد غانم عن مقال.[»قومية كما يحلو للبعض وصفه
  ]انتظاره
ي المــذاهب والملــل، فمــن عــادة الشــيخ  انفتــاح الشــيخ طــاهر علــى جميــع معتقــد .٤

إن : أعضــاء الجمعيــات القوميــة مــن تلامذتــه علــى ســبيل الإعجــاب والتقــدير كمــا يقــول
المختلفــة، مهمــا كــان لــون طــريقتهم ونحلــتهم، حتــى الملاحــدة  الشــيخ يصــحب الفــرق

رئـيس -صـداقة أكيـدة بـالمطران يوسـف داود السـرياني  وأربـاب الطـرق، ولقـد كانـت لـه
ويتحــدثان، ويتناقشــان، ويثنــي الثنــاء المســتطاب  ، يتســامران،-دمشــق للســريانأســاقفة 

  .على صديقه المطران، وقد طالت به صحبته وعشرته
وهكــــذا كــــان لــــه اتصــــال بــــالأرمن واليهــــود، واليســــوعيين الكاثوليــــك، والأمريكــــان 
البروتســتانت، وكــان يغضــي عــن كثيــر مــن النقــد علــى رجــال الــدين مــن غيــر المســلمين، 

هم أقرب الناس إلينا، يعتقدون بـاالله واليـوم الآخـر وخلـود الـنفس، وكانـت جميـع : قولوي
ـــه مـــن  الطوائـــف تســـتلطفه وتحـــب عشـــرته، علـــى مـــا بينهـــا وبينـــه مـــن التخـــالف ويطلعون
: ســـرائرهم علـــى مـــا لا يبوحـــون بـــه لأقـــرب النـــاس إلـــيهم، وكـــان يقـــول عـــن هـــذا المـــنهج

أرجـو مـن االله تعـالى أن تكـون هـذه المسـالمة  لكنـي .»الفرق الحمد الله لقد سالمنا كل«
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ليست إلى الدرجة التي تهدم قاعدة الولاء والبـراء التـي هـي مـن أساسـيات قواعـد الـدين 
  .الإسلامي وهذا هو الظن بالشيخ رحمه االله

ــــة  .٥ ــــة فــــي الحــــرب ضــــد الدول ــــري الحكومــــة البريطاني تأييــــد الشــــيخ طــــاهر الجزائ
أمينــة ســر حــاكم ) المــس بــل!! (قته المستشــرقة العثمانيــة، فقــد أرســل رســالة إلــى صــدي

لمـــا كنــت أعتقــد أن أحســـن مــن يُخلــص العــربُ لـــه الــود هــو دولـــة «: العــراق جــاء فيهــا
العظمى، لما خبرته من الأحوال، ومقتضـيات الأمزجـة ونحـو ذلـك، والمـودة لمـا   بريطانيا

ليسـتمر هـذا أن تكـون مـن الطـرفين، اقتضـى الأمـر أن يقـع التفـاهم بينهمـا  كانـت واجبـة
 :أنه ينبغي لإنكلترا العظمى أن تعتني بأمور الأمر، فرأيت

شبيهاً بالرسمي، لتأخذ الأخبار المتعلقـة بمـا  أن تؤسس في كل بلدة كبيرة ديواناً -أ
يحبــه العــرب، لتســاعد عليــه بقــدر الإمكــان، والــذين يُـعَينّــون ينبغــي أن يكونــوا مــن أعظــم 

  .مثل حضرتكِ الكريمة وا ذلكالناس معرفة بأمزجة العرب، ممن تلق
علـى غـرار مـا يظهـر  أن تعتني بأمر اللغة العربية، ويظهر منها السعي في نشرها-ب

  .منها ذلك في حق اللغة الإنكليزية
المساعدة على نشر العلـوم، علـى وجـه يسـاعد عليـه الحـال  الاعتناء الزائد في-ج
  .والزمان
تلاف العـــادات، فقـــد بلغنـــي مراعـــاة عوائـــدهم وعـــدم الحـــط مـــن كـــرامتهم، لاخـــ-د

البصرة والعراق وغيرهما، وهذا مضر جـداً لا يُشـعر  وقوع تسلط من بعض المأمورين في
بمضـرته إلا بعـد أن يشـتد الحـال، ويَـعْسُـر زوال مـا فـي الـنفس، نَـعَـمْ إن هـذا الأمـر دقيــق 

عنــده  إلا أن الاعتنــاء بــه كثيـراً ممكــن، والعربــي أهـم شــيء يصـعب القيــام بـه كمــا ينبغــي،
  .عدم الهوان

وإنــي أرى هــذه الأمــور إذا تمــت هكــذا، تكــون النتيجــة حســنة جــداً ويشــتد الــتلاؤم 
العــرب أقـرب النـاس إلــى شـكر النعمـة، فـإن وجــد مـن لا يشـكر، فــإن  بـين الفـريقين، فـإن

  .في ظهور النعمة ما يقمعه عن إبراز ما ينويه من مغالطة الناس
للأمــة العربيــة والدولــة البريطانيــة  المخلــص: وقــد خــتم الشــيخ طــاهر الرســالة بقولــه

 .»طاهر الجزائري« العظمى
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ــيّن الشــيخ طــاهر المحظــور مــن إبــداء العطــف والمــوالاة للحكومــة البريطانيــة،  وب
مــن جهــة توافــق مصــلحة الأمــة العربيــة مــع مصــلحة -النــاس الــذين علــى فكــري : (فقــال

ون علــى إظهــار فكــرهم إلا بعــد أن كثيــرون إلا أنهــم لا يقــدر  -الدولــة البريطانيــة العظمــى
يروا باعثاً على إظهـاره، لـئلا ينسـب إلـيهم أنهـم خـائنون للأمـة، فـإن هـذه الجملـة روّعـت 

اتخذها الشرقي لإرهاب غيره، سواء كان هو مخلصـاً فـي نفسـه  الناس كثيراً؛ وهي جملة
مــن  بــبعض الــبلاد التــي لا أســميها، فــإن فيهــا كثيــراً  وإنــي أوصــيكم.. أم غيــر مخلــص 

قــدر النعمــة ويشــكرونها، ولكــنهم غُلبــوا علــى أمـــرهم،  الرجــال المهمــين، الــذي يعرفــون
حتـى ينُتفـع بهـم وبـرأيهم فـي وقـت الشـدة، والبحـث  لأنهـم لـم يعُرفـوا فـي وقـت الرخـاء،

الحال والمسـتقبل، وقـد آن الأوان لمعـرفتهم،  يجلو كل شيء، فينبغي الانتباه لذلك في
لاشـك أن الشـيخ قـد جانبـه الصـواب و  .»ذلـك اً، فليبـادر إلـىوهـذا لا يكـون إلا تـدريج

فـي تأييـد البريطـانيين المســتعمرين مـن أجـل إنقــاذ الأمـة، ولقـد أثبتــت الأيـام صـحة رأينــا، 
 .وكان الأولى به قصر النظر على أن يكون التغير من داخلنا ومن أنفسنا

 دعـــــوة الشـــــيخ طـــــاهر لتأســـــيس الصـــــحف والمجـــــلات ذات الصـــــفة السياســـــية .٦
والأدبية، فكم من جريدة أو مجلة أو كتاب أو رسالة نشرت فـي مصـر والشـام بإرشـاده، 

كان ينُشـط الأكفـاء علـى إنشـاء الصـحف السياسـية «: ويقول أعضاء الجمعيات القومية
والاجتماعية، والمجلات العلميـة والأدبيـة، فكـم مـن مجلـة أو جريـدة أنشـئت فـي القطـر 

ـــدعو المستبصـــرين إلـــى التبصـــر بالصـــحف الســـوري أو المصـــري بتنشـــيطه ومؤا زرتـــه، وي
وكان له شغف بالاطلاع عليهـا وتتبعهـا خصوصـاً . النافعة والمجلات المفيدة ويبتهج بها
ويـرى أن مطالعـة ... واقتطـاف ثمـرات علومـه اليانعـة. التـي تكثـر مـن الترجمـة عـن الغـرب

  .»لحافلة بالمئاتفي مجلة أو جريدة أكثر فائدة من كثير من الدروس ا مقالة علمية
والأسـباب ســالفة الــذكر كانــت مــن أبـرز دواعــي التفــاف أعضــاء الجمعيــات القوميــة 

طـــاهر الجزائــري فـــي المــدة التـــي قضــاها بالشـــام، فــي الســـنوات  العربيــة حــول الشـــيخ
التاسع عشر، والسنوات الخمس الأولى من القـرن العشـرين،  العشرين الأخيرة من القرن

القوميــة العربيــة حــول الشــيخ حلقــات متعــددة منفصــلة  اتحيــث التــف أعضــاء الجمعيــ
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صــلاة الجمعــة مــن كـل أســبوع، وتجتمــع الثانيــة بــه  مترابطـة، تجتمــع إحــداها بالشــيخ بعـد
  .تجتمع الثالثة في مواعيد يحددها لهم في يوم آخر من أيام الأسبوع، بينما

مـتعلم غيـرهم مـن شـباب دمشـق ال وكانت للشيخ مع كثير مـن هـؤلاء الشـباب ومـع
المدينـــة، وهـــو يتخيـــر  ســهرات ليليـــة متواصـــلة، ينتقـــل فيهـــا معهـــم بــين مختلـــف أحيـــاء
أخـذ يسـتعرض أمــامهم   المنـازل التـي زائروهـا مــن النبهـاء والمثقفـين حتـى إذا مــا تجمعـوا
والفكريــة والسياســية فــي  كــل مــا يقــدر أنــه يهمهــم الاســتماع إليــه عــن الحركــات العلميــة

عــوا فــي نهايتــه، وكــان أعضــاء الجمعيــات القوميــة يُصــغون فــي خــلال الأســبوع الــذي اجتم
فـي اللغـة العربيـة وقواعـدها  انتباه وتواضع إلى ما كان يدور فيها من أحاديـث ومحـاورات
الوسـائل التـي يجـب التوسـل  وآدابهـا، وفـي الجهـل الضـارب أطنابـه بـالبلاد العربيـة، وفـي

 .بها لرفع مستوى التفكير والتعليم جميعاً 
أعضــاء الجمعيــات القوميــة العربيــة بــأن الحلقــات كانــت تــدعو إلــى تعلــيم  ويضــيف
ومُدارســة تــاريخ العــرب وتــراثهم العلمــي وآداب اللغــة العربيــة، والتمســك  العلــوم العصــرية

 .الدينية بمحاسن الأخلاق
العربية، فقـد ظهـرت  وللعوامل المؤثرة المختلفة في نشر المعتقد القومي في البلاد

نزعـة قوميـة عربيـة  ضـاء حلقـة الشـيخ طـاهر الجزائـري، ممـا نـتج عنـه ظهـورآثـاره علـى أع
كثيـر مـن  ، انتقـل»حلقـة دمشـق الصـغيرة«ـ فيهم، وتأسيس حلقة سياسـية سـرية سـميت بـ

مــن  نبول، فراحــوا يفكــرون ويتناقشــون فــي الخفــاء فيمــا كــان للعــربطأعضــائها إلــى اســ
  .مأوضاع سيئة في دولة تتنكر للغتهم ولقوميته

في حلقتهم مُدارسة تاريخ العرب وقواعد اللغـة  الهدف الظاهر لهؤلاء الشبان كان
كــان بعــث العروبــة مــن رقادهــا بتلقــين شــباب  العربيــة وآدابهــا، أمــا هــدفهم الخفــي فقــد
  .العرب الوسائل المؤدية إلى هذا البعث

من  ويصف أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية بعض ما يدار في الحلقة السرية
كان الشبان الناهضون يتحدثون عن أوربا وتقدمها وعلومها، وعن «: وضوعات، فيقولم

إغـراق  ، وسـرد حكايـات طويلـة عـن!!نهضات الشـعوب، والشـكوى مـن ظلـم الحكومـة 
 كانــت..  الأحـرار فــي بحـر مرمــرة، وتعـذيب الألــوف مـن الشــبان المطـالبين بالإصــلاح
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ضــر هــذه المجــالس شــيخ الأحــرار هــذه الأحاديــث تــذكر فــي مجــالس الشــبان وكــان يح
ولـــه أكبـــر فضـــل فـــي تنـــوير الأبصـــار والبصـــائر، ودفـــع العـــرب فـــي طريـــق  الشـــيخ طـــاهر،

 .»التقدم
بيان التفاف أعضاء الجمعيات القومية العربيـة حـول الشـيخ طـاهر الجزائـري،  وبعد

ننقل بعض النصوص التـي ذكرهـا أولئـك الأعضـاء، والتـي تؤكـد مـدى تـأثير الشـيخ طـاهر 
  .همفي

كان له تأثير عظيم في تلاميذه وإليه يرجع الفضل في ظهور كثيـر «: أحدهم يقول 
وكــان مــن .. مــن أدبائنــا الأفاضــل، فهــو الــذي ربــى فــيهم روح الإقــدام والشــجاعة الأدبيــة

إن العواطــف الوطنيــة والدينيــة بطريــق الشــعريات لهــا شــأن عظــيم فــي : أقوالــه وتوجيهاتــه
  . »الرأي العام استمالة
الثـانوي أو العـالي  رر تلاميذه بأن عدداً ممن اشـتغلوا بـالآداب أو تعلمـوا التعلـيموق

وتلاميـذه ومريـدوه مـن  في الديار الشامية إن لم يكونوا اسـتفادوا منـه مباشـرة فبالواسـطة،
فــي دور العلــم  المســلمين يعــدون بالعشــرات، وأكثــرهم اليــوم يشــغلون مقامــات ســامية

المتعلمــين والمتــأدبين  عــة، ولهــذا يســوغ أن نعتبــر أن أغلــبوالحكــم وفــي التجــارة والزرا
  .يتلقوا منه مباشرة من الباحثين والكتاب في القطر السوري عالةٌ عليه، وإن لم

إذا كــان مــن فضــل لأحــد علــي فــي تــوجهي «: ويقــول فخــري البــارودي فــي مذكراتــه
اً، وإلـــى تلامذتـــه مــن الناحيـــة الوطنيـــة فهـــو أولاً الشـــيخ طـــاهر الجزائـــري المغربـــي أســـتاذن

  .»الأحرار
مــن هــذا الغريــب الصــابر الــدائب الحكــيم، الشــيخ طــاهر «: ويقــول أحــدهم أيضــاً 

   .»الجزائري، عرفت عروبتي وإسلامي
الجمعيــات القوميــة الشــيخ طــاهراً مــن أركــان النهضــة العربيــة  وقــد اعتبــر أعضــاء

فــي عظمــاء  كمــا عــدوا الشــيخ. عمــل مــن طــب لمـن حــب الحديثـة الــذين عملــوا لرقيهــا
الفكرية فـي الـبلاد السـورية خصوصـاً دمشـق، ونشـأ علـى  أركان النهضة العلمية، والحركة

تعتـــز بهـــم الشـــام كمـــا يفخـــر العـــرب والمســـلمون  يديـــه جيـــل مـــن أفـــذاذ الرجـــال الـــذين
  .بجهادهم وسيرتهم
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 علاقة الشيخ طاهر بجمعية تركيا الفتاة
ة مـع جميـع القوميـات علـى نقـد أعضاء جمعية تركيـا الفتـا سبق الحديث عن اتفاق

وسعيهم للمطالبـة بـالحكم الدسـتوري، ولهـذا كـان الشـيخ  الحميد، سياسة السلطان عبد
تركيـا الفتـاة مـن عـرب وتـرك، حيـث كـان الشـيخ يخـتلط  طـاهر مـؤثراً علـى أعضـاء جمعيـة
عليـه، وهـو لا يُشـعر أحـداً مـنهم بأنـه يتحـزب لجمعيـة  بهـؤلاء وأولئـك، ويتتلمـذُ جمـيعهم

  .ن الجمعيات أو ينتمي إليهام
الحميـد  وقد ذكر بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية أن حكومة السلطان عبد

بالمـدارس تخوفـاً مـن شـدته فـي  -التي يشغلها الشيخ طـاهر -ألغت وظيفة التفتيش  قد
 أفكاره بين الأساتيذ والتلاميـذ، فـزاد نشـاط الشـيخ، ثـم اتهمتـه بالاشـتراك فـي إذاعـة بث
الحميد، فنـزح  تذيعها للطعن باستبداد السلطان عبد) جمعية تركيا الفتاة(ات كانت نشر 

 .الشيخ إلى مصر
الحميد، وانفردت جمعية تركيا الفتاة بسياسـة الدولـة  وبعد أن أُسقط السلطان عبد

الجمعيـات القوميـة  العثمانيـة، كـان للشـيخ طـاهر الجزائـري موقـف يماثـل موقـف أعضـاء
التتريـك التـي قـاموا بهـا، قـال  وهـو مواجهـة حركـة. ء جمعيـة تركيـا الفتـاةالعربية مـن أعضـا

بـأن ) جمعيـة تركيـا الفتـاة يقصـد(وقد نصحت كثيراً من المحـدثين مـن الأحـرار «: الشيخ
يعــــدلوا مشــــربهم، وحــــذرتهم عواقــــب الأمــــر، غَلبــــوا أو غُلبــــوا، فــــأبوا إلا الإصــــرار علــــى 

  .»حوا عليّ بيانهفكرهم، وما قلت لهم رأيي إلا بعد أن أل
: وبعد الإعلان عـن تطبيـق الدسـتور، قـال محمـد كـرد علـي عـن رأي شـيخه وموقفـه

  .»بقوانين الترك ولا بثرثرة السياسيين كان لا يغتر«
وكان الشيخ طاهر يرشد أعضاء الجمعيات القوميـة العربيـة فـي خـلال هـذا الواقـع،  

تفاديــاً مــن بطشــه، بــل يحتــال  بأنــه لا يــرى أن يُجابــه صــاحب القــوة«: كمــا يقــول طلابــه
عليــه لــئلا تنســحق القــوة القليلــة غيــر المنظمــة أمــام القــوة الكبيــرة المنظمــة، وأن الأولــى 
بالأمــة الضــعيفة التــي تحــاول تحريرهــا مــن قيــود رقهــا أن تعــد أســباب النهــوض مــن علــم 

فكريــة لا صــاحب ثــورة  فهــو صــاحب ثــورة.. »وأخــلاق ثــم تــنفض يــدها مــن يــد ظالمهــا
  .»القريب العاجل إن سورية تخرج عن حكم العثمانيين في«: وكان يقول. دموية
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ـــى مصـــر كـــان يحضـــر اجتماعـــات الجمعيـــات  وأثنـــاء فتـــرة انتقـــال الشـــيخ طـــاهر إل
الموافـــق ) هــــ١٣٣١(بأنـــه فـــي ســـنة : القوميـــة العربيـــة، فمـــن ذلـــك مـــا يـــذكره طلابـــه عنـــه

تـال ننيبير في فنـدق الكونتكان حزب اللامركزية قد دعا الناس إلى اجتماع ك) م١٩١٣(
  .القاهرة، وقد ذهبنا مع الشيخ طاهر الجزائري لحضور ذلك الاجتماع في

وقـــد يكـــون اجتمـــاع حـــزب اللامركزيـــة المـــذكور تمهيـــداً لانعقـــاد المـــؤتمر العربـــي 
ـــذي عُقـــد فـــي ـــاريس ســـنة  الأول، ال ، ومـــن مقاصـــده )م١٩١٣(الموافـــق ) هــــ١٣٣١(ب

  .تركيا الفتاة معيةإعلان التمرد العربي على حكم ج
الجمعيــات  وقــد قتُــل مجموعــة مــن العــرب علــى أثــر تصــاعد الخــلاف بــين أعضــاء

العربية وأعضاء جمعية الاتحاد والترقي، كان منهم سليم بـك الجزائـري، وهـو ابـن شـقيق 
  .الشيخ، الذي له في تهذيبه اليد الطولى
يقبـل العـزاء فـي  أعضاء جمعيـة الاتحـاد والترقـي لـم ولشدة نقمة الشيخ طاهر على

ابــن أخيــه، إلا بعــد دخــول الجــيش العربــي والفرنســي بــلاد الشــام وإعــلان الحكــم العربــي 
  .عليه السرور فاستراحت نفسه وبدا) م١٩١٨(فيها سنة 

راجعــاً إلــى  لقــد تــوفي الشــيخ طــاهر بعــد أن اســتحكم منــه مــرض الربــو، فقــد قفــل
ة العربيــة مــديراً عامــاً لــدار الكتــب مســقط رأســه قبيــل وفاتــه بأشــهر قليلــة، فعينتــه الحكومــ

المجمـع العلمـي  وعضـواً فـي -التي أسست بسعيه منذ أربعين سـنة وقـت صـباه-العربية 
  .ودفن في دمشق) م١٩٢٠-هـ١٣٣٨(ومات في ربيع الثاني سنة . العربي

ـــه ـــه ومريـــدوه: وقـــال طلاب ـــة العلـــم والأدب، واضـــطرب تلامذت ـــهُ فـــي أندي  عَظُـــم نعي
ائله بخطبه الجلل، يبكون ويرثون الذي كان الحركـة الدائمـة فـي بـث وأحبابه وعارفو فض

 وبعــد أربعــين يومــاً مــن وفاتــه أقــيم حفــل لــذكر مــآثره؛ علــى ،المدنيــة والعلــم الصــحيح
  .عادتهم في بدع الجنائز

  

  من مصادر الترجمة 
خالــد / ، للشــيخ »الجمعيــات القوميــة العربيــة وموقفهــا مــن الإســلام والمســلمين« •

 ).٤١٩ – ٣٩٣ص ( ، الدبيان 
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شـــكري فيصـــل، دار الفكـــر، دمشـــق، الطبعـــة الأولـــى . د) تـــاريخ علمـــاء دمشـــق( •
 ).٣٨٠ـ ٣٦٦(، الجزء الأول، ص١٩٨٦

ـــــــ ٢٦٨(، ص١٩٩١محمــــــد كـــــرد علــــــي، دار صـــــادر، بيــــــروت ) المعاصـــــرون( •
٢٧٨ .( 

خيــــر الــــدين الزركلــــي، دار العلــــم لملايــــين، بيــــروت، الطبعــــة العاشــــرة ) الأعــــلام( •
  ).٢٢٢، ٢٢١(لد الثالث، ص، المج١٩٩٢
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 بسم االله الرحمن الرحيم
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لكــن أحـدا لـم يجـرؤ فـي يـوم أن يــذكر . قيـل الشـيخ وقيـل المجاهـد وقيـل الأسـتاذ
قــال وفعــل، تمنــى ونفــذ، . كــان بدنــه الــواهن أقــوى منــا جميعــا. أنــه المقعــد أو المشــلول

لقــد حاولــت وأنــا . ومــات لـيس كمــا يمــوت العـاديون..  طريــق وهــو يعـرف الــثمناختـار ال
، صحيح اللسان والبدن أن أقول فيه شعرا، ولكنني لم أجد من الكلمـات مـا توفيـه حقـه

نهايــة يضـرب بهــا المثـل، فقــد اســتيقظ كالمعتـاد ومعظــم الأمــة لــه لقـد اختــار االله سـبحانه 
ومضـــى الشـــيخ  ،م منـــه حتـــى أذان المســـجديغـــط فـــي نـــوم الغفلـــة الـــذي لـــم يعـــد يـــوقظه

رغـم أنـه فـي عـرف العـالم معـذور إن  ،المقعد عالي الهمة إلـى صـلاة الفجـر فـي بيـت االله
ســـجنه  ،شخصــيا مــن عــدو متــربص المخــاطر التــي تحــيط بــهلــم يكــن للإعاقــة فبســبب 

هكــذا وجــدت اللقــب الأنســب لــه، فقــد كــان علــى » أيــوب الأمــة« .وحــاول قتلــه مــرات
  )١( .لابتلاءات، ووقف لها كالطود الشامخموعد مع ا

بدأت التحذيرات الإسرائيلية بالعودة من جديد لاسـتئناف عمليـات الاغتيـال ضـد 
وذلـك فــي أعقــاب ..  التـي مــر علــي تأسيسـها ســتة عشـر عامــاحمــاس  ركـةحقـادة ورمــوز 

شــمال قطــاع غــزة، ) ايريــز(موقعــا عســكريا عنــد حــاجز  العمليــة الفدائيــة التــي اســتهدفت
  .إسرائيليين، وإصابة عشرة آخرين والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود

الإســرائيلية الأولــي خبــرا جــاء  وفــي إشــارة إلــي الشــيخ ياســين شخصــيا بثــت القنــاة
لتنفيــذ عمليــة معبــر ) الرياشــي ريــم(إن ياســين مــتهم بــالوقوف وراء إرســال الفدائيــة : فيــه

فــي حــديث لمحطــة  )زئيــف بــويم  ( ايريــز، فــي حــين قــال نائــب وزيــر الأمــن الإســرائيلي
الروحي لحركة حماس، الشـيخ  إن الزعيم: )غالي تساهال(الإذاعة العسكرية الإسرائيلية 

الأرض، ولـن يكـون  ، ويجب عليـه أن يختبـئ عميقـا تحـت)ابن موت(أحمد ياسين، هو 
 !!له لا ليل ولا نهار، سنعثر عليه وسنغتاله
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لـن : س وزعيمهـا الروحـي قـال معلقـامؤسـس حركـة حمـا لكن الشيخ أحمد ياسين 
الصــــهيونية ونـــــدعو إلـــــي مواصــــلة الجهـــــاد والمقاومــــة ضـــــد العـــــدو  نستســــلم للضـــــغوط
نشـعر بـالخوف علـي حياتنـا، لقـد حـاولوا اغتيـالي فـي السـابق، أريـد  الإسـرائيلي، نحـن لا

إن ..  لا نخــاف مــن التهديــد بــالموت، إننــا نريــد أن نمــوت شــهداء إننــا: أن أقــول لهــم
 ت الحركة طلاب شهادة في مدرسة المقاومة والجهاد في فلسطين مهد الرسالاتقيادا

 وملتقي الأنبياء والرسل، لن تخيفنا صـواريخ الاحـتلال وقذائفـه، سنضـرب فـي كـل مكـان
هنــاك ..  نحــن لا ننظــر إلــي أنفســنا، نحــن ننظــر إلــي شــعب مشــرد فــي أصــقاع العــالم.. 

د أربعــة ملايــين فلســطيني يحرمــون مــن ملايــين فلســطيني فــي الشــتات، كمــا يوجــ خمسـة
لـدينا قضـية شـعب وحضــارة، فلـو كنـا نجاهـد مـن أجــل ..  ومقهـورين التـنفس محاصـرين

البيضاء بعـد أول حادثـة اغتيـال نفـذت بحـق قيادتنـا، ففـي كـل يـوم  أنفسنا لرفعنا الرايات
  .يزيدنا إصرارا علي مواصلة التضحية والجهاد نودع الشهداء وهذا ما

، رجـل ضـعيف »حمـاس«مد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسـلامية والشيخ أح
وعلــى . الجســد، مكــدود البنيــة، وبالكــاد يســتطيع الإبصــار، ويتهــدج صــوته إذا مــا تكلــم

الرغم من ذلك فإنه يتمتع بنفوذ واسع جدا بين أوساط الفلسطينيين الـذين فقـدوا الأمـل 
ف التـي يعيشـونها تحـت الاحـتلال في عملية السلام التـي لـم تفعـل شـيئا لتحسـين الظـرو 

وكــان آلاف المؤيــدين لــه قــد خرجــوا ، كمــا أن شــعبيته اســتمرت فــي التزايــد. الإســرائيلي
مهللين لرؤيته بينما كان يهـدد بالانتقـام بعـد تعرضـه لمحاولـة اغتيـال أصـيب فيهـا بجـروح 

  .من قبل القوات الإسرائيلية ٢٠٠٣أيلول عام /في سبتمبر
جــــورة «اعيل ياســــين فــــي قريــــة تاريخيــــة عريقــــة تســــمى ولــــد الشــــيخ أحمــــد إســــم 
وهـــو العــام الـــذي شـــهد أول ثــورة مســـلحة ضـــد  ١٩٣٦حزيـــران / فـــي يونيــو» عســقلان

  .النفوذ الصهيوني المتزايد داخل الأراضي الفلسطينية
عـايش أحمـد ياسـين الهزيمـة العربيـة  .مات والده وعمره لم يتجاوز خمس سـنوات

وخــرج  ،عامــا ١٢وكــان يبلــغ مــن العمــر آنــذاك  ١٩٤٨ الكبــرى المســماة بالنكبــة عــام
أن الاعتمـاد علـى سـواعد : منها بدرس أثر في حياتـه الفكريـة والسياسـية فيمـا بعـد مـؤداه
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ســواء   ،الفلسـطينيين أنفســهم عــن طريـق تســليح الشــعب أجـدى مــن الاعتمــاد علـى الغيــر
  . كان هذا الغير الدول العربية المجاورة أو المجتمع الدولي

لقد نزعت الجيوش العربية التي « :حدث الشيخ ياسين عن تلك الحقبة فيقولويت
جاءت تحارب إسرائيل السلاح من أيدينا بحجة أنه لا ينبغي وجود قـوة أخـرى غيـر قـوة 
الجيـوش، فـارتبط مصــيرنا بهـا، ولمـا هزمــت هزمنـا وراحـت العصــابات الصـهيونية ترتكــب 

نـــــت أســـــلحتنا بأيـــــدينا لتغيـــــرت مجريـــــات المجــــازر والمـــــذابح لترويـــــع الآمنـــــين، ولـــــو كا
  .»الأحداث

وواصـل الدراسـة بهـا حتـى الصـف  ،التحق أحمد ياسين بمدرسـة الجـورة الابتدائيـة
لـم تسـتثن هـذا  ١٩٤٨الخامس، لكن النكبة التي ألمت بفلسـطين وشـردت أهلهـا عـام 

وال الطفل الصغير، فقد أجبرته علـى الهجـرة بصـحبة أهلـه إلـى غـزة، وهنـاك تغيـرت الأحـ
مرارة الفقر والجـوع والحرمـان،  -شأنها شأن معظم المهاجرين آنذاك  -وعانت الأسرة 

فكان يذهب إلى معسكرات الجيش المصري مع بعض أقرانـه لأخـذ مـا يزيـد عـن حاجـة 
ليعـين ) ١٩٥٠-١٩٤٩(الجنود ليطعموا به أهليهم وذويهـم، وتـرك الدراسـة لمـدة عـام 

ريق العمل في أحد مطاعم الفول في غزة، ثـم عـاود أسرته المكونة من سبعة أفراد عن ط
  .الدراسة مرة أخرى

في السادسة عشرة من عمره تعرض أحمـد ياسـين لحادثـة خطيـرة أثـرت فـي حياتـه  
كلهـا منـذ ذلـك الوقـت وحتـى الآن، فقـد أصــيب بكسـر فـي فقـرات العنـق أثنـاء لعبـه مــع 

بيرة من الجبس اتضـح يوما من وضع رقبته داخل ج ٤٥، وبعد ١٩٥٢بعض أقرانه عام 
  .بعدها أنه سيعيش بقية عمره رهن الشلل الذي أصيب به في تلك الفترة

ومـا زال يعـاني إضـافة إلـى الشـلل التـام مــن أمـراض عديـدة منهـا فقـدان البصـر فــي 
العــــين اليمنــــى بعــــدما أصــــيبت بضــــربة أثنــــاء جولــــة مــــن التحقيــــق علــــى يــــد المخــــابرات 

فــي قــدرة إبصــار العــين اليســرى، والتهــاب مــزمن  الإســرائيلية فتــرة ســجنه، وضــعف شــديد
  . بالأذن وحساسية في الرئتين وبعض الأمراض والالتهابات المعوية الأخرى
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ونجــح فــي  ٥٧/١٩٥٨أنهــى أحمــد ياســين دراســته الثانويــة فــي العــام الدراســي  
الحصول على فرصة عمل رغم الاعتراض عليه فـي البدايـة بسـبب حالتـه الصـحية، وكـان 

  .له من مهنة التدريس يذهب لمساعدة أسرتهمعظم دخ
شارك أحمد ياسين وهو في العشرين مـن العمـر فـي المظـاهرات التـي انـدلعت فـي 

وأظهــر قــدرات  ١٩٥٦غــزة احتجاجــا علــى العــدوان الثلاثــي الــذي اســتهدف مصــر عــام 
خطابية وتنظيمية ملموسة، حيث نشط مع رفاقه في الدعوة إلـى رفـض الإشـراف الـدولي 

  . مؤكدا ضرورة عودة الإدارة المصرية إلى هذا الإقليم ،ةعلى غز 
كانــت مواهــب أحمــد ياســين الخطابيــة قــد بــدأت تظهــر بقــوة، ومعهــا بــدأ نجمــه   

يلمع وسـط دعـاة غـزة، الأمـر الـذي لفـت إليـه أنظـار المخـابرات المصـرية العاملـة هنـاك، 
حة السياســية الاعتقــالات التــي شــهدتها الســا اعتقالــه ضــمن حملــة ١٩٦٥فقــررت عــام 

المصـــرية والتـــي اســـتهدفت كـــل مـــن ســـبق اعتقالـــه مـــن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين عـــام 
ــــت ١٩٥٤ ، وظــــل حبــــيس الزنزانــــة الانفراديــــة قرابــــة شــــهر ثــــم أفــــرج عنــــه بعــــد أن أثبت

  . التحقيقات عدم وجود علاقة تنظيمية بينه وبين الإخوان
إنهـا عمقــت فــي « :لــهوقـد تركــت فتـرة الاعتقــال فــي نفسـه آثــارا مهمـة لخصــها بقو 

أن شــرعية أي ســلطة تقــوم علــى العــدل ) فتــرة الاعتقــال(نفســه كراهيــة الظلــم، وأكــدت 
  .»وإيمانها بحق الإنسان في الحياة بحرية

التــي احتلــت فيهــا إسـرائيل كــل الأراضــي الفلســطينية بمــا فيهــا  ١٩٦٧بعـد هزيمــة 
ن فـوق منبـر مسـجد قطاع غزة استمر الشيخ أحمد ياسين في إلهاب مشاعر المصلين م

العباســي الــذي كــان يخطــب فيــه لمقاومــة المحتــل، وفــي الوقــت نفســه نشــط فــي جمــع 
التبرعــــات ومعاونــــة أســــر الشــــهداء والمعتقلــــين، ثــــم عمــــل بعــــد ذلــــك رئيســــا للمجمــــع 

  .الإسلامي في غزة
يعتنــق الشــيخ أحمــد ياســين أفكــار جماعــة الإخــوان المســلمين التــي تأسســت فــي 

إلــى فهـــم  -كمــا تقــول-، والتــي تــدعو ١٩٢٨ن البنــا عــام مصــر علــى يــد الإمــام حســ
ولقد أزعـج النشـاط . الإسلام فهما صحيحا والشمول في تطبيقه في شتى مناحي الحياة

باعتقالــــه  ١٩٨٢الــــدعوي للشــــيخ أحمــــد ياســــين الســــلطات الإســــرائيلية فــــأمرت عــــام 
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ووجهـــت إليــــه تهمــــة تشـــكيل تنظــــيم عســــكري وحيــــازة أســـلحة وأصــــدرت عليــــه حكمــــا 
فـي إطـار عمليـة لتبـادل  ١٩٨٥عاما، لكنهـا عـادت وأطلقـت سـراحه عـام  ١٣السجن ب

القيــادة «الأســرى بــين ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
  .»العامة

مــع مجموعــة مــن قــادة العمــل الإســلامي  ١٩٨٧اتفــق الشــيخ أحمــد ياســين عــام 
ي قطـــاع غـــزة علـــى تكـــوين تنظـــيم إســـلامي الــذين يعتنقـــون أفكـــار الإخـــوان المســـلمين فـــ

حركــة المقاومــة (لمحاربــة الاحــتلال الإســرائيلي بغيــة تحريــر فلســطين أطلقــوا عليــه اســم 
، وكــــان لــــه دور مهــــم فــــي الانتفاضــــة »حمــــاس«المعروفــــة اختصــــارا باســــم  )الإســــلامية

الفلسطينية التـي انـدلعت آنـذاك والتـي اشـتهرت بانتفاضـة المسـاجد، ومنـذ ذلـك الوقـت 
  .والشيخ ياسين يعتبر الزعيم الروحي لتلك الحركة

مـــع تصـــاعد أعمـــال الانتفاضـــة بـــدأت الســـلطات الإســـرائيلية التفكيـــر فـــي وســـيلة 
بمداهمـة منزلـه  ١٩٨٨آب /لإيقاف نشاط الشـيخ أحمـد ياسـين، فقامـت فـي أغسـطس

ولمـــا ازدادت عمليـــات قتـــل الجنـــود الإســـرائيليين . وتفتيشـــه وهددتـــه بـــالنفي إلـــى لبنـــان
أيــار /مــايو ١٨واغتيــال العمــلاء الفلســطينيين قامــت ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي يــوم 

تشــرين الأول /أكتــوبر ١٦وفــي . باعتقالـه مــع المئــات مـن أعضــاء حركــة حمـاس ١٩٨٩
 ١٥أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكما بسجنه مدى الحياة إضـافة إلـى  ١٩٩١

تهم بسبب التحريض على اختطاف وقتـل عاما أخرى، وجاء في لائحة الاتهام أن هذه ال
  .جنود إسرائيليين وتأسيس حركة حماس وجهازيها العسكري والأمني
الجنـــاح العســـكري -حاولـــت مجموعـــة فدائيـــة تابعـــة لكتائـــب عـــز الـــدين القســـام 

الإفــــراج عـــن الشــــيخ ياســـين وبعــــض المعتقلـــين المســــنين الآخـــرين، فقامــــت  -لحمـــاس
وعرضـت  ١٩٩٢كانون الأول / ديسمبر ١٣م بخطف جندي إسرائيلي قرب القدس يو 

علــى إســرائيل مبادلتــه نظيــر الإفــراج عــن هــؤلاء المعتقلــين، لكــن الســلطات الإســرائيلية 
رفضت العرض وقامـت بشـن هجـوم علـى مكـان احتجـاز الجنـدي ممـا أدى إلـى مصـرعه 

  .ومصرع قائد الوحدة الإسرائيلية المهاجمة ومقتل قائد مجموعة الفدائيين
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جـرت بـين  ١٩٩٧تشـرين الأول / ة تبـادل أخـرى فـي الأول مـن أكتـوبروفي عمليـ
المملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية وإســــرائيل فــــي أعقــــاب المحاولــــة الفاشــــلة لاغتيــــال رئــــيس 

في العاصمة عمان وإلقاء السـلطات الأمنيـة ) خالد مشعل ( المكتب السياسي لحماس 
لإســرائيل مقابـل إطـلاق ســراح الأردنيـة القـبض علــى اثنـين مـن عمــلاء الموسـاد سـلمتهما 

  .الشيخ أحمد ياسين، أفرج عن الشيخ وعادت إليه حريته منذ ذلك التاريخ
وبسبب اختلاف سياسة حماس عن السلطة كثيراً ما كانت تلجا السـلطة للضـغط  

علــى حمــاس، وفــي هــذا الســياق فرضــت الســلطة الفلســطينية أكثــر مــن مــرة علــى الشــيخ 
مـع إقرارهـا بأهميتـه للمقاومـة الفلسـطينية وللحيـاة السياسـية  أحمد ياسين الإقامة الجبرية

  .الفلسطينية
لمحاولــــة اغتيــــال  ٢٠٠٣أيلــــول / ســــبتمبر ٦تعــــرض الشــــيخ أحمــــد ياســــين فــــي 

إسـرائيلية حـين اسـتهداف مروحيــات إسـرائيلية شـقة فــي غـزة كـان يوجــد بهـا الشـيخ وكــان 
  .ذراعه الأيمن بالقاتلة ولم يكن إصاباته بجروح طفيفة في. يرافقه إسماعيل هنية

  لماذا قررت إسرائيل اغتيال الشيخ ياسين؟
ـــال الشـــيخ أحمـــد ياســـين، مؤســـس حركـــة المقاومـــة  ربمـــا يرجـــع الســـبب فـــي اغتي

، في رغبة إسرائيل إظهار أن الخطة الإسرائيلية للانسحاب مـن غـزة  »حماس«الإسلامية 
بالتخطيط وليس مـن قبيـل  ، جاءت مدفوعة)فك الارتباط( إستراتيجيةكمرحلة أولية من 

  . الضعف
، مـن وجهـة النظـر الإسـرائيلية، شـن غـارات جويـة الإسـتراتيجيةويتطلب تنفيذ هـذه 

ضد حماس وحلفائهـا، الـذين قـد يعلنـون النصـر عنـدما تنسـحب القـوات الإسـرائيلية مـن 
وحقيقـــة أن الشـــيخ ياســـين كـــان مقعـــدا يســـير علـــى كرســـي متحـــرك لـــم تحميـــه مـــن . غـــزة

وضـعت " زعيمـا إرهابيـا"ومـة إسـرائيلية لـه مـرة ثانيـة، إلا أن إسـرائيل تعتبـره استهداف حك
  . فلسفته في الحياة العديد من الإسرائيليين على كرسي متحرك مماثل

وقـــد أعطـــت العمليـــة التفجيريـــة المزدوجـــة التـــي وقعـــت فـــي مينـــاء اشـــدود جنـــوبي 
د لها مـن غـزة إسـرائيل سـببا إسرائيل في الأسبوع السابق لاغتيال الشيخ والتي تم الإعدا

وجــاءت عمليــة اغتيــال الشــيخ ياســين بنــاءا علــى قــرار مجلــس . مباشــرا لــردة الفعــل هــذه
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ــــل رئــــيس الــــوزراء  ــــزعيم الروحــــي لحركــــة حمــــاس مدفوعــــة مــــن قب ــــوزراء اســــتهداف ال ال
الإســـرائيلي أرييـــل شـــارون، الـــذي تجعلـــه قدراتـــه كجنـــرال ســـابق يميـــل إلـــى القيـــام بعمـــل 

  . درامي
 .التصفيات الإسرائيلية لرموز حركة المقاومة الفلسطينية تاريخ
دخلت القـوات الإسـرائيلية الخاصـة بيـروت عـن طريـق البحـر ) ١٩٧٣فبراير (  -

وكان إيهود باراك، الـذي أصـبح . واغتالت ثلاثة من كبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية
  .فيما بعد رئيسا للوزراء أحد أفراد هذه القوة

اغتيال علي حسن سلامة، في انفجـار قنبلـة فـي بيـروت علـى )  ١٩٧٩ يناير(  -
فـــي ميـــونخ  ١٩٧٢وكـــان ســـلامة قـــد خطـــط لهجمـــات عـــام . أيـــدي عمـــلاء إســـرائيليين

   .عضوا في الفريق الأوليمبي الإسرائيلي ١١أسفرت عن مقتل 
الرجـل الثـاني بعـد ياسـر -، »أبـو جهـاد«اغتيال خليل الوزير )  ١٩٨٨أبريل (  -
علـى أيـدي  -وقائـد العمليـات فـي الضـفة الغربيـة ،في منظمة التحرير الفلسـطينية عرفات

   .عملاء إسرائيليين
اغتيــــال الشــــيخ عبــــاس الموســـوي، القيــــادي فــــي حــــزب االله ) ١٩٩٢فبرايـــر (  -

  .اللبناني جنوب لبنان في هجوم شنته طائرة هليكوبتر إسرائيلية
يـــادي فـــي الجهـــاد الإســـلامي اغتيـــال فتحـــي الشـــقاقي، الق)  ١٩٩٥أكتـــوبر (  -

  .وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها، لكنها لم تعلق رسميا. على يد مسلحين في مالطا
اغتيال المهندس يحيى عياش خبير القنابـل فـي انفجـار هـاتف ) ١٩٩٦يناير (  -

   .مفخخ في غزة
اعتقــال اثنــين مــن عمــلاء الموســاد الإســرائيلي فــي الأردن )  ١٩٩٧ســبتمبر (  -

   .ة فاشلة لاغتيال خالد مشعل القيادي في حركة حماسبعد محاول
مقتــل رائــد كرمــي، القيــادي فــي كتائــب شــهداء الأقصــى فــي )  ٢٠٠٢ينــاير (  -

  .الضفة الغربية
آخــرين عنــدما  ١٤مقتــل قيــادي حمــاس صــلاح شــحادة مــع )  ٢٠٠٢يوليـو (  -

  .أسقطت طائرة إسرائيلية قنبلة تزن طنا على منزله بغزة
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ـــادي حمـــاس محمـــد ضـــيف بجـــروح فـــي غـــارة )  ٢٠٠٢ســـبتمبر (  - اغتيـــال قي
  .جوية

اغتيــال إبــراهيم المقادمــة، القيــادي البــارز فــي حركــة حمــاس ) ٢٠٠٣مــارس (  -
  .في غارة جوية على غزة

إصابة عبد العزيز الرنتيسـي، القيـادي البـارز فـي حركـة حمـاس ) ٢٠٠٣يونيو (  -
  .بجروح في غارة جوية على غزة

ـــة مـــن أعضـــاء حركـــة حمـــاس بمـــن فـــيهم ) ٢٠٠٣أغســـطس  ٢١(  - مقتـــل ثلاث
القيادي البارز إسماعيل أبو شنب واثنين من حراسة في هجوم بالصواريخ من قبل طائرة 

   .آخرين بجروح ١٥هليكوبتر إسرائيلية، كما قتل في الهجوم أحد المارة وأصيب 
مقتــل أربعــة فلســطينيين جمــيعهم نشــطاء فــي حمــاس ) ٢٠٠٣أغســطس  ٢٤(  -

   .ي غارة إسرائيلية في غزة أصيب فيها أكثر من عشرة من المارة بجروحف
مقتـــل اثنـــين مـــن المـــارة بصـــاروخ أطلقتـــه هليكـــوبتر )  ٢٠٠٣أغســـطس  ٢٦(  -

   .إسرائيلية في غزة ومات شخص آخر بعد ذلك بأسبوع متأثرا بجروحه
مقتل ناشط في حركة حمـاس فـي غـارة جويـة جنـوبي ) ٢٠٠٣أغسطس  ٢٨(  -
  .وإصابة ثلاثة آخرين بجروحغزة، 

مقتــل فلســطينيين كلاهمــا ينتمــي إلــى حمــاس جنــوبي ) ٢٠٠٣أغســطس  ٣٠( -
   .غزة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح

مقتــل أحــد أعضــاء حمــاس فــي غــارة جويــة أســفرت أيضــا )  ٢٠٠٣ســبتمبر ١( -
  .عن مقتل اثنين من المارة في وقت لاحق متأثرين بجراحهما

فلســــطينيا فــــي غــــارة جويــــة إســــرائيلية علــــى  ١٤ل مقتــــ) ٢٠٠٣أكتــــوبر  ٢٠( -
   .معسكر النصيرات في غزة طبقا للسجلات الفلسطينية

فلســطينيين فـــي غــارة جويـــة علــى قطـــاع غـــزة  ٥مقتـــل ) ٢٠٠٣ديســمبر  ٢٥( -
استهدفت قياديا بارزا فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي، بالإضـافة إلـى مقتـل عضـوين آخـرين 

  .رةمن حركة الجهاد واثنين من الما
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مقتــل فلســطينيين فــي هجــوم بالصــواريخ ضــد هــدف تــابع ) ٢٠٠٤فبرايــر  ٧(  -
لجماعة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وكان من بين القتلى طفـل فـي الثانيـة عشـرة مـن 

  .عمره
مقتـل ثلاثـة مـن حركــة الجهـاد الإسـلامي فـي غـارة جويــة  )٢٠٠٤فبرايـر  ٢٨(  -

  .على قطاع غزة
لاثة من أعضاء حركة حماس في هجـوم بالصـواريخ مقتل ث) ٢٠٠٤مارس  ٣ ( -

  على سيارتهم في قطاع غزة 
اغتيـــال الشـــيخ أحمـــد ياســـين، مؤســـس حركـــة المقاومـــة ) ٢٠٠٤مــارس  ٢٢(  -

، فـــي غـــارة جويـــة إســـرائيلية أثنـــاء عودتـــه لمنزلـــه بعـــد أداءه لصـــلاة »سحمـــا«الإســـلامية 
  .الفجر في مسجد بمدينة غزة

ووصــل غايــة الطريـق التــي ســار فيهــا، ونــال  تــي تمناهــا،أمـا هــو فقــد نــال الأمنيـة ال
هـذه الشـهادة أشـبه شـيء بحـال عمـر  الموت شهادة أشهى ما يكون المـوت، وحالـه فـي

اللهـم قــد  « :الـذي طعــن فيـه الـذي دعـا فـي شــهر وفاتـه -رضـي االله عنــه–بـن الخطـاب 
الهــا فن» نبيــك كبـرت ســني وضــعفت قــوتي فــارزقني شــهادة فـي ســبيلك واجعلهــا فــي بلــد

قوتـه  عمركمـا تمناهـا، وهكـذا الشـيخ أحمـد ياسـين رزق الشـهادة علـى كبـر سـنه وضـعف
 .وبجوار الأرض المقدسة التي باركها االله

وفاضـت » الفجـر فـي جماعـة فهـو فـي ذمـة االله فمن صلى«لقي االله وهو في ذمته 
إن . الذي تعرض فيـه الأعمـال علـى االله روحه ورفعت شهادته وتم جهاده في يوم الاثنين
جهــاده، ويــؤثر ذات الأثــر الــذي كــان  استشــهاد الشــيخ يمثــل مرحلــة أخــرى فــي مســيرة

يبنـــي فـــي النفـــوس عزيمـــة  الشـــيخ يـــؤثره فـــي حياتـــه، إن الشـــيخ الـــذي قضـــى عمـــره وهـــو
إن . بروعـة استشـهاده المواجهة للعدو، وقوة الصبر علـى المدافعـة قـد أعلـى بنـاءه ذلـك

فــيهم جنــازة الشــيخ  خ لشــباب يــافعين ســوف تصــنعالصــور التــي رأيناهــا فــي جنــازة الشــي
الشـــباب يُصْـــنعون  واستشـــهاده مـــا لا تصـــنعه بلاغـــة الكـــلام وإطنـــاب العبـــارة، إن هـــؤلاء

بغيــر هــذه  ويتربــون بمثــل هــذه الأحــداث وتؤســس فــي ذواتهــم معــاني مــا كانــت لتؤســس
  .المشاهد
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ب تمنعهـا القلـو  إن شهادة الشيخ ياسين وما جرى معهـا وحولهـا تحفـر خنـادق فـي
 مـــن الــــذوبان، وتحـــول حــــرارة الحـــزن إلــــى وقـــدة غضــــب تمنـــع الســــكون، وتبعـــد يهــــود

 .مسافات شاسعة عن حلم احتواء هذا الشعب وتدجينه
يبـين أن القـوة الحقيقـة فـي الإرادة والعزيمـة  إن شـهادة الشـيخ درس تربـوي عميـق
خل معـه معركـة دولة يهـود تقـف وجاهـة وتـد والتصميم، وأن معاقاً مشلول الأطراف جعل
المـريض الـذي لا يسـتطيع تحريـك أطرافـه  منازلة بالنذالة التي تليق برجس يهود، إن هذا

للمواجهــــة، وجعــــل أبنــــاء  اســــتطاع تحريــــك شــــعب بأكملــــه، وكشــــف الهــــدف الحقيقــــي
   .فلسطين يدخلون الجهاد من طريقه الصحيح

 فـــــي آخـــــر لحظـــــات حياتـــــه أن أصـــــحاب العـــــزائم القويـــــة، أعطـــــى الشـــــيخ درســـــاً 
المتوضئة، والقلـوب المؤمنـة، وأن هـؤلاء هـم  والمواجهة المتواصلة هم أصحاب الأيدي

إن . إلـــى الشـــهادة، واســـترواح نعـــيم الجنـــة الـــذين يتـــذوقون لـــذة الجهـــاد، وبهجـــة التـــوق
المسـجد، فـإذا كـان الشـوق إلـى صـلاة  الشيخ رزق الشهادة عائداً مـن صـلاة الفجـر فـي

الفجــر ليكــون وداعــه للحيــاة  اً مســتهدفاً فــي غلــسالجماعــة يخــرج شــيخاً مريضــاً معاقــ
نورانيــة يضــيئها فـــي  بعــدها، فــأي دلالــة يســكبها ذلــك فـــي نفــوس الشــباب وأي معــان

 .جوانحهم
استشـهد . علـى الصـلاة إن الذين يجيبون حي على الجهاد هم الذين يجيبون حي
يشـهد العـالم لليهـود، ول الشيخ أحمد ياسين لتكون شهادته حفلاً آخـر للعـري الأخلاقـي

كبـر السـن والمـرض  كيف تنـزل الدولـة بسـلاحها العسـكري لقتـل الشـيخ علـى حالـه مـن
الأخلاقيـة غائبـة فـي  وفـي حـي سـكني يكـتظ بالمـدنيين ليبـين أن القـيم والمثـل ،والإعاقـة

 . الناس تعامل اليهود قتلة الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من
 المتحدة الأمريكية التي لـم تتجـاوز فـيكما هو عري آخر لقيم حكومة الولايات 

 تعليقها على هذا الإرهاب الصهيوني الدعوة إلى ضبط النفس، وهـي دعـوة موجهـة إلـى
. الجريمـة الفلسطينيين قطعاً، أما شارون فهو مشغول بتبادل التهاني مع شـعبه علـى هـذه
تنظـر إلـى  إن الإرهاب الذي تحاربه أمريكا هـو مـن صـناعتها حينمـا تكيـل بمكيـالين، ولا

الـذي سـالت  رحـم االله الشـيخ المجاهـد أحمـد ياسـين. إرهاب يهود إلا بعينين مغمضتين
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نسـأل االله أن . وقضـيته دماؤه لتكون وقوداً في الشرايين، ومـات ليكـون موتـه حيـاة لأمتـه
والصــــديقين والشــــهداء  يتقبلــــه وأن يرفــــع نزلــــه مــــع الــــذين أنعــــم االله علــــيهم مــــن النبيــــين

وحســبنا االله ونعــم الوكيــل،  إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون،. أولئــك رفيقــاً  والصــالحين وحســن
  )٢(. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها

 
  الهوامش 

  بتصرف. أيمن جمال الدين / موت أيقظ أمة )١(
  عبد الوهاب الطريري .د/أحمد ياسين وجهاد المصلين ) ٢(
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 مبسم االله الرحمن الرحي
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ثـــروة الأمـــة الحقيقـــة فـــي رجالهـــا، بهـــم تصـــنع المجـــد والنصـــر، فمـــا بالنـــا برجـــال 
الإسلام الـذين تشـربوا نقائـه وطهـره وكـانوا علـى مـدى الأيـام محـط فخـر واعتـزاز أبنائهـا، 

حمـد ياســين حتـى أنـك اليـوم تعجـب أن فــي مثـل هـذه الأيـام العصـيبة يوجــد بيننـا أمثـال أ
الـــذي ملـــئ أســـماع الـــدنيا وهـــو الضـــعيف البنيـــة القـــوي العزيمـــة، لكـــن ســـرعان مـــا يـــزول 
العجــب عنــدما تــتفطن الــنفس لروعــة الإســلام الــذي كــان ســببا فــي وجــود أمثــال هــؤلاء 
العظمــاء، ومــا دام الإســلام لــم يمــت فلــن تعــدم الأمــة آلاف أمثــال أحمــد ياســين، الــذي 

  :   ادئه وأقواله الخالدةوأن كان قد مات فلن تموت مب
ـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال أن نعتـــرف بإســـرائيل وهـــي تغتصـــب أرضـــنا  • لا يمكـــن ب

  .وحقوقنا ووطننا وتاريخنا
ـــل بـــأن يوقـــف الـــدفاع عـــن نفســـه  • نؤكـــد الآن أن كـــل الشـــعب الفلســـطيني لا يقب

ـــار  ـــاك معتـــد يجـــب عليـــه وقـــف إطـــلاق الن ويجعـــل الضـــحية متســـاوية مـــع المعتـــدي، هن
 . ارفع يديك وسلم: ناك معتدى عليه لا يمكن أن نقول لهوسحب جيشه، وه

نعـــم نحـــن نريـــد .. نحـــن لا نريـــد فقـــط أن يوقـــف الاحـــتلال عدوانـــه علـــي شـــعبنا  •
نريد أيضا أن يزول الاحتلال تماما عن أرضنا، وأن تـزال المسـتوطنات، وأن  ذلك، لكننا
من جــدول الأسـرى، وأن يفـك الحصــار عـن الـرئيس عرفـات، وكــل هـذا ضـ يطلـق سـراح

نحن لسنا عشاق قتل أو سـفاكي دمـاء، .. زمني إذا التزم به العدو نلتزم نحن من جانبنا 
 أرضنا دون أن تراق الدماء لماذا لا نفعل؟ إذا كان بالإمكان تحرير

نحــن فــي مركــز قــوة ولــيس فــي مركــز ضــعف، والعــدو هــو الــذي انهــار، فــالجيش  •
حتلـــة ومواطنــوهم فـــارون إلـــى الخـــارج، يريـــد أن يقاتــل فـــي الأراضـــي الم الإســرائيلي لا

إن إســـرائيل تشـــهد وضـــعا منهـــارا، . ورؤوس الأمـــوال تهـــرب والاقتصـــاد الصـــهيوني ينهـــار
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في وضع قوي جدا، في الشـارع الفلسـطيني اسـأل أي امـرأة أو رجـل إذا كـان  بينما نحن
 .»دأنا مستع«: هل تريد حزاما لقال: ، وإن سألته»نعم«: سيقول لك يريد الاستشهاد

تأكـــدوا يـــا أبنـــاء شـــعبنا أننـــا نســـير لتحقيـــق المصـــلحة الوطنيـــة لكـــم، فـــإذا كانـــت  •
في إعطاء هدنة فسنعطي هدنة، وإذا كانت المصلحة في الاستمرار فـي طريـق  المصلحة
 .فسنكمل مشوارنا المقاومة
لقــد أثبــت شـــعبنا علــي مـــدار التــاريخ أنـــه الأقــوى شـــكيمة، والأصــلب إرادة بـــين  •

بــة، ولديــه مــن الطاقــات والثوابــت الإيمانيــة مــا يؤهلــه لخــوض معركــة قاط شــعوب العــالم
وأن التضــحيات الجســام هــي التــي صــقلت فيــه حــب .. طويلــة تســتمر حقبــة مــن الزمــان 

 .أبنائه جرأة المقاومة والدفاع عن شرف الأمة ومقدساتها الشهادة، وزادت في نفوس
ر، عنــدما تختـــل فــي ظــل عــدم تــوازن القــوى لا يمكـــن للعمــل السياســي أن يســي •

مــوازين الصــراع لا بــد مــن وجــود العمــل العســكري الــذي يضــر بمصــالح العــدو ويجعلــه 
: ، وقـال أيضـا]٦١:الأنفـال[} وإن جنحوا للسلم فاجنح لهـا{: يركع لأن االله تعالى قال

لـذا المسـار السياسـي وحـده لا يمكـن أن ] ٣٥:محمـد[} ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم{
ظــل عــدم توافــق القــوى بــين الشــعب الفلســطيني والصــهيوني الــذي يكــون حــلا كافيــاً فــي 

تدعمه أمريكـا، لـذا يتوجـب وجـود قـوة فلسـطينية مرافقـة قويـة تـرغم العـدو علـى التنـازل، 
لـم يوجـد شــعب محتـل فـي العــالم كانـت قدرتــه بقـدرة الجيـوش المحتلــة، لكـن الشــعوب 

لــــه يركــــع لمطالبهــــا ولا لأنهـــا صــــاحبة حــــق فبإمكانياتهـــا البســــيطة تســــتنزف العـــدو وتجع
  .يستطيع أن يدير حرباً طويلة الأمد وبالتالي سيتنازل

العــدو يعتبرنــا كلنــا إرهــابيين، ولــو قــدر ســيغتال الشــعب الفلســطيني كــاملا، فهــو  •
فــي التــاريخ الإســلامي كــانوا يقولــون عــن . يريــد أرضــاً بــلا شــعب، فــلا يهمنــا أي تصــنيف

وساحر، فهل كانت حقا فيه هـذه الصـفات؟ إنه كاذب  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 
ونحـن نحمـل رايـة الحـق، فـنحن . لكنه صبر وتحمل وجاهد وفـي النهايـة انتصـر الإسـلام

أصــدق النــاس فــي العــالم ويهمنــا الســلام، فأنــا لا أحــارب اليهــودي لأنــه يهــودي أو لأنــه 
، يعـيش فــي فلســطين، ففـي مصــر يعــيش اليهـود والنصــارى مــع المسـلمين ولــم يحــاربوهم

لكن لو أخي أخذ بيتي سأقاتله، فأنا أقاتله من أجل حقـي الـذي أخـذه منـي، ولـيس لأنـه 
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يهـودي، ففـي الأصــل نحـن واليهـود أبنــاء عـم، فإسـحاق أخــو إسـماعيل عليهمـا الســلام، 
 .لذا فأنا أقاتل اليهودي من أجل استرداد حقي وليس لأنه يهودي

لعـالم، وهـذه الصـورايخ تفقـدهم يهود العالم تجمعوا هنا لأنهم فقدوا الأمـن فـي ا •
الأمــن، صــواريخ الكاتيوشــا فـــي الشــمال لــم تقتـــل يهوديــاً واحــداً فـــي عشــرين عامــا كـــل 
مهمتهـــا كـــان إفقـــادهم الأمـــن وصـــارت الصـــواريخ المعادلـــة الصـــعبة فـــي الشـــمال، والآن 

ودخـــولهم بيـــت حـــانون لـــم يمنـــع إطلاقهـــا ولـــم . الصـــورايخ معادلـــة صـــعبة فـــي الجنـــوب
ــــدة مــــن احتلالهــــاتتوقــــف خــــلال  ــــو وجــــدوا فائــــدة . احــــتلالهم وعرفــــوا ألا فائ واليــــوم ل

لاحتلوها، وعندما أقمنا الهدنة قال لهم شارون جلبت لكم الأمن فقالوا له الأمـن جلبتـه 
 .حماس لأنها أعطتنا الهدنة وليس أنت

ـــة الفشـــل • ـــاديي حمـــاس تعبيـــر عـــن حال  إن التهديـــدات الإســـرائيلية بتصـــفية قي
ــــي ت ــــرر لارتكــــاب والإفــــلاس الت ــــى مب عيشــــها إســــرائيل، فالإســــرائيليون ليســــوا بحاجــــة إل

المجازر، ولا يحتاجون إلى مبررات للاستمرار في القتل والتدمير، فالعـدو الإسـرائيلي لا 
 .والدماء يعيش إلا على القتل

إن مــــن مظــــاهر وعلامــــات الســــلامة أن تشــــعر الأمــــة بقلــــق إزاء قضــــية فلســــطين  •
مـــــة مســـــتمرة، وفـــــي كـــــل يـــــوم هنـــــاك عمليـــــات وشـــــهداء ولكـــــن المقاو » قضـــــية الأمـــــة«

أما قضية السور فهي هامشية ولا يرفـع منهـا إلا الإعـلام الغربـي الـذي وقـف . وتضحيات
ضــد هــذا الســور، علمــا أنــه يقــف إلــى جانــب العــدو الصــهيوني ويــدافع عنــه ويعطيــه حــق 

لتـي ينـادون الهجوم على شعبنا مع بقاء الاحـتلال، وهـذه مـن تناقضـات الغـرب والحريـة ا
أما نحن فقضيتنا قضية تحرير، قضية شـعب وقضـية وطـن، وإن شـاء االله تبقـى الأمـة  . بها

كلهــا خلــف هــذه القضــية حتــى التحريــر؛ لأن الأقصــى فــي خطــر ومحاولــة هدمــه وبنــاء 
الهيكل مستمرة في كل يوم، فـلا بـد للأمـة أن تسـتيقظ وتـؤدي دورهـا فـي دعـم المقاومـة 

 .حرير بإذن االله تعالىوالجهاد حتى النصر والت
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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هو العلامة الشيخ أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم بـن 
صالح بـن إسـماعيل بـن أبـي بكـر  المعـروف بالقاسـمي، نسـبة إلـى جـده قاسـم المعـروف 

  . بالحلاق
، ولد رحمة االله تعالى عليه في دمشق، وعاش رحمه االله في أواخر الحكم العثمـاني

وكانــت الحيــاة السياســية مضــطربة تعــاني الدولــة قلقــا ومخــاوف مــن أعــدائها الأقويــاء فــي 
الخارج، والاستبداد قـد غـل ألسـنة النـاس وكبـل خطـواتهم فـي الـداخل، والحيـاة الفكريـة 

ة، والحياة الاجتماعيـة تعـاني مـن فقـر مرهـق، وكبـت قاتـل، ضيقة الحدود، منطفئة الجذو 
وظلـم مسـيطر، وفسـاد انـتظم مرافـق الحيـاة كلهـا، أمـا الحيـاة الدينيـة فهـي جامـدة عنيــت 
بالقشـور دون اللبـاب، وشـغل النـاس بـبعض الكتـب الفقهيـة متونهـا وشـروحها والتقريـرات 

رائعـة والجـوهر الـذي يتـيح عليها فكلت أبصارهم وعقـولهم عـن الوصـول إلـى الحقـائق ال
لهـــذه الأمـــة أن تعيـــد إلـــى التـــاريخ ســـيرتها، وتســـتأنف فـــي طريـــق الهـــدى والقـــوة والرفعـــة 
مسيرتها، وكثـرت الفـرق الدينيـة المختلفـة فاسـتأثرت باهتمـام النـاس وأبعـدتهم عـن الفهـم 

  .  الصحيح المثمر للدين
ه كــان فقيهــاً، نشــأ القاســمي فــي بيــت ديــن وورع وخلــق كــريم وعلــم وفضــل، فوالــد

قـاموس الصـناعات «عالماً، أديبـاً غلـب عليـه الأدب، ولـه كتـاب غايـة فـي الطرافـة سـماه 
وصــل فيــه إلــى حــرف الســين ثــم أتمــه ابنــه جمــال الــدين وخليــل العظــم، وكــان  »الشــامية

ولا يعرف من أجداده من خدم ...فقيه الشام وصالحها في عصره«: جده كما وصفه هو
  . »جده العلم حق الخدمة إلا

ـــه الأســـتاذ ظـــافر القاســـمي ـــه وهـــداه «: يقـــول ابن ـــدين وجلال فـــي جـــو مـــن حرمـــة ال
فتح عينيه على النور فأعانه هذا كلـه، كمـا ..وسلطانه ورقة الأدب وروائه وتهذيبه وصفائه

  .»أعانه تشجيع أبيه على أن ينشأ نشأة صحيحة صالحة
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أولاً علـى الشـيخ الحـافظ وأخذا القاسمي كل علم من أئمته الأعلام، فقرأ القـرآن  
عبد الرحمن المصري وجوده على شيخ قراء الشام الشيخ أحمـد الحلـواني ثـم الكتابـة ـــ 

  . تجويد الخط ــ على الشيخ محمود القوصي
ثم انتقل إلـى مكتـب فـي المدرسـة الظاهريـة حيـث تعلـم التوحيـد وعلـوم اللغـة علـى 

أ علــى الشــيخ ســليم العطــار شــرح وقــر . شــيخه الشــيخ رشــيد قزيهــا المعــروف بــابن ســنان
شذور الذهب، وابن عقيل، وجمـع الجوامـع، وتفسـير البيضـاوي، وسـمع منـه دروسـاً مـن 
صـحيح البخـاري، والموطـأ، ومصـابيح السـنة، وأجـازه شـيخه إجـازة عامـة بجميـع مروياتــه 

  .ولما يبلغ القاسمي حينها الثامنة عشرة من عمره ،)هـ ١٣٠١(سنة 
ي العطــار، قــرأ عليــه كثيــراً مــن الكتــب فــي علــوم متنوعــة ومــن شــيوخه الشــيخ بكــر 
، ومــن شــيوخه الشـيخ محمــد الخــان والشــيخ )هـــ١٣٠٢(وأجـازه هــذا الشــيخ أيضــاً سـنة 

وقــد انتفعــت بصــحبة هــذا «: حســن جبينــه الشــهير بالدســوقي الــذي قــال عنــه القاســمي
  .»الأستاذ وتهذبت بآدابه وإرشاداته ونوادره عن الأقدمين

س هـؤلاء الأعـلام كانـت حافلـة بعشـرات مـن طـلاب العلـم فلـم يبـزغ على أن مجال
نجــم واحــد مــنهم كمــا بــزغ علامــة الشــام القاســمي، ولــم يتــرك أحــد مــنهم مــن الآثــار مــا 
تركــه، فقــد كــان يأخــذ نفســه بالجــد والمحافظــة علــى الوقــت والمواظبــة علــى العمــل منــذ  

تنبــــت فيهــــا بــــذور العلــــم  كــــان حــــدثا صــــغيرا، وكــــان االله هيــــأ نفســــه لتكــــون تربــــة كريمــــة
  .والمعارف فتزهر وتثمر حتى تغدو روضة يانعة تمتع العقول وتسحر الألباب

وقـــد حبــب المـــولى إلــى مـــن حــداثتي القـــراءة والمطالعــة ونســـخ «: يقــول القاســمي
ـــأليف الرســـائل ـــة «: ويقـــول» الكتـــب وت وأذهـــب المـــولى بفضـــله عـــن عبـــده حـــب البطال

: ويقـول أيضـا» الأدب والتـاريخ مـا لا أحصـيوصرف الأوقات سدى فطالعـت مـن كتـب 
وقـد اتفـق لـي بحمـده تعـالى قـراءة صـحيح مسـلم بتمامـه روايـة ودرايـة فـي أربعـين يومـا، «

وقراءة سـنن ابـن ماجـة كـذلك فـي واحـد وعشـرين يومـا، وقـراءة الموطـأ كـذلك فـي تسـعة 
و عشـرة عشر يوما، وقراءة تقريب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحـ
  .   »أيام، فدع عنك الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٦٥

دعا الشيخ القاسمي إلى العلم، ونبذ التعصب والتقليد، وتصـفية العقيـدة ممـا علـق 
بها من أفكار وفلسـفات واعتقـادات دخيلـة، وإرجـاع مجـد الإسـلام، ورفـع شـأنه، وجعلـه 

  . الحكم على شئون الحياة كلها
ا دعا إلى نبـذ التعصـب والجمـود، وفـتح بـاب الاجتهـاد لمـن ملـك القـدرة علـى كم

: ذلك، وكثيراً مـا كـان يستشـهد بـأقوال الأئمـة الأربعـة للتـدليل علـى أفكـاره، فكـان يقـول
إن من يطلع على كتب هؤلاء الأربعة رحمهم االله يرفض التقليد، لأنهم أمـروا تلامـذتهم «

فكانـت النتيجــة أن اجتمعـت عليـه الجمــوع ...»هــم حجـةبالاجتهـاد، وأن لا يجعلـوا كلام
إنهــــا تهمــــة الاجتهــــاد، !...ولفقــــوا لــــه تهمــــة خطيــــرة يســــتحق عليهــــا الســــجن والتعــــذيب

وشــكلوا لـذلك محكمــة » المــذهب الجمـالي«وتأسـيس مـذهب جديــد فـي الــدين سـموه 
ولـه مـن ) هــ ١٣١٣(خاصة، مثـل أمامهـا مـع لفيـف مـن إخوانـه العلمـاء، كـان ذلـك سـنة 

العمـر ثلاثــون عامــاً، فــرد التهمـة وأخلــي ســبيله، واعتــذر إليــه والـي دمشــق ثــم كانــت هــذه 
  . المحنة سبباً في رفع قدره ومكانته وشهرته

وإن الحــق لــيس منحصــراً فــي قــول، ولا «]: ٤٤ص [يقــول فــي كتابــه الاســتئناس 
  . »مذهب، وقد أنعم االله على الأمة بكثرة مجتهديها

وإن مــراد الإصــلاح العلمــي بالاجتهــاد «: يقــول] ٤ص [وفــى كتــاب إرشــاد الخلــق 
لــيس القيــام بمــذهب خــاص والــدعوة لــه علــى انفــراد، وإنمــا المــراد إنهــاض رواد العلــم، 

   .»لتعرف المسائل بأدلتها
ولقد اتصف رحمه االله بصفات العلماء الحميدة، فكـان سـليم القلـب، نزيـه الـنفس 

جواداً سخياً على قلة ذات يده، يأنس به جليسـه واللسان، ناسكاً، حليماً وفياً لإخوانه، 
فقــد جمــع مفكــرة ...ولا يمــل حديثــه، حريصــاً علــى الإفــادة مــن أوقاتــه ولــو كانــت قصــيرة

  .حوت من الفوائد واللطائف الشيء الكثير »السوانح«جميلة سماها 
ـــدين،  وكـــان يربـــي تلاميـــذه علـــى حـــب الاعتمـــاد علـــى الـــنفس، وعـــدم الكســـب بال

لطغــاة والظــالمين ومســايرتهم علــى ضــلالهم، رغبــة فــي عَــرَضٍ مــن أعــراض والركــون إلــى ا
الدنيا، ويستشهد على ذلك بابن تيمية، فإنه عَرَضَ عليـه الحـاكم منصـب قاضـي عسـكر 

  . براتب مغرٍ فأعرض عنها مخافة أن يكون عبداً وأسيراً لها
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الوجــه ومــن صــفاته المشــرقة عفــة اللســان والقلم،وســعة الصــدر،ورحابته، وبشاشــة 
عــرف عــن «: وطلاقتــه، فقــد كتــب ولــده الأســتاذ ظــافر القاســمي عــن هــذا الجانــب فقــال

القاسمي أنه كان عف اللسان والقلم، لم يتعرض بالأذى لأحدٍ من خصومه، سواء أكـان 
ذلـــك فـــي دروســـه الخاصـــة أو العامـــة، أو فـــي مجالســـه وندواتـــه، وكانـــت لـــه طريقتـــه فـــي 

، ولا أجمـــل مــن صــبره، وكثيــراً مــا قصــده بعـــض مناقشــة خصــومه، لــم يعــرف أهــدأ منهــا
المقتحمــــين فــــي داره، لا مســــتفيداً، ولا مستوضــــحاً، ولا مناقشــــاً، بــــل محرجــــاً، فكــــان 
يســتقبلهم بصــدره الواســع، وعلمــه العميــق، فــلا يخــرج المقــتحم مــن داره إلا وقــد أفحــم 

  .»وامتلأ إعجاباً وتقديراً 
وكان يلقي عدة دروس في اليوم الواحد، وكان رحمه االله إماماً وخطيباً في دمشق،  

للعامـة والخاصـة، ويشـارك فـي الحيـاة الاجتماعيـة، ويـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكــر، 
ويقــوم بواجبــه فــي الــدعوة والإصــلاح، والنصــح والتــذكير، والنقــاش والحــوار، ومواجهـــة 

  . البدع والخرافات، والانحرافات والضلالات
حفاظ علـى الوقـت، وقـد تحسـر مـرة وهـو واقـف أمـام وقد كان رحمه االله آية في ال

« : مقهى قد امتلأ بأنـاس فـارغين ينفقـون الوقـت فـي اللهـو والتسـلية فقـال لـبعض محبيـه
  .   »آه كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشتري من هؤلاء جميعا أوقاتهم

د وعــن آثــاره العلميــة يقــول ظــافر القاســمي فــي مقدمــة كتــاب قواعــد التحــديث عنــ
، وأقدم مـا عثـرت عليـه مـن مؤلفاتـه ةالمائأما كتبه التي ألفها فقد قاربت «: الترجمة لأبيه

ضــم فيهــا طرائــف مــن ) هـــ١٢٩٩(يرجــع تاريخهــا إلــى عــام » الســفينة«مجموعــة ســماها 
مطالعاتـــه فـــي الأدب، والأخـــلاق، والتـــاريخ، والشـــعر، وغيـــر ذلـــك، ولـــه مـــن العمـــر ســـتة 

ولـم  -إلى أن عجب الناس من بعده كيف اتسـع وقتـه عشر عاماً، ومضى يكتب ويكتب
لهـذا الإنتـاج الضـخم، فضـلاً عـن تحمـل مسـئولية الـرأي، -يعش إلا تسـعة وأربعـين عامـاً 

وتــرجيح الأقــوال ومناقشــتها، والرجــوع إلــى المصــادر، وفضــلاً عــن أعبائــه العائليــة، فلقــد  
ات الخمسـة دون انقطـاع، كان له زوج وسبعة أولاد، وفضلاً عـن إمامتـه للنـاس فـي الأوقـ

ودروســه العامــة والخاصــة، وتفقــده للــرحم، ورحلاتــه، وزياراتــه لأصــدقائه، وغيــر ذلــك مــن 
  .»المشاغل
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عنوانـاً مـن مؤلفاتـه ) ١١٣(فـي كتابـه عـن القاسـمي  »نزار أباظة«وقد ذكر الدكتور 
رحمــه االله، مــابين مطبـــوع ومخطــوط ومــا بـــين كتــاب كبيــر يشـــتمل علــى مجلــدات كثيـــرة 

  . سائل صغيرة قليلة الصفحاتور 
   :من أشهر مؤلفاته رحمه االله

  .محاسن التأويل وهو تفسير للقرآن الكريم •
 .دلائل التوحيد •
 .إصلاح المساجد من البدع والعوائد  •
 .قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث •
 .شذرة من السيرة النبوية  •
 .رسالة الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس •
 .الجوربينكتاب المسح على    •
 .تعطير المشام في مآثر دمشق الشام  •
 .حياة البخاري  •
 .شمس الجمال على منتخب كنز العمال  •
 .ميزان الجرح والتعديل •
 .موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين •
 .جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب •

ولاشك أن أجل مصنفاته تفسـير القـرآن المسـمى بمحاسـن التأويـل فهـو مـن أقـوى 
التفاســير التــي تــرد علــى أهــل البــدع كالمعتزلــة والخــوارج والأشــعرية فإنــه لا يكــون وأنفــع 

وهــــو ابــــن المنيــــر صــــاحب «للزمخشــــري كــــلام اعتزالــــي إلا ويعقبــــه بكــــلام أهــــل العلــــم 
في الرد علـى الزمخشـري، ولا يتـرك مناسـبة فيهـا رد علـى الخـوارج أو غيـرهم » الإنصاف

  . مإلا حشد أقوال أهل السنة في الرد عليه
وإنـي لأوصـي جميـع الناشـئة الإسـلامية التـي «: قال فيه أمير البيان شكيب أرسـلان

تريد أن تفهم الشرع فهما ترتاح إليه ضمائرها، وتنعقد عليـه خناصـرها، أن لا تقـدم شـيئا 
   .»على قراءة تصانيف المرحوم الشيخ جمال القاسمي
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لأيـام، والمجـدد لعلـوم هو علامة الشـام، ونـادرة ا«: وقال الشيخ محمد رشيد رضا
الإســــلام، محــــي الســــنة بــــالعلم والعمــــل والتعلــــيم والتهــــذيب والتــــأليف، وأحــــد حلقــــات 

   .»الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني الذي يقتضيه الزمن
  : ومن بليغ كلام القاسمي رحمة االله تعالى عليه

  .الحق يصرع إذا عُمِدَ إلى إظهاره بالسباب والشتائم -
م الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتها، وإنما بقاؤها في نوم الحق عنها، وحكم أحكا -

  .الحق هو الثابت لذاته، فلا يغلب أنصاره ما داموا معتصمين به
  .التبذير في أشرف الأغراض قصد واعتدال -
التقليد جذام فشا بين الناس، وأخذ يفتك فيهم فتكاً ذريعاً، بل هو مرض مريع وشلل -

  .ون ذهولي، يوقع الإنسان في الخمول والكسلعام وجن
الذكاء كالشرارة الكامنة في الزناد، لا تظهر إلا بالقدح، فإذا لم تحتك الأفكار  -

  .بالعلوم مات ذلك النشاط والذكاء في مكامنه وانزوى في زوايا الصدور
  .المكسال شيخ في شبابه، لأن دقيقة البطالة أطول من ساعة العمل -
  .الكثيرين هو من عدم محاولتهم التقدم عدم تقدم -
  . إن كتاباً يطبع خير من ألف داعية وخطيب، لأن الكتاب يقرؤه الموافق والمخالف -
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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 -اولا نزكي على االله أحد–عملاق من عمالقة الفكر الإسلامي » أنور الجندي«

أريد عن قصد تغريبي علماني خبيث أن تموت كتاباته وأفكاره، ويختفي اسمه من 
سجل الشرفاء الذين عاشوا لدينهم ومبادئهم وأمتهم، في خضم موجة من صناعة 

التي لا تبني سوى قاعدة شبابية وجماهيرية لا تملك سوى » الرموز الهشة الجوفاء«
لأمتها شيء إيجابي غير ثقافة الاستهلاك  الصخب والضجيج واتباع كل ناعق، ولا تقدم

  .والتبعية للغرب وهوية متذبذبة
ومن واجب هذا الجيل أن يتصدى لتلك المحاولات ويحيي إضاءات هذا 
المفكر العملاق وأمثاله، فرأيت أن أغوص في عالم مؤلفاته، وأقتبس من زبدة أفكاره 

المتواضع ما هو إلا الذي أقتبس منه، وعملي  »اسم الكتاب«في مقالات تحمل 
قطوف دانية من كتب الأستاذ أقدمها لكل مخلص من أبناء هذه الأمة في عصر يفضل 

  .فيه الكثيرون المعلومات الخفيفة والروائع الموجزة
  :      يقول الأستاذ أنور الجندي رحمه االله تعالى

، »اتيالساع«والد الأستاذ حسن البنا هو أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بـ ** 
  :وهو عالم جليل من علماء السنة المشرفة، وله مؤلفات

 »بدائع المسند في جمع وترتيب مسند الشافعي« -
 »الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام الشيباني« -
 »بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني«وشرحه  -

تفتن إن الوطنية المجردة التي فتنت الكثيرين والتي كانت باهرة إذ ذاك لم ** 
هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين، ولكنه رآها قاصرة عاجزة عن تحقيق الهدف، فقد  
كانت الحركة الوطنية إذ ذاك تتحرك في إطار الفكرة الغربية، وتلتمس الوسائل إلى 
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الاستقلال والحرية وفق أسلوب الديمقراطية الغربية، وكان هذا أكبر نصر حققه 
قضى على الرعيل الأول والمدرسة الإسلامية التي الاحتلال والنفوذ الغربي، أن 

واجهت الاحتلال أو ولي الأمر، أولئك الأبرار الذين آمنوا بأن قضية الوطن العربي أو 
المصري إنما هي قضية إسلامية أساسا، وأنها لا تعالج إلا عن طريق إعلاء فكرة 

  .     الوحدة الإسلامية والجامعة القرآنية
فحفظت وأنا في هذه المرحلة من التعليم : العالم ينقل عنهوعن حسن البنا ** 

خارج المناهج الدراسية كثيرا من المتون في العلوم المختلفة، فحفظت ملحة الإعراب 
للحريري، ثم الألفية لابن مالك، والبيقونية في المصطلح، والجوهرة في التوحيد، 

يرا من متن القدوري في فقه والرحبية في الميراث، وبعض متن السلم في المنطق، وكث
أبي حنيفة، ومن متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه الشافعية، وبعض منظومة ابن 

من «عاشر في مذهب المالكية، ولست أنسى أبدا توجيه الوالد لي بالعبارة المأثورة 
ولقد كان أثرها في نفسي عميقا إلى درجة أنني حاولت » حفظ المتون حاز الفنون

متن الشاطبية في القراءات مع جهلي التام بمصطلحاتها، وحفظت مقدمتها فعلا، حفظ 
  .       ولازلت أحفظ بعضها إلى الآن

اعتقدت أنه ليس هناك نظم ولا تعاليم تكفل سعادة هذه : يقول البنا رحمه االله** 
 النفوس البشرية، وتهدي الناس إلى الطريق العملية الواضحة لهذه السعادة كتعاليم

ولهذا وقفت نفسي منذ نشأت على غاية . الإسلام الحنيف الفطرية الواضحة العلمية
الإخوان (إرشاد الناس إلى الإسلام حقيقة وعملا، ولهذا كانت فكرة : واحدة هي
  .إسلامية بحتة في غايتها وفي وسائلها لا تتصل بغير الإسلام في شيء) المسلمين
  .ه، فإنما الوقت هو الحياةمن يقتل وقته يقتل نفس: من أقواله** 
لقد كان أسلوب الدعوة التي حمل لواءها الأستاذ البنا له مظهر خاص وطبيعة ** 

فقد كان الهدف أن يصل إلى ! مختلفة فهو لم يبدأ من المسجد وإنما بدأ من المقهى
من هم ما زالوا خارج المسجد، أولئك الذين تشغلهم الحياة ولهوها، ولذلك فهو آثر 

المقاهي ساعة أن تكون غاصة بالناس، ولقد كان لهذا الأسلوب الجديد أثره  اقتحام
  .البعيد، فقد استطاع أن يكسب نفوسا غافلة، وأن يفتح آذانا صما وقلوبا غلفا
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لا تتحرج من أن تضم : يقول البنا عن نصائح الشيخ محمد سعيد العرفي له** 
ض المعاصي الخسيسة، ما دمت إلى الدعوة المقصرين في الطاعات المقبلين على بع

تعرف منهم خوف االله، واحترام النظام، وحسن الطاعة، فإن هؤلاء سيتوبون عن قريب، 
وإنما الدعوة مستشفى فيه الطبيب للدواء وفيه المريض للاستشفاء، فلا تغلق الباب 
في وجه هؤلاء، بل إن استطعت أن تجذبهم بكل الوسائل فافعل، فإن هذه هي مهمة 

: ، ولكن احذر من صنفين حذرا شديدا ولا تلحقهما بصفوف الدعوة أبداالدعوة
وإن تظاهر بالصلاح فإنه لا أمل في إصلاحه، وهو بعيد  الملحد الذي لا عقيدة له

والصالح الذي لا يحترم النظام ولا يقدر معنى . عنكم بأصل العقيدة فماذا ترجو منه
ل وحده، ولكنه يفسد نفوس الجماعة، ، فإن هذا ينفع منفردا، وينتج في العمالطاعة

فإن استطعت أن تستفيد منه وهو بعيد عن الصفوف !! يغريها بصلاحه ويغرقها بخلافه
: فافعل، وإلا فسد الصف واضطرب، والناس إذا رأوا واحدا خارج الصف لا يقولون

  .صف أعوج، فاحترس من هذا كل الاحتراس: خرج واحد، ولكن يقولون
العالم معلق بخيوط من : الشيخ محمد سعيد العرفي، وكان يقول ويقول البنا عن** 

الوهم، وإنما يكشف الإيمان وحده الحقائق أمام المؤمنين، ولهذا ينتصرون وإن 
ضعفت قوتهم، ويهزم غيرهم وإن استعد، ومن هنا كان الإيمان أقوى أسلحة العاملين 

  .في الحياة
تحطيم هذا الوليد الذي لم  أما الاستعمار فقد آزر كل القوى في سبيل** 

يكتمل، ذلك أن الاستعمار كان يعرف أن الانطلاق من مفهوم الإسلام هو أخطر ما 
يمكن أن يواجهه، أما الانطلاق من مفهوم الوطنية أو الحرية أو القومية فذلك كله من 

على النحو الذي ١٩١٩صناعته ومن تنظيمه، فهو الذي أعد الحركة الحزبية عام 
ه، حين قضى على الحركة الوطنية الأولى التي قادها مصطفى كامل ومحمد عرفت علي

فريد وعبد العزيز جاويش وكانت خطرا عليه، لأنها تنطلق من مفهوم الإسلام، أما 
فإنها عملة ضربت في نطاق ) سعد زغلول، عدلي، ثروت، النحاس(الحركة الحزبية 

طر، فإذا عادت قوى الأمة لتسقى الاحتواء الغربي الاستعماري، فلا خوف منها ولا خ
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بماء السماء فإن ذلك هو الأمر الذي لا يحسن السكوت عليه والذي لابد من القضاء 
  .    عليه

  :من رسالة البنا إلى أحمد خشبة وزير الحقانية** 
إن صدور الأمة محرجة أشد الحرج لشعورها بأنها تحكم بغير كتاب االله وقانونه 

تي تعودت الصبر حينا فإن الانفجار نتيجة طبيعية لهذا الصبر وشريعته، وإن الشعوب ال
في كثير من الأحيان، وليس يجرح النفس شيء أكبر من الاصطدام بالعقيدة الراسخة 
الثابتة، وإن قوانيننا الحالية تنافي الإسلام وتصدمه وتحطمه في نفوس المؤمنين به، 

بعد ما بينها وبين دينها في  وهم كل هذا الشعب، وقد تفتحت أذهان الأمة وأدركت
هذه الناحية، فشعرت بالحرج الشديد إن بقيت الحال على ما هي عليه، فلا تلجؤوا 

  .الناس إلى عصيان القوانين واحتقار الشرائع، والتبرم بالقضاة والأحكام
وثيقة تاريخية تكشف عن ] لكافة المسئولين[ولا ريب أن هذه الرسائل ** 

وتي عقلا مرنا، وإيمانا عميقا، وقدرة على فهم أدواء شخصية صاحبها، وكيف أ
المجتمعات، وكيف استوعب فهم الإسلام كنظام اجتماعي وسياسي وهو أصدق ما 
تتطلع إليه البيئات، وقد أجاب فيها عن كل التساؤلات، وعرض لكل الشبهات التي 

اجتماعيا أثيرت حول مفهوم الإسلام الصحيح، دينا ودولة، ومصحفا وسيفا، ونظاما 
وعبادة، في وجه محاولة ضخمة استمرت أكثر من سبعين عاما لقتل هذا المفهوم 
والقضاء عليه وانتزاع حق الإسلام من مختلف مجالات القانون والسياسة والاجتماع 
والاقتصاد والتربية، فكان من شأن أن يعاود تصحيح هذا الفهم، وتحرير النفس 

كذلك نرى قوة العارضة وصدق الإيمان وهما . الإنسانية منه أن يشق عليه الأمر
  .متلازمان في بيان الرجل

وتكشف هذه الرسائل عن ذلك الاقتدار الحق في فهم الأخطار وعلاج الأمراض 
وكشف وجوه العمل الصحيحة لمعالجتها والقضاء عليها، وهي تشير من قريب أو بعيد 

لاج أساسي لهذه الأمة، بعد أن إلى الإيمان الراسخ بالفكرة الإسلامية وصلاحيتها كع
جربت أيدلوجيات الغرب وأنظمته، ثم فشلت هذه الأنظمة في أن تحقق شيئا نافعا 

  .لهذه الأمة
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إن طبيعة الإسلام ليست طبيعة روحية بحتة، فهو دين روحي وعملي معا، وهو ** 
لم يحصر نفسه في حدود المساجد والمعابد، ولم يحفل بالطقوس والمظاهر، وإن 

أي غير مزينة ولا مزخرفة ولا مبالغ في ) ابنوا مساجدكم جما(دين الذي قال لبنيه ال
أي محصنة مسورة، مجهزة بأدوات الدفاع وما ) وابنوا مدائنكم مشرفة(بنائها ورفعها 

إليها، إن الدين الذي يجعل هذا من شعاره لعظيم العناية بشؤون الدنيا ومصالح الناس،  
  .روح والآخرةكما يعني تماما بصلاح ال

نْـيَا {: وشعار الإسلام ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الد هُ الدوَابْـتَغِ فِيمَا آتاَكَ الل
} وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِليَْكَ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِن اللهَ لاَ يُحِب الْمُفْسِدِينَ 

      ]     ٧٧:القصص[
  » إنني أؤلف الرجال«: لِم لَم تؤلف الكتب؟ فكانت إجابته: كانوا يقولون له** 
شريف صبري، مصطفى النحاس، على ماهر، : وفي خطاب وجهه المرشد إلى** 

عبد الفتاح يحيي، حسين سري، محمود فهمي النقراشي، محمد حسين هيكل، 
لي الشمسي، حافظ عفيفي، إبراهيم عبد الهادي، مكرم عبيد، أحمد لطفي السيد، ع

  :محمد حافظ رمضان، بوصفهم رؤساء الأحزاب والكتل والقوى السياسية يقول
إننا معشر الإخوان المسلمين لن نقحم أنفسنا في مجموعكم، ولن نزاحمكم «

وقد أبيتم علينا سواء أكنتم في الحكم أم خارجه أن . ميدانكم، ولن ننازعكم رئاستكم
سرح السياسي، أو ننفذ من أي طريق مهما كان صحيحا نظهر بأي صورة على الم

سليما قانونيا إلى ميدانه الرسمي، فرضينا صابرين، وعملنا كوطنيين مجاهدين، وسنقف 
نوجهه ونسدده، ونقوده ونرشده،  -ونحن أعرف بمكاننا منه–في صف هذا الشعب 

ونصرناكم وكنا ونرقف معه ما أنتم فاعلون، فإن اجتمعتم وأحسنتم وجاهدتم أيدناكم 
لكم الفداء، وإن أبيتم إلا الفرقة والخلاف واتباع الأهواء، وآثرتم القعود وممالأة 

وهذا الشعب معنا بإيمانه ويقينه ووطنيته ودينه وتنظيمه –الغاصبين والأعداء، فسنمضي 
إلى الغاية مجاهدين، وفي سبيل االله مستشهدين، وندعكم مع القاعدين من  -وتكوينه

قُلْ هَلْ تَـرَبصُونَ بنَِا إِلا {، فإما إلى النصر، وإما إلى القبر، وكلاهما بركة وخير المخلفين
  »    ]٥٢:التوبة[} إِحْدَى الْحُسْنـَيـَيْنِ 
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وأن أعذر إلى االله وإلى الناس، : يقول البنا في رسالة للنحاس باشا زعيم الوفد** 
  :وأن أبرئ ذمتي من تبعة فتنة

  وإن بحرها اليوم صالي.. االله  لم أكن من جناتها علم
فإن أنتج الأثر المطلوب فذاك، وإن كانت الأخرى فقد أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير، وسنستعدي على الباغين سهام القدر، ودعاء 

أوُلئَِكَ مَا وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فَ {السحر، وكل أشعث أغبر لو اقسم على االله لأبره  
غُونَ فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ ) ٤١(عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  إِنمَا السبِيلُ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ الناسَ وَيَـبـْ

 الشورى) [٤٢(الْحَق  [  
في روما ) إسكامبي إنتركونتننتل(في مجلة ) إنريكو إنسابتو(ونشر الدكتور ** 

  :قال فيه» ديد للإسلامبعث ج«: مقالا تحت عنوان
أدلت إلينا هذه الحرب الأخيرة بنهضة للإسلام، إنها يقظة عالم يموج بثلاثمائة 
مليون نفس، وإنها بعث جديد لمدنية رفيعة أصيلة عريقة، أما باعث هذه النهضة 
الإسلامية والنافخ فيها من روحه فحركة سياسية تستوحي من الإسلام غايتها ووسائلها، 

عهد بالوجود، ولكنها تنحدر من أصول تضرب في أعماق القدم، وهي هي حديثة 
حركة الإخوان المسلمين التي تؤيدها جموع حاشدة من المريدين والأتباع من مصر إلى 

  .الباكستان
  : وعن قضية فلسطين يقول البنا في المؤتمر العربي الكبير بالأزهر** 

لتفكير في وسائل دفعه عن أرض ليس لهذا العدوان الذي اجتمعنا اليوم من أجل ا
العروبة والإسلام نظير في تاريخ البشرية كلها، فلم يحدث أن تآمرت طائفة من الناس 
على أرض أمة من الأمم فاحتلتها بالخديعة، ثم اقتطعت منها ما شاءت بالإرهاب، ثم 
سخرت أمم المادة والشهوات لتحكم لها بما أرادت، بشراء الذمم واحتكار الضمائر 
والمساومة على الأصوات، ثم زعمت أنها ستقيم دولة وتنشئ حكومة لتعيش بين هذه 

  المجموعة الضخمة من الشعوب رغم أنفها
إن قرار التقسيم الظالم الذي يقر قيام دولة صهيونية في قلب بلاد العرب لا ينال 
فلسطين وحدها، ولكن يتعداها إلى كل وطن عربي آخر بجوارها، ثم إلى الأوطان 
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الإسلامية جميعا، فإن اليهود لا يخفون نواياهم، ولكنهم يجاهرون ويهتفون بأن ملك 
إسرائيل من الفرات إلى النيل، بل إنهم ليحلمون بيثرب موطن بني قريظة وبني النضير 
سابقا، ومهوى قلوب المسلمين وأفئدتهم اليوم، ومستقر أكرم إنسان عرفته الإنسانية 

كَبُـرَتْ كَلِمَةً {، ولن يصلوا إلى شيء بإذن االله -هُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى الل -سيدنا محمد 
  ]٥:الكهف[} تَخْرُجُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ إِن يَـقُولُونَ إِلا كَذِباً 

إنكم الآن القوة الوحيدة : أقول وأنا شديد الأسف: يقول الأستاذ البنا** 
الم الإسلامي أولا ويهددان البشرية  الصامدة أمام الخطرين الداهمين اللذان يهددان الع

خطر الإلحاد، وخطر الاستعباد، فإن هذه المادية الطاغية : كلها بعد ذلك، وهما
الجارفة التي استولت على تفكير وتصرفات الدول الكبرى، فجعلتها لا تزن الأمور إلا 

من  بميزان المنافع والمصالح الشخصية والاستعمارية، ولا تقيم وزنا لما عدا ذلك
المثل العليا وقواعد الخير والإنصاف والسمو، ودفعت بها بعد ذلك إلى الرغبة 
والتحايل، على أن تبقى قيود العبودية وأغلالها في أعناق وأيدي وأرجل الشعوب 

  الناشئة التي لا ترضى أبدا بغير الحرية والتقدم          
لدول الاستعمارية لا علاج لها هذه المادية التي تقودها اليهودية العالمية وتمولها ا

إلا في دعوتكم، ولا قوة تصمد أمامها الآن مع الأسف إلا جماعتكم، ولذا أبشركم 
  .وأنذركم منذ الساعة ستتعرضون لأشد الامتحانات وأقسى الاختبارات

عاملا مجاهدا  -كما عرفتموني جميعا في أول يوم–أجدد البيعة على أن أظل 
ق، لا ألين ولا أمل ولا أتغير، حتى يحق االله الحق، واالله مكافحا في سبيل دعوة الح

  .على ما أقول وكيل
في صبيحة يوم الاغتيال استيقظ الأستاذ البنا على رؤيا رآها واستبشر بها ** 

  خيرا، فقد رأى في منامه سيدنا علي رضي االله عنه يخاطبه
وقد أسر  »يا حسن لقد انتهت مهمتك، وأديت رسالتك، وقبلك االله وقبل منك«

  .إن رؤيا علي في المنام معناها الاستشهاد: فضيلته بهذه الرؤيا أحد أفراد أسرته، وقال
في اثنتي عشرة ساعة قتل الشيخ البنا، وشرح، وغسل، وانطوت صفحة ** 

حياته، عادت النساء اللاتي حملن النعش على أكتافهن، وعاد الوالد الواله الحزين، 
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مام الشافعي كانت ثلة من الجنود تحاصر الطرق المؤدية وقبل أن يغشى مدافن حي الإ
إلى المقبرة، وقوات كبيرة تحيط بمنزل الفقيد لتمنع الداخلين ولو كانوا من مرتلي آي 

  .الذكر الحكيم، وتقبض على الخارجين، ولو كانوا من جيران الراحل الكريم
الفقيد  ولقد قبض أحد رجال البوليس في ذلك اليوم على رجل من أصدقاء

متلبسا بجريمة إحراز مصحف كان يخفيه في طيات ثيابه، فأسلموه إلى من بيدهم 
  .أوامر الاعتقال

أنت تاريخ التحول : يقول الأستاذ عبد الرحمن البنا في رثاء أخيه حسن البنا** 
في حياة مصر الماجنة إلى مصر المؤمنة، يوم قيامك بدعوتك يوم إشراقها ونهضتها، 

  .ادرون بدء ظلامها ونكبتهاويوم غدر الغ
كان حسن البنا نسمة حلوة جادت بها رحمة االله : يقول الأستاذ سعيد رمضان** 

أيام الأنبياء : على الإنسانية الظامئة، ثم مرت عابرة بعد أن ذكرتنا بأيام الأنس الأولى
مو، والمرسلين وأحباب االله في أرضه، وحببت إلينا الجنة والخير، والمثل العليا والس

وكل ما بينه وبين االله نسب من القبول والرضا، لأن حسن البنا كان نسبة خالصة ليس 
فيها لغير االله نصيب، كان روحا نعب منه ولا يغيض، وبحرا صافيا تذوب فيه كل 

  أوساخنا، ويظل هو طهورا مرسلا لا يضيق ولا يعتكر 
بناء (إنما في كانت استجابة التحدي ليست في الكلمة ترد على الكلمة، و ** 
  .بدلا من تأليف الكتب) تأليف الرجال(أو ) الرجال

قيام الجماعة (وكان هذا هو أخطر ما واجه الاستعمار والتغريب والغزو الثقافي 
الفاهمة التي لا تخدعها الأضاليل البراقة ولا الألوان الزاهية ولا التفاهات أو ) المؤمنة

لأمم والشعوب حتى يموت حقها ويضيع الصغائر، أو الأهواء المضحوك بها على ا
  .عنها الطريق

هذا هو الخطر، فقد كان الاستعمار حريصا على خلق ذلك الطابع من التفاهة 
والسذاجة والبساطة لدى الأمم حتى تظل تخدعها الأهواء الباطلة والكلمات 

ليا، المعسولة، حتى لا ترى إلا ما تحت أقدامها، فلا تعرف لها رسالة كبرى أو غاية ع
وتمتصها تلك الأهواء والروايات والمسرحيات والأغاني الخليعة والضحك السخيف، 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٧٧

وترى كل ذلك شيئا مسليا ومالئا للوقت ومعزيا عن نقص الحياة، وهو في الحقيقة 
مخدر قاتل، ومتعة زائفة خادعة لا يلبث صاحبه أن يستفيق منه فلا يجد إلا سرابا، ثم 

  !!.  أخرى ليغرق نفسه فيهيجد واقعة المر، فيعود مرة 
  وهذا كله هو الخطر المحرم الذي صنعه حسن البنا في الجيل الذي بناه

لقد صنع حسن البنا جيلا من الناس على مثال نفسه الكبير، وعلمه الغزير، ** 
وإرادته الصارمة، وأسلوبه في التفكير إذا فكر وفي التعبير إذا عبر، بل في طريقة تلاوته 

  .لا قاعدا يتأمل أو قائما يصليللقرآن إذا ت
كانت همته فوق قدرته، وقدرته فوق التعب والزمن، يتسامى فوق الطاقة ** 

البشرية، وأعماله الضخمة الموفقة أشبه بكرامات الأولياء منها بجهود العباقرة، عزيمة 
ن،  تتضاءل دونها العزائم، وهمة لا تبلغها العصبة أولي القوة، إلا بروح من االله ورضوا

  .كان يعمل للدعوة الإسلامية كأنه المكلف بها وحده
كل ما أستطيع أن أقوله هنا أن الرجل أفلت من غوائل المرأة والمال والجاه، ** 

وهي المغريات الثلاثة التي سلطها المستعمر على المجاهدين، وقد فشلت كل 
  .المحاولات التي بذلت في سبيل إغرائه

مادة الأخلاق إلى صميم السياسة بعد أن نزعت  كان مذهبه السياسي أن يرد** 
  .منها، وبعد أن قيل أن السياسة والأخلاق لا يجتمعان

وكأنما أراد أن ينشئ للشرق روحا جديدة من المثل العليا، هذه المادة الضائعة 
  .التي هزم بها الشرق الدنيا وفتح بها أطراف الأرض

خطرين الداهمين اللذين يهددان كان يريد أن ينشئ القوة التي تصمد في وجه ال
  .الإلحاد والاستعباد: العالم وهما
وإنني على ثقة من أن حسن البنا رجل لا ضريب له في العصر، وأنه قد مر في ** 

  .تاريخ مصر مرور الطيف العابر الذي لا يتكرر
لقد كان يحب فكرته حبا يفوق الوصف، ولم يكن في صدره شيء يزحم هذه ** 

عشق فكرته كأنما هي حسناء لا يجهده السهر ولا يتعبه السفر، وقد الدعوة، كان ي
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أوتي ذلك العقل العجيب الذي يصرف الأمور في يسر ويقضي في المشاكل بسرعة 
  .ويفضها في بساطة ويذهب عنها التعقيد

فلما أفضيت إليه بخواطري في الخوف من أن يجتمع الناس جميعا على دعوة ** 
إن هذه : من المواهب الإسلامية ما يحول دون ذلك، قال لي واحدة، لاسيما أن هناك

الخلافات لا تحول دون ارتباط المسلمين، وإنها إحدى عوامل السعة ومقدرة الإسلام 
  .على مجاراة العصور والأزمنة والأقطار

ونحن نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لابد منه، وضرورة لابد منها، وقد 
خليفة أبي جعفر المنصور حين طلب إليه أن يوطئ للناس كتابا قال الإمام مالك لل
إن أصحاب رسول االله قد تفرقوا في الأمصار، وعند كل قوم «: يجمعهم عليه، قال

  .»علم، فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة
فضلا عن أن التطبيق يختلف باختلاف البيئات، وقد أفتى الإمام الشافعي في 

به في العراق، وقد أخذ في كليهما بما استبان له، ولذلك فإن مصر بغير ما أفتى 
، وهو يتنافى مع طبيعة الإسلام، ونحن نلتمس الإجماع في الفروع مطلب مستحيل

العذر لمن يخالفوننا في الفروع، ونرى أن هذا الاختلاف ليس حائلا دون ارتباط 
  .        القلوب وتبادل الحب

إنها هي : قد عرفنا الطريق إلى أوطاننا الإسلاميةإننا : من أقواله الخالدة** 
إنها هي الطريق الوحيد الذي سلكه المؤمنون في كل زمان . الجهاد والموت والفداء

  .ومكان
. والخصومة بيننا وبين القوم ليست خصومة شخصية أبدا: يقول البنا رحمه االله** 

مة نظاما اجتماعيا هم يريدون لهذه الأ: ولن تكون، ولكنها خصومة فكرة ونظام
ممسوخا من تقليد الغرب في الحكم والسياسة والقضاء والتعليم والاقتصاد والثقافة، 

  .  ونحن نريد لها وضعا ربانيا سليما من تعاليم الإسلام وهديه وإرشاده
أما آن لكم أن : أيها الجالسون على كراسي الحكم: يقول البنا رحمه االله** 

غير االله ذل، وأن الناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف تفقهوا بعد أن من استعز ب
الفقر في فقر، وأن من حرص على الموت وهب االله له الحياة، فإذا أردتم القوة 
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الصحيحة فالتمسوها في طاعة االله وأداء فرائضه ومناصرة أحكامه، وتأييد المجاهدين 
دون االله ولا رسوله في سبيل حماية أرض الإسلام ومقدسات الإسلام، ولا تتخذوا من 

اصدقوا االله ساعة من نهار، وجربوا هذا الطريق، وثقوا أنكم . ولا المؤمنين وليجة
  ]     ٣٦:الزمر[} أَليَْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ {الرابحون 
-أنا ورقة بيضاء ناصعة البياض، أنا من ضوء محمد : يقول البنا عن نفسه** 

 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللوعلى ضوء محمد أسير، وهذا سر ما يدركني من نجاح، فهو  -مَ صَل
من توفيق االله وحده، لست عبقريا كما تصورنني، ولست فذا مفردا في علم أو خبرة، 
فهذا البناء الضخم يساهم في بنائه كثيرون مجهولون لعلهم عند االله أكثر ثوابا مني، 

  .نها هؤلاءفأنا قد أخذت في الدنيا حظا من شهرة ومعرفة حرم م
الموت صناعة من الصناعات، من : يقول رحمه االله) صناعة الموت(وعن ** 

الناس من يحسنها فيعرف كيف يموت الموتة الكريمة، وكيف يختار لموتته الميدان 
الشريف والموقف المناسب، فيبيع القطرة من دمه بأغلى أثمانها، ويربح بها ربحا أعظم 

سعادة الحياة وثواب الآخرة، ولم ينقص من عمرة ذرة، من كل ما يتصور الناس، فيربح 
  .ولم يفقد من حياته يوما واحدا، ولم يستعجل بذلك أجلا قد حدده االله

إن فلسطين هي خط الدفاع الأول، والضربة الأولى نصف المعركة، : يقول البنا** 
ن عن فالمجاهدون إنما يدافعون عن مستقبل بلادكم وأنفسكم وذراريكم، كما يدافعو 

أنفسهم وبلادهم وذراريهم، وليست قضية فلسطين قضية قطر شرقي ولا قضية الأمة 
العربية وحدها، ولكنها قضية الإسلام وأهل الإسلام جميعا، ولا محل للتدليل على 

  .حقوق العرب فيها
في بعض الأحيان تبدو المصادفة العابرة  : يقول الأستاذ سيد قطب رحمه االله** 

إنها مجرد ) .. البنا(حسن ... ، وحكمة مبرة في كتاب مسطورمقدوركأنها قدر 
إنها مصادفة، والحقيقة الكبرى لهذا : ولكن من يقول. مصادفة أن يكون هذا لقبه

  .بل عبقرية البناء. الرجل هي البناء، وإحسان البناء
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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
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ته أودية فلسطين وسهولها وجبالها وسفوحها قائداً جليلاً وفارساً مغواراً لا عرف

يعرف الانحناء للمحتل ولا يصافح الأيدي الآثمة التي تلطخت بدماء الشهداء، فقد  
 .كان فارس البندقية المقاتلة، حارب أعداء الإسلام دون يأس أو قنوط

شهد في معركة خاضتها وإذا كان الشيخ الجليل عز الدين القسام قد است
القريبة من جنين بعد ) يعبد(مجموعته مع قوات الانتداب البريطاني في أحراش قرية 

قدومه من بلدته في الساحل السوري إلى فلسطين بسنوات قلائل، إلا أنه تحول منذ 
  .ذلك الحين إلى رمز فلسطيني يعبر عن البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية

والوطني المثالي، والمجاهد الصابر الصادق الشهيد المرحوم العالم العامل،  هو
م في بلدة جبلة من ١٨٨٢عام الشيخ محمد عز الدين بن عبد القادر القسام، ولد

على هدى الدين والصلاح  قضاء اللاذقية في سوريا، ونشأ في أسرة مسلمة كريمة،
اب كان يملكه، وقد تلقى معلمًا للقرآن الكريم في كت  والفضائل، حيث كان والده يعمل

  .الشيخ دراسته الابتدائية في كتاتيب البلدة
إلى مصر ليلتحق بالأزهر  -وهو في الرابعة عشر من عمرة-ثم أوفده والده 

الشريف، فدرس على فطاحل العلماء والمصلحين فيه، أمثال العالم محمد أحمد 
  .لومفكان من المبرزين في العفي مصر الطوخي، وقد تجلت مواهبه 

جامع «وعين مدرساً بالجامع الكبير  وبعد انتهاء دراسته بالأزهر رجع إلى بلدته،
وبث فيهم روح الجهـاد في سبيل  فغرس فـي تلاميذه معاني العزة والكرامة، »المنصوري

  .ومــرشــداً إيـاهــم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة االله،
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، نجح المجاهد عز الدين القسام ١٩١١ليبيا عام وفور قيام الإيطاليين باحتلال 
جمع التبرعات والمتطوعين في سوريا من في الذي تخرج لتوه من الأزهر في القاهرة 

أجل مساندة ثورة عمر المختار، حيث أعرب الكثير من السوريين عن استعدادهم 
يا «ا متطوعاً، بل وخرجوا في مظاهرات رددوا خلاله٢٥٠وكونوا سرية من  ،للجهاد

لكن السلطات التركية آنذاك لم تـأذن لهم  »رحيم يا رحمان غرق أسطول الطليان
بالسفر إلى ليبيا، فعادوا بعد أربعين يوماً من الانتظار، وبنوا مدرسة بمال المتبرعين 

  . لتعليم الأمّيين
حتى وضعت فلسطين والـعـراق  ومـــا كادت الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها،

وأعطى وزير  وسـوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، الانـتـداب الإنجليزي، تـحـت
خارجية بريطانيا بلفور وعده الـمـشـئوم بإنـشـاء وطن قومي لليهود في فلسطين في 

  .م١٩١٧نوفمبر٢
إلى عمر البيطار ورفاقه لمقاومة الاحتلال  القسام في هذه الأثناء انضم الشيخ

واستطاعت فرنسا التغلب عليهم  ،»)م١٩٢٠-١٩١٩(ن ثورة جبل صهيو «الفرنسي 
 بالإعدام، اغيابي افصدر عليه حكم ولضعف تنظيمهم، لقلة ذخيرتهم وأسـلـحـتـهـم،

ولما اشتدت  منصب فرفض،من وفاوضوه على إلغاء ذلك الحكم وتحقيق ما يتمناه 
حيفا، والتي  عليه الملاحقة والطلب رحل إلى فلسطين فـي ضــاحية الياجور بالقرب من 

م، وهناك عمل مدرساً ١٩٢٢كانت قاعدة من قواعد التهويد في ذلك الحين عـــام
وانتخب  م،١٩٢٦ثم انضم إلى جمعية الشبان المسلمـيـن عام  بالمدرسة الإسلامية،

 م،١٩٢٩م وأصبح مدرساً وخطيباً في جامع الاستقلال عام ١٩٢٨رئيساً لها عام 
  .وقام بتأسيس مدرسة ليلية لمحو الأمية عياً،وفي نفس السنة عين مأذوناً شر 

وقد مكنته كل هذه الأعمال من الاتصال بكافة طبقات الأمة، فبدأ بتأليف 
وتعميق الوازع الديني في  القلوب، ونشر المحبة، وإزالة الخصومات ونبذ الأحقاد،

ر هجرة والتوعية بمخاط والتوعية بمؤامرات الحكومة البريطانية على فلسطين، النفوس،
وعمل على تكوين قاعدة إيمانية صلبة من المجاهدين ضد  ،لليهود وبيع الأراضي
  .أعداء الأمة
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التي حرّمت الجهاد ضد » القاديانيّة«كما بدأ بتصحيح العقيدة، ومحاربة 
الموالين للاحتلال، والذين جعلوا من مقام الباب في جبل » البهائيّة«الانجليز، وكفّر 
  . الكرمل حجّهم

 كما كان لبقاً وخطيباً بارعاً، .وحسن السيرة والمعاشرة الإيمان، ان يتصف بقوةوك
وكان يلوم بعض  غير متسرع ولا مندفع، وعاقلاً يدرك ماذا يصنع ويفهمه كل الفهم،

  : المشايخ وطلبة العلم على أمور منها
  .الدين وجعله هياكل نظرية مفرغة تفريغ محاولاتهم وسعيهم الحثيث إلى - 
  .واقتصارهم على المواعظ النظرية فقط ،الحياتية الدين عن الساحة قصاءإ -
  .إغراق بعضهم في التنعم بعيشهم بينما غالبية الشعب تعاني من الفقر والحاجة -
  .عدم دعوتهم إلى الجهاد وطرد الإنجليز والصهاينة -
  .إنفاق الأموال في تزيين المساجد وزخرفتها بدلاً من الإعداد للجهاد -

تميزت دعوة القسام في تلك الفترة بوضوح الرؤية، حيث كان يعتبر الاحتلال 
البريطاني هو العدو الأول لفلسطين، ودعا في الوقت نفسه إلى محاربة النفوذ 
الصهيوني الذي كان يتزايد بصورة كبيرة، وظل يدعو الأهالي إلى الاتحاد ونبذ الفرقة 

دائماً أن الثورة المسلحة هي الوسيلة الوحيدة  والشقاق حتى تقوى شوكتهم، وكان يردد
لإنهاء الانتداب البريطاني والحيلولة دون قيام دولة صهيونية في فلسطين، وكان 

 حيث كان أسلوب الثورة المسلحة أمراً غير مألوف للحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك،
التفوا حوله نشاطها يتركز في الغالب على المظاهرات والمؤتمرات، لكن الناس 

وبدأت عملها في سرية  ،)المنظمة الجهادية( م أسس١٩٢٥ وفي عام وساعدوه،
وقسمت هذه المنظمة إلى خمس مجموعات  والتدريب عليه، بالتحريض على الجهاد،

 ومجموعة التهيئة والأعداد، المجموعة الفدائية أو وحدة التدريب العسكري،: هي
  .والمجموعة السياسية دعاية،ومجموعة الوعظ وال ومجموعة التمويل،

ورغم ريادته في تشكيل منظمة مسلحة تخوض غمار المواجهة ضد المحتل، إلا 
أن المؤرخين الذين أرخوا لمنظمته أجمعوا على أنه نجح في تجاوز أخطاء البدايات، 
فأثنوا على دقة تنظيمه، وقدرته الفائقة على الاختيار والكتمان والتروي الشديد، فلم 
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قسام في عجلة من أمر إعلان الثورة المسلحة، حيث كان مؤمناً بضرورة يكن ال
استكمال الإعداد والتهيئة، لذا فإنه رفض أن يبدأ تنظيمه في الثورة العلنية بعد حادثة 

  .م لاقتناعه بأن الوقت لم يحن بعد١٩٢٩البراق 
ف إلا لقد آمن القسام أن الاكتفاء بالإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية لا يخل

الضوضاء والشهداء والمعتقلين، فيما العربة الصهيونية تمضي بهدوء وصمت، تحت 
حراسة حراب المحتل ورعايته، فانطلق يعمل على إعداد الجماهير نفسياً للثورة 
 المسلحة، وساعده في ذلك عدد من المجاهدين العرب أمثال الشيخ كامل القصاب

أنشطته العلنية في الوعظ والتدريس ستاراً  فكانت) لبناني(وهاني أبو مصلح ) سوري(
لعمله الأساسي في بناء الثورة المسلحة، واختيار الصالحين لها من بين تلاميذه 
ومستمعيه، وأعانه عمله مأذوناً شرعياً على ارتياد القرى المجاورة، والتعرف على أهلها 

  .وعقد صلات معهم
حاكم لواء حيفا الإنجليزي، واتسعت دائرة نشاطه السري حتى وصلت أخبارها ل

، فرد عليه الشيخ »يا شيخ إنك متحرك وذو نشاط مناوئ لنا«: فأرسل إليه، وقال له
هذا الكتاب العظيم يأمرنا بالجهاد ولا «: قائلاً بعد أن أخرج المصحف من جيب جبته

  .»نخالفه
بعد  وهكذا مرت السنوات وتكاثر أتباعه والمؤمنين بدعوته، وقد كان يختار هؤلاء

اختبار يمتد سنوات، وشرط الانضمام أن يشتري المجاهد سلاحه الأول من ماله 
  .الخاص ليكون بذل المال تدريباً عملياً على الاستعداد لبذل الروح في سبيل االله

ينشغل بالعناوين، أما الهدف فتلخصه كلمات  لم ولم يسم القسام منظمته، إذ
فالدرب درب بذل  »جهاد نصر أو استشهادهذا «:الشيخ الموجزة لتلاميذه أنصاره 

  .ومغارم دنيوية، لا مواقع فيه للمغانم الزائلة
وترك  –وكان عمره قد تجاوز الستين –م رفع الشيخ راية الجهاد١٩٣٥وفي عام 

كانت خطته أن يتوزع رجاله على قرى المناطق . حيفا إلى جبال جنين القريبة منها
فإذا اكتمل العدد الذي يريده  من المجاهدين، الجبلية حتى يضموا إليهم أكبر عدد
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وبعد أن يستتب له  هاجم مدينة حيفا واحتل دوائر الحكومة ومراكز الشرطة والميناء،
  .ويقوم أعوانه في المدن الأخرى بمثل ذلك الأمر يعلن قيام حكومته،
قتل أحد أعوانه فرداً يهوديا من دورية  وقبل أن يتم له ذلك، وبعد يومين فقط،

فاشتبك معهم أعوان  فهاجمت قوات كبيرة جميع القرى المجاورة، شرطة بريطانية،
فأدركوا أن الجهاد الحاسم على وشك  وقتل اثنان من أفراد الشرطة، القسام،

فأرسلت سلطات الاحتلال البريطانية نجدات إلى تلك المناطق تساندها  الاستنفار،
ودارت معركة أبلى  عة من أعوانه،فحاصروا الشيخ ومعه مجمو  طائرات استكشافية،

معه  اقتلو  همإلا أنه وكان في مقابل كل مجاهد أربعين جندياً، فيها وأتباعه بلاءً حسنًا،
 ،وتمكن الباقون من الإفلات ،وجرح ثلاثة الشيخان محمد الحنفي ويوسف الزيباوي،

 .انوصلى عليه الناس صلاة الغائب في كل مك وصلى عليه وعلى رفاقه جمع غفير،
ومحمد صالح  وحمل الراية من بعده إخوانه وتلاميذه ومنهم الشيخ فرحان السعدي،

 وعبد االله الأصبح، ويوسف سعيد أبودرة، وعطية أحمد عوض، ،)أبو خالد(الحمد 
  .وحسين العليّ الزبيدي

حين ترجل الشيخ عز الدين القسام عن أكف مشيعيه وأعناقهم، ووسد لحده 
دوت كلماته الصامتة في سمع الزمان ولازالت، فالرجل الذي ألقى خطبته الأخيرة، ف

تنقل بين مصر وسوريا وفلسطين خطيباً مفوهاً وعالماً شرعياً ينشر الهدى والتعاليم 
السمحة، غدا مفجر أول ثورة فلسطينية مسلحة ضد الانتداب البريطاني والحركة 

 . الصهيونية
: يقول» أكرم زعيتر«ؤرخ الفلسطيني وفي اليوم التالي للجنازة كتب الأستاذ والم

لقد سمعتك قبل اليوم خطيباً مفوهاً، تتكئ على السيف وتهدر من فوق المنبر، «
وسمعتك اليوم خطيباً تتكئ على الأعناق، ولا منبر تقف عليه، ولكنك اليوم أخطب 

  .»منك حياً 
صنعه الإسلام .. لقد كان الشيخ القسام صاحب شخصية فريدة من نوعها 

يذكر سلوكه وشخصيته، بسلوك السلف الصالح في دينه وورعه .. سن صنعه فأح
وتقواه وجهاده، وقول الحق مهما ترتب على هذا القول من تضحية، فهو رحمه االله لا 
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وإن سيرته لتدلل على تلك الروح التي أشربت بالجهاد ..  يخاف في االله لومة لائم
رفع ... أغري بالمال والسلطان فأبيلقد  .. والإباء في كل لحظة من لحظات حياته

وبقى رافعًا سلاحه ضد الصليبية واليهودية في كل من سورية ... سلاحه لرفع كلمة االله
مهما  ..  لا يقبل أن يكون المسلم ذليلاً أبدًا...وفلسطين حتى آخر لحظة من حياته
... ولم يساومهم ليشتري حياته بثمن بخس...كبرت قوة الطواغيت وأعداء الإسلام

قبيل » يعبد«وما أعظمها من كلمة قالها الشيخ القسام وهو محاصر في غابة 
استشهاده، وقد وجهه إليه النداء أن استسلم ونعدك بأن تصبح نائبًا لمفتي فلسطين 

، وقال »خسئت«: فرد عليه القسام بكلمة واحدة...ونعطيك الأمان لك ولجماعتك
  . »ريةلو أردت المساومة لما غادرت سو «: لرفاقه

أن عز  -ولكن بعد وقت طويل ضائع-لقد تعلم الجميع «: محمد مورو. يقول د
الدين القسام قد وصل إلى لب المنهج الصحيح للمواجهة، فالذين تحركوا تحت 
شعارات مختلفة من وطنية وقومية وماركسية وغيرها قد فشلوا جميعاً في تحريك 

أو سقطوا جميعاً إلا من رحم ربك في  الجماهير، ووصلوا بالقضية إلى أسوأ حالاتها،
مستنقع التفاوض الآسن، ومنذ اللحظة الأولى وضع عز الدين القسام يده على الطريق 

وهي الوحيدة القادرة على » الأيدلوجية الإسلامية«الصحيح لتحريك الجماهير 
المواجهة والحشد، لأنها عقيدة الجماهير، وبسبب طبيعة التحدي باعتباره صراعاً 

ضارياً بين الإسلام والغرب المتحالف مع اليهود، صراعاً يمتد في الزمان والمكان في ح
الجغرافيا والتاريخ، ولقد وعى الشيخ عز الدين القسام ذلك الارتباط بين اليهود 
الصهاينة باعتبارهم طليعة استعمارية عنصرية تستهدف أمة الإسلام وليس فلسطين 

زي الوجه الآخر للتآمر الصليبي، وبالتالي فهم أنه لا وحدها، وبين الاستعمار الإنجلي
طريق لمواجهة هذا التحدي الحضاري إلا بالإسلام وبالكفاح المسلح، لأنه ليست 
هناك أرضية للالتقاء وبالتالي فلا مجال للمفاوضات والحلول الوسط، ووصل الرجل 

سلام أو خيار إلى الأسلوب الصحيح للمواجهة، أما هؤلاء الذين فقدوا خيار الإ
البندقية فمازلت سقطاتهم تتوالى، ومازالت الكوارث على فلسطين وعلى الأمة تتوالى 

 .بسببهم
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كان عز الدين القسام يدرك أيضاً أن الجماهير الكادحة هي القادرة على الجهاد 
والمواجهة، فتوجه الرجل بخطابه إليهم، وعاش بينهم، وشكل تنظيمه المسلح منهم، 

لإقطاعية فقد كان يدرك عدم جدواها، وعدم قدرتها على الكفاح المسلح، أما الأسر ا
المسلمون الكادحون على طريق «وهكذا طرح عز الدين القسام الشعار الخطير وهو 

  .»الكفاح المسلح
ولم يغفل الشيخ عز الدين القسام الجوانب الأخرى في حركته، فمارس النضال 

ومارس التعليم، ومحو الأمية، وألف لجاناً  السياسي كجناح آخر من أجنحة الحركة،
كان عز الدين القسام قد نجح في تشكيل ) م١٩٣٥(للدعوة والدعاية، وبحلول عام 
 - التموين  -التدريب العسكري  -الدعوة والدعاية «خمس لجان داخل تنظيمه هي 

  .»العلاقات الخارجية -الاستخبارات 
بالطبع لا، ! ووقف الهجمة ودحرها؟هل كان عز الدين القسام يحلم بالانتصار 

ولكنه كان يدرك أن ظروف الأمة وظروف الهجمة لا تسمح إلا بحفر رافد للمنهج 
الصحيح من خلال الدم، رافد للوعي والثورة، رافد للإسلام والجهاد، يمكنه أن يكون 

  .أساساً للبناء حتى لا تتوه معالم الطريق الصحيح، فتضيع القضية برمتها
الشيخ عز الدين القسام طلب من مفتي فلسطين في ذلك الوقت أن صحيح أن 

يعلن الثورة المسلحة في الجنوب في نفس الوقت الذي يعلنها فيه الشيخ عز الدين 
القسام في الشمال، ولكن المفتي رفض، ومع ذلك أي برغم الرفض الذي يعني بداهة 

ز الدين القسام، وأعلن أن إعلان الثورة في الشمال سيفشل حتما؛ً استمر الشيخ ع
الثورة في الشمال رغم إدراكه بفشلها الحتمى، ولكنه أراد أن يخط ويحفر بدمه رافداً 
عميقاً للتوجه الصحيح، ونبعاً أصيلاً ونبراساً للمستقبل، واستشهد الرجل مع رفاقه 
الذين قتلوا أو أسروا، ولكنه كان بالفعل قد وضع الطريق الصحيح، وقطع الطريق 

  .أ الذي يمكن أن يضيع القضية برمتها وإلى الأبدالخط
كان عز الدين القسام يدرك حقيقة تفاؤل المستقبل رغم يأس المرحلة، وكان 
يعرف أن الاستشهاد هو مفجر الوعي، وأن الحسابات لا ترتبط باللحظة الآنية بل تنظر 
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د، ونجح بعين المستقبل، كان عز الدين القسام قد انتصر في الحقيقة حين استشه
  اهـ.»)م١٩٣٥(حين توقفت انتفاضته سنة 

إن الأمـلَ يحدونا ونحن على علمٍ أن الليلَ يعقبُه النهار، وأنه عند اشتدادِ الظلمةِ 
  . يقتربُ الفجر، وأن أشــد الساعاتِ حِلكةً هي التي يعقبُها الضياءُ والعاقبة للمتقين

ـقـدسـاتـُهـا؛ فهي تغلي وتقذفُ بغضبهِا والأمةُ إن ضُيق عليها في دينها وأُهـيــنت م
  . وتصبه على أعدائهِا انتقاماً للدين الذي ارتضاه لها ربهُا

.. وإن فــرط من فرط، وتخاذلَ من تخاذل، وضعف من ضعف، وتولى من تولى
فهناك من لا يفرطُ ولا يـتـنـازلُ ولا يتخاذل ولا يضعف ولا يتولى، بل يقُدمُ ويتمسكُ 

ازداد العدو كيداً وحـربــاً، والنصوصُ الصحيحةُ الصادقةُ تعدنا بذلك، ويقوى كلُما 
آل [ }وَتلِْكَ الأيامُ نُدَاوِلهَُا بَـيْنَ الناسِ { : والتاريخُ يشهد، والأيامُ دول، قال تعالى

لا تزالُ طائفةٍ «: -صلى االله عليه وسلم-ولنا ألفُ عودةٍ وعودة، قال ] ١٤٠: عمران
  ]أخرجه البخاري ومسلم[ .»ن حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون من أمتي ظاهري

يوقدونها بالدماء وانتهاك .. وستحرقهم عما قريب.. إن الأعـداء يذكون ناراً تستعر
.. الحرمات والمقدسـات والتشريد والهدم والمصادرةِ والاستهتارِ بالقيم والمشاعر

ولـن يـُتـركــوا عـبـثـا؛ً فلهم موعدٌ ويومٌ أسود، والمراوغةِ والحصار، كل هذا لن يمــر ســديً 
  . بسواد قلوبهِم وأيديهم وصفحاتهِم عبر التاريخ

إن البـشـائرَ بالانتصار عليهم كثيرةٌ جداً؛ بل هي مستقرةٌ في نفوسِ بعضهِم أكثرَ 
الشيخ عز [ من نفوس بعضِ أبناءِ المسلمين مع الأسف؛ فمتى يستيقظ أبناء الأمة؟

  ]محمد بن عبد االله الهبدان/لقسامالدين ا
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  بسم االله الرحمن الرحيم

��()�א��B�Bو� �
 )م١٩٩٩/ هـ١٤١٩-م١٩٠٩/هـ١٣٢٧(

  
حزيـــــران  ١٢هـــــو علـــــي بـــــن مصـــــطفى الطنطـــــاوي، ولـــــد فـــــي مدينـــــة دمشـــــق فـــــي 

في مصر حيث انتقل جـده  )طنطا(أصله من مدينة . ، لأسرة ذات علم ودين)م١٩٠٩(
لقـرن التاسـع عشـر إلـى دمشـق، وكـان عالمـاً أزهريـاً حمـل محمد بـن مصـطفى فـي أوائـل ا

. علمــه إلــى ديــار الشــام فجــدد فيهــا العنايــة بــالعلوم العقليــة ولاســيما الفلــك والرياضــيات
وكان هذا إمام طابور متقاعد  ،وقد نزح معه ابن أخيه أحمد بن علي جدّ علي الطنطاوي

  . في الجيش العثماني
العلماء المعدودين في الشـام، انتهـت إليـه أمانـة  أما أبوه الشيخ مصطفى فكان من

وكــان مــديراً للمدرســة التجاريــة فــي دمشــق، ثــم ولــي منصــب رئــيس . الفتــوى فــي دمشــق
 ). م١٩٢٥(إلى أن توفي عام ) م١٩١٨(ديوان محكمة النقض عام 

ـــر مـــن أفرادهـــا مـــن العلمـــاء  وأســـرة أمـــه أيضـــاً مـــن الأســـر العلميـــة فـــي الشـــام، كثي
الكاتـــب  )محـــب الـــدين الخطيـــب(خالـــه .. هـــم تـــراجم فـــي كتـــب الرجــالول ،المعــدودين

وكـان » الزهـراء« و» الفـتح«الإسلامي الكبير الذي استوطن مصر وأنشـأ فيهـا صـحيفتي 
  . له أثر في الدعوة فيها في مطلع القرن العشرين

تلقى علي الطنطاوي دراسته الابتدائية الأولى فـي العهـد العثمـاني، فكـان طالبـاً فـي 
مدرسة التجارية، ثم في المدرسة السلطانية الثانيـة وبعـدها فـي المدرسـة الجقمقيـة، ثـم ال

الـذي كـان » مكتـب عنبـر«حيـث دخـل ) م١٩٢٣(في مدرسة حكوميـة أخـرى إلـى سـنة 
ثــم ذهــب إلــى مصــر ). م١٩٢٨(الثانويـة الوحيــدة فــي دمشــق، ومنــه نــال البكالوريـا ســنة 

السـنة وعـاد إلـى دمشـق فـي السـن التاليـة فـدرس ودخل دار العلوم العليا، ولكنـه لـم يـتم 
  ). م١٩٣٣(الحقوق في جامعتها حتى نال الليسانس سنة 

كـــان علـــى الطنطـــاوي مــــن الـــذين جمعـــوا فـــي الدراســــة بـــين طريقـــي التلقـــي علــــى 
المشايخ، والدراسـة فـي المـدارس النظاميـة، فقـد تعلـم فـي هـذه المـدارس إلـى أن تخـرج 
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علـى المشـايخ علـوم العربيـة والعلـوم الدينيـة علـى الأسـلوب وكان يقرأ معها . من الجامعة
  . القديم

عندما عاد الطنطاوي إلى الشام دعا إلى تأليف لجـان للطلبـة علـى غـرار تلـك التـي 
وانتخـــب » اللجنـــة العليــا لطـــلاب ســـورية«رآهــا فـــي مصـــر فألفـــت لجنــة للطلبـــة ســـميت 

لجنــة بمثابــة اللجنــة التنفيذيــة وكانــت هــذه ال. وقادهــا نحــواً مــن ثــلاث ســنين ،رئيســاً لهــا
  .للكتلة الوطنية التي كانت تقود النضال ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا

  جهوده العلمية والدعوية
ابتـدأ الطنطــاوي التــدريس فــي المــدارس الأهليــة فــي دمشــق وهــو فــي الثامنــة عشــرة 

وس الأدب من عمره، وقد طبعت محاضراته التي ألقاها على طلبة الكلية الوطنية فـي در 
  ). م١٩٣٠(في كتاب عام  )بشار بن برد(العربي عن 

حـين أغلقــت ) م١٩٣١(بعـد ذلـك عــين معلمـاً ابتــدائياً فـي مــدارس الحكومـة ســنة 
التـي كـان يعمــل مـديراً لتحريرهـا، وبقــي فـي التعلـيم الابتــدائي » الأيــام«السـلطات جريـدة 

لمشـــكلات بســـبب وكانـــت حياتـــه فـــي تلـــك الفتـــرة سلســـلة مـــن ا). م١٩٣٥(إلـــى ســـنة 
  . مواقفه الوطنية وجرأته في مقاومة الفرنسيين وأعوانهم في الحكومة

انتقــل الطنطــاوي للتــدريس فــي العــراق، فعــين مدرســاً فــي الثانويــة ) م١٩٣٦(عــام 
المركزيــة فــي بغــداد، ثــم فــي ثانويتهــا الغربيــة ودار العلــوم الشــرعية فــي الأعظميــة، ولكــن 

علا به في العراق ما فعلا به في الشام، فمـا لبـث أن نقـل روحه الوثابة وجرأته في الحق ف
. ل فــي كركــوك فــي أقصــى الشــمال، وفــي البصــرة فــي أقصــى الجنــوبمــمــرة بعــد مــرة، فع

، لــم ينقطـع عنــه غيـر ســنة واحـدة أمضــاها )م١٩٣٩(وبقـي يـدرس فــي العـراق حتــى عـام 
  ). م١٩٣٧(في بيروت مدرساً في الكلية الشرعية فيها حتى عام 

ــاً فــي مكتــب عنبــر، ولكنــه لــم يكــف عــن ثــم رجــ ع إلــى دمشــق فعــين أســتاذاً معاون
ولبـث فيهـا ) م١٩٤٠(مواقفه التي سببت له المتاعب، فنقل إلى مدرسة دير الـزور سـنة 

فصــلاً دراســياً أبعــد بعــدها قســرياً بســبب خطبــة حماســية ألقاهــا فــي صــلاة الجمعــة ضــد 
  . المستعمر الفرنسي
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مــدة » النبــك«ســلك القضــاء، فعــين قاضــياً فــي دخــل الطنطــاوي ) م١٩٤١(عــام 
من قرى دمشق، ثم قاضياً ممتازاً في دمشـق مـدة » دوما«أحد عشر شهراً ثم قاضياً في 

فمستشاراً لمحكمة النقض في الشام، ثم مستشـاراً لمحكمـة الـنقض فـي  ،عشر سنوات
  . القاهرة أيام الوحدة مع مصر
وضــع قــانون كامــل للأحــوال  -ومــايــوم كــان قاضــياً فــي د- وقــد اقتــرح الطنطــاوي
، وأوفد إلى مصر مع عضو محكمة الاسـتئناف )م١٩٤٧(الشخصية فكلف بذلك عام 

فأمضـيا تلـك السـنة كلهـا  -الذي صار وزيراً للعدل أيام الوحدة- )نهاد القاسم(الأستاذ 
. مشـروعات القـوانين الجديـدة للمواريـث والوصـية وسـواها ةسـاهناك حيث كلف هو بدر 

مشــروع قــانون الأحــوال الشخصــية كلــه وصــار هــذا المشــروع أساســاً للقــانون  وقــد أعــد
  . الحالي في سورية

وكــان القــانون يخــول القاضــي الشــرعي فــي دمشــق رياســة مجلــس الأوقــاف وعمــدة 
الثانويــات الشــرعية، فصــار الطنطــاوي مســؤولاً عــن ذلــك كلــه خــلال العشــر ســنين التــي 

متحانـات فـي الثانويـات الشـرعية، وكـان لـه يـد أمضاها في قضاء دمشـق، فقـرر أنظمـة الا
بوضــع منــاهج ) م١٩٦٠(فــي تعــديل قــانون الأوقــاف ومــنهج الثانويــات، ثــم كلــف عــام 

الــدروس فيهــا فوضــعها وحــده بعــدما ســافر إلــى مصــر واجتمــع فيهــا بالقــائمين علــى إدارة 
  . التعليم في الأزهر واعتمدت كما وضعها

نقــــلاب الثـــامن مـــن آذار، وإعـــلان حالــــة بعـــد ا) م١٩٦٣(انتقـــل الطنطـــاوي عـــام 
الطوارئ في سورية، إلى المملكة العربية السعودية ليعمل مدرساً فـي كليـة الشـريعة وكليـة 
اللغـة العربيـة فـي الريـاض، ومنهـا انتقـل إلــى مكـة، للتـدريس فيهـا ليمضـي فيهـا وفـي جــدة 

  . خمساً وثلاثين سنة
بالتدريس في كلية التربية بمكة، ثـم بدأ الطنطاوي هذه المرحلة الجديدة من حياته 

لم يلبث أن كلف ببرنامج للتوعيـة الإسـلامية، فتـرك الكليـة وراح يطـوف علـى الجامعـات 
والمعاهــد والمــدارس فــي أنحــاء المملكــة لإلقــاء الــدروس والمحاضــرات، وتفــرغ للفتــوى 

ات  يجيب على أسـئلة وفتـاوى النـاس فـي الحـرم ـ فـي مجلـس لـه هنـاك ـ أو فـي بيتـه سـاع
فــــي ) نـــور وهدايــــة(فـــي الإذاعــــة، و) مســــائل ومشــــكلات(كـــل يــــوم، ثـــم بــــدأ برنامجيـــه 
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التلفزيـــون اللـــذين قـــدر لهمـــا أن يكونـــا أطـــول البـــرامج عمـــراً فـــي تـــاريخ إذاعـــة المملكـــة 
  . وتلفزيونها

يعتبر الطنطاوي من أقدم المحاضرين الإذاعيـين فـي العـالم العربـي، إذ بـدأ يحاضـر 
ســنة » إذاعــة بغــداد«مــن يافــا مــن أوائــل الثلاثينــات، ومــن » نــىإذاعــة الشــرق الأد«مــن 
لأكثــر مـن عقــدين متصـلين، وأخيــراً ) م١٩٤٢(سـنة  »إذاعـة دمشــق«، ومـن )م١٩٣٧(

  . من إذاعة المملكة وتلفزيونها نحواً من ربع قرن متصل من الزمان
، ولـم ينقطـع عـن )م١٩٢٦(نشر الطنطاوي أول مقالة له في جريدة عامة فـي عـام 

لنشــر فــي الصــحف منــذ ذلــك التــاريخ، فشــارك فــي تحريــر مجلتــي خالــه محــب الــدين ا
فتــــى « ، ثــــم كتــــب فــــي جريــــدة)م١٩٢٦(حــــين زار مصــــر عــــام » الزهــــراء« و» الفــــتح«

التـي أصـدرتها الكتلـة الوطنيـة » الأيـام«، ثم كان مدير تحريـر »ألف باء«ثم في » العرب
وســـواهما مـــن » الشـــعب« و» الناقـــد«وخـــلال ذلـــك كـــان يكتـــب فـــي ) م١٩٣١(ســـنة 

  . الصحف
فكـــان الطنطـــاوي » الرســـالة«أنشـــأ الزيـــات المجلـــة الكبـــرى  )١٩٣٣(وفـــي ســـنة 
وكتــب ). م١٩٥٣(واســتمر فيهــا عشــرين ســنة إلــى أن احتجبــت ســنة  ،واحــداً مــن كتابهــا

وفــي جريــدة » الحــج«وفــي مكــة كتــب فــي مجلــة » النصــر« و» المســلمون«فــي مجلــة 
ولــه . علــى مــدى نحــو خمــس ســنين» الشــرق الأوســط«ي ، ونشــر ذكرياتــه فــ»المدينــة«

مقالات متناثرة في عشرات الصحف والمجلات التي كان يعجـز هـو نفسـه عـن حصـرها 
  . وتذكر أسمائها

منهـا حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة التـي  ،شارك الطنطاوي في طائفة من المؤتمرات
تمر الشـعوب العربيـة عقدتها جامعة الدول العربيـة فـي دمشـق فـي عهـد الشيشـكلي، ومـؤ 

لنصــرة الجزائــر، ومــؤتمر تأســيس رابطــة العــالم الإســلامي واثنــين مــن المــؤتمرات الســنوية 
وأهـــم مشـــاركة لـــه كانـــت فـــي المـــؤتمر الإســـلامي . لاتحـــاد الطلبـــة المســـلمين فـــي أوروبـــا

والـــذي تمخضـــت عنـــه ســـفرته الطويلـــة فـــي ســـبيل ) م١٩٥٣(الشـــعبي فـــي القـــدس عـــام 
  . د جاب فيها باكستان والهند والملايو وإندونيسياالدعاية لفلسطين، وق
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لما جاوز الطنطـاوي الثمـانين مـن عمـره وبـدأ التعـب يغـزو جسـمه آثـر تـرك الإذاعـة 
والتلفزيــون واعتــزل النــاس إلا قلــيلاً مــن المقــربين يأتونــه فــي معظــم الليــالي زائــرين، فصــار 

يــاً وعلميــاً تبحــث فيــه ذلــك لــه مجلســاً يطــل مــن خلالــه علــى الــدنيا، وصــار منتــدى أدب
  . مسائل العلم والفقه واللغة والأدب والتاريخ

  الثمرات
يعد الشيخ علي الطنطـاوي أحـد رمـوز الـدعوة الإسـلامية الكبيـرة فـي العـالم العربـي 
وشخصــية محببــة ذائعــة الصــيت نالــت حظــاً واســعاً مــن الإعجــاب والقبــول، ولــه ســجل 

  . مشرف في خدمة الإسلام والمسلمين
طنطــاوي أديبــاً وداعيــة يتمتــع بأســلوب ســهل جميــل جــذاب متفــرد لا يكــاد كــان ال

يشبهه به أحد، يمكـن أن يوصـف بأنـه السـهل الممتنـع، فيـه تظهـر عباراتـه أنيقـة مشـرقة، 
فيهــا جمــال ويســر، وهــذا مكنــه مــن طــرح أخطــر القضــايا والأفكــار بأســلوب يطــرب لــه 

  . المثقف، ويرتاح له العامي
يبــا مــن النــاس متفهمــا لهــم، ونــاقش الكثيــر مــن المشــكلات قر  -رحمــه االله –وكــان 

ـــة ـــة وبعـــض الاعتقـــادات الخاطئ ـــه، ومـــن أعـــز أصـــدقائه ، الاجتماعي وتميـــز بأدبـــه ومقالات
  .وكان قريبا من المثقف والعامي. الكتاب الذي كان لا يفارقه

التشــريعي : حمــل الطنطــاوي علــى كاهلــه رايــة الإصــلاح الــديني فــي الميــادين كافــة
اسي والاجتماعي، فكان في ما يؤلف ويحاضر الداعيـة المسـلم الـذي يهجـم علـى والسي

ــــاس ويقــــوم  ــــد الن ــــة والســــلوكيات المســــتوردة؛ فيصــــحح عقائ ــــد البالي الخرافــــات والتقالي
أخلاقهــم، كمــا كــان يتصــدى لظلــم رجــال الســلطان وأصــحاب الــدعوات الهدامــة بمنطــق 

قيض له قبولاً عند عامـة النـاس، كمـا  الحق القويم وسلاسة الأسلوب وعذوبة العبارة مما
وكتبــه فــي ميــادين الإصــلاح . نصــب لــه فــي الوقــت نفســه كثيــراً مــن المعــادين والشــانئين

المختلفة كثيرة متعددة الاتجاهات تشهد له بعمـق الفكـرة وطـول البـاع وسـلامة المـنهج، 
  . اعوقد سبق زمانه في طروحاته الإصلاحية على صعيد التشريع والسياسة والاجتم

  : ترك الطنطاوي عدة مؤلفات هي 
 . ـ تعريف عام بدين الإسلام .ـ هتاف المجد
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 . ـ مباحث إسلامية
  . ـ فصول إسلامية

  . ـ نفحات من الحرم
  . ـ صور من الشرق

ـــــن الجـــــوزي  ـــــ صـــــيد الخـــــاطر لاب ـ
  ). تحقيق(

  . ـ فكر ومباحث
  . ـ بشار بن برد
  . ـ مع الناس

  . ـ رسائل الإصلاح
  . ـ مسرحية أبي جهل

ثمانيـة . (يـ ذكريات علي الطنطـاو 
  ). أجزاء

  . ـ أخبار عمر
  . ـ بغداد

مــن أدب (ـــ حكايــات مــن التــاريخ 
  ). الأطفال

ــ أعــلام التــاريخ  سلســلة للتعريــف (ـ
 ).بأعلام الإسلام

 . ـ صور وخواطر
  . ـ من حديث النفس
  . ـ الجامع الأموي

  . ـ قصص من التاريخ
  . ـ قصص من الحياة

  . الصديقـ أبو بكر 
  ). جزآن. (ـ عمر بن الخطاب

  . ـ في إندونيسيا
  . ـ في بلاد العرب

  . ـ في سبيل الإصلاح
  . ـ رسائل سيف الإسلام

  . ـ رجال من التاريخ
  . ـ الهيثميات

  . ـ التحليل الأدبي
  . ـ من التاريخ الإسلامي

  . ـ دمشق
 . ـ مقالات في كلمات

  الحياة العائلية
ــ وقــد ) بنــان(ســاً مــن البنــات، وقــد كــان لفقــد إحــداهن رزق الشــيخ الطنطــاوي خم ـ

أكبـــر الأثـــر فـــي نفســـه، ولكنـــه  -الآثـــم فـــي مدينـــة آخـــن الألمانيـــة اغتالتهـــا يـــد الإرهـــاب
  . وتمسك بالصبر والتسليم بقضاء االله. احتسبها عند االله

  :يصف الشيخ علي الطنطاوي موت ومقتل أبنته في مذكراته
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ا رأيـت، لا واالله مــا رأيـت مــن يحـب بناتــه مثــل إن كـل أب يحــب أولاده، ولكـن مــ«
وقـد مـر علـى استشـهادها أربـع سـنوات ونصـف السـنة  ،حبي بناتي، ما صدقت إلـى الآن

وأنا لا أصدق بعقلـي البـاطن أنهـا ماتـت، إننـي أغفـل أحيانـا فـأظن إن رن جـرس الهـاتف، 
ترصّـــف أنهـــا ســـتعلمني علـــى عادتهـــا بأنهـــا بخيـــر لأطمـــئن عليهـــا، تكلمنـــي مســـتعجلة، 

ألفاظها رصفاً، مستعجلة دائما كأنها تحس أن الردى لـن يبطـئ عنهـا، وأن هـذا المجـرم، 
يـا أسـفي، فاللغـة العربيـة علـى سـعتها تضـيق بـاللفظ الـذي يطلــق  ...هـذا ... هـذا النـذل 

على مثله، ولكن هـذه كلهـا لا تصـل فـي الهبـوط إلـى حيـث نـزل هـذا الـذي هـدّد الجـارة 
علــى امــرأة  ،هــا البــاب لتطمــئن فتفــتح لهــا، ثــم اقــتحم عليهــابالمســدس حتــى طرقــت علي

فضربها ضـرب الجبـان والجبـان إذا ضـرب أوجـع، أطلـق عليهـا خمـس  ،وحيدة في دارها
رصاصات تلقتها في صدرها وفي وجهها، مـا هربـت حتـى تقـع فـي ظهرهـا كـأن فيهـا بقيـة 

 »من أعراق أجدادها
  النسخة الأخيرة من العالم الموسوعي

ضة من أرض الشام، عُجنت بنهري النيـل والفـرات، لوحتهـا شـمس صـحراء كأنه قب
العــرب، فانطلقــت بـــإذن ربهــا نفســـاً عزيــزة أبيـــة، تنــافح عـــن الــدعوة وتـــذود عــن حيـــاض 

ـــدين ـــه النجيـــب، والأديـــب الأريـــب الشـــيخ . ال علـــي «ذلكـــم هـــو العلامـــة الكبيـــر، الفقي
  .»الطنطاوي
سـلامية، ونبعـاً نهـل منـه طـالبو العلـم، كان الطنطاوي قوة فكرية من قـوى الأمـة الإ 

كأعــذب الأنهــار وأصــفاها،    والأدب فــي كــل مكــان، كــان قلمــه مســلطاً كالســيف، ســيالاً 
جمعيــة المحـــاربين (أنـــا مــن «: رائعــة صــورته، مشــرقاً بيانـــه، وفــي ذلــك يقـــول عــن نفســه

هــل ســمعتم بهــا؟ كــان لــي ســلاح أخــوض بــه المعــامع، وأطــاعن بــه الفرســـان، ) القــدماء
وسـلاحي قلمــي، حملتــه ســنين طــوالاً، أقابــل بــه الرجــال، وأقاتــل بــه الأبطــال، فــأعود مــرة 

قلـم إن أردتـه هديـة نبـت . ومعي غار النصـر، وأرجـع مـرة أمسـح عـن وجهـي غبـار الفشـل
مـــن شـــقه الزهـــر، وقطـــر منـــه العطـــر، وإن أردتـــه رزيـــة حطمـــت بـــه الصـــخر، وأحرقـــت بـــه 

 .»اً لقوم آخرينالحجر، قلم كان عذباً عند قوم، وعذاب
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تفـــتح وعيـــه علـــى قنابـــل الحلفـــاء تـــدك عاصـــمة الأمـــويين، وفلـــول الأتـــراك تغـــادر 
) جــرام ٢٠٠(المدينــة، وديــار الشــام مقفــرة بعــد أن عــز الطعــام وصــارت أوقيــة الســكر 

وكــــان أول درس قـــاس تعلمــــه . كــــان يكفـــي قبـــل الحــــرب لوليمـــة كبيـــرة  ،بريـــال مجيـــدي
فسـوريا أصـبحت . تحول ولاياتهـا السـابقة إلـى دويـلاتتفكك الدولة العثمانية و : وعاشه

  .واحدة للدروز، والثانية للعلويين، والثالثة في دمشق، والرابعة في حلب: أربع دول
كان الفتى علي الطنطاوي وقتهـا مـازال تلميـذا فـي المدرسـة لكـن وعيـه كـان يسـبق 

فــوض الســامي ســنه، فعنــدما أعلــن فــي مدرســته عــن المشــاركة فــي مســيرة لاســتقبال الم
، رفـض ذلـك وألقـى خطبـة »الجنـرال جـورو«الذي حـل محـل » الجنرال ويفان«الجديد 

إن الفرنســيين أعــداء ديننــا ووطننــا ولا يجــوز أن نخــرج لاســتقبال «: حماســية، قــال فيهــا
  .»زعيمهم

ــا فتــى أدركــت مــا لــم يدركــه الكبــار، فكيــف تســتقبل أمــة عــدوها الــذي ! الله درك ي
ودخــول » ميســلون«نســى مــا قالــه قائــد هــذا العــدو بعــد معركــة ســلبها حريتهــا؟ وكيــف ت

هـا نحـن عـدنا يـا صـلاح «: قبر صلاح الدين وقـال لـه )الجنرال جورو(الشام عندما زار 
  .»الآن انتهت الحروب الصليبية.. الدين

تلـك المعركــة التــي كانـت نقطــة تحــول فـي وعــي الفتــى علـي الطنطــاوي، فقــد خــرج 
إن الجمــاهير التــي : درس يقــول.. شــهداء واســتقلال الأمــةمنهــا بــدرس ممهــور بــدماء ال

أصـــبح . لـــيس عنـــدها مـــن أدوات الحـــرب إلا الحماســـة لا تســـتطيع أن تـــرد جيشـــاً غازيـــاً 
الاحـتلال الفرنسـي واقعـاً جديـداً فــي سـوريا، وغـدا حلـم الدولــة المسـتقلة أثـراً بعـد عــين، 

الحربة قـي مواجهـة المحتـل، وكما حدث في كل بقاع العالم الإسلامي كان العلماء رأس 
شــيخ العلمـاء فــي مــدن سـوريا قيــادة ثــورة العلمــاء » بــدر الـدين الحســيني«وتـولى الشــيخ 

الذين جابوا البلاد يحرضون ضد المسـتعمر، فخرجـت الثـورة مـن غوطـة دمشـق، وكانـت 
المظــــاهرات تخــــرج مــــن الجــــامع الأمــــوي عقــــب صــــلاة الجمعــــة فيتصــــدى لهــــا جنــــود 

ميــــاه ثــــم بالرصــــاص، والشــــاب علــــي الطنطــــاوي فــــي قلــــب تلــــك الاحــــتلال بخــــراطيم ال
  .الأحداث
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فــي أحــد الأيــام كــان علــى موعــد لصــلاة الجمعــة فــي مســجد القصــب فــي دمشــق، 
إن المسجد قد احتشد فيه جمهور مـن المـوالين للفرنسـيين واسـتعدوا : فقال له أصحابه

اول الاعتـذار، فقطعـوا له منذ أيام وأعدوا خطباءهم، فرأينا أنهم لا يقوى لهم غيرك، فحـ
الاحـتلال ينضـوون تحـت  اكـان مقـاومو   -إن هـذا قـرار الكتلـة  :عليه طريقه حين قالوا لـه

فــذهب معهــم وكــان لــه  -لــواء تنظــيم يســمى الكتلــة الوطنيــة وكــان الطنطــاوي عضــوا فيهــا
، »إليّ إليّ عبـاد االله«: ونادى» باب العمارة«صوت جهوري، فقام على السّدة مما يلي 

نداء غير مألوف وقتها، ثم صار ذلك شعاراً له كلما خطـب، فلمـا التفـوا حولـه بـدأ  وكان
  :ببيت شوقي

  جئنا بصف واحد لن يكسرا* * * وإذا أتونا بالصفوف كثيرة 
وأشار إلى صفوفهم المرصوصة وسط المسجد، وإلى صف إخوانه القليل، ثم راح 

ســتقلال، فلاقــت كلماتـــه يتحــدث علــى وتــرين لهمــا صــدى فــي النــاس، همــا الــدين والا
. استحساناً في نفوس الحاضرين، وأفسدت على الآخرين أمـرهم، وصـرفت النـاس عـنهم

  .ولما خرج تبعه الجمهور وراءه، وكانت مظاهرة للوطن لا عليه
وكــان قــد  ،للقــدوم إلــى مصــر )محــب الــدين الخطيــب(دعــاه خالــه ) م١٩٢٨(فــي 

لـي الطنطـاوي إلـى مصـر للدراسـة فـي  قبـل ذلـك بعـامين، فسـافر ع» الفتح«أصدر مجلة 
كليــة دار العلــوم، لكــن المنــاخ الثقــافي فــي مصــر فــي ذلــك الحــين شــده للانخــراط فــي 
العمــل الصــحفي الــذي كــان يشــهد معــارك فكريــة وســجالات أدبيــة حاميــة الــوطيس حــول 
أفكار التقدم والنهضة والإسلام والاستعمار وغيرها، وكـان طبيعيـاً أن يأخـذ الشـاب علـي 

نطاوي موقعه في صفوف الذائدين عن حياض الإسلام المنـاوئين للاسـتعمار وأذنابـه، الط
وظـــل الطنطـــاوي فـــي موقعـــه لـــم يتراجـــع أو يتملمـــل أو يشـــكو تكالـــب الأعـــداء أو قلـــة 

  .الإمكانات، فكان الفارس الذي لم يؤت من ثغره
وق وظل طوال تنقله بين عواصم العالم الإسلامي يحن إلى دمشـق ويشـده إليهـا شـ

  :وكتب في ذلك درراً أدبية يقول في إحداها. متجدد
وأخيراً أيها المحسن المجهول، الذي رضي أن يزور دمشـق عنـي، حـين لـم أقـدر «

أن أزورهــا بنفســي، لــم يبــق لــي عنــدك إلا حاجــة واحــدة، فــلا تنصــرف عنــي، بــل أكمــل 
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لبحـــرة ا(ثـــم توجـــه شـــمالاً حتـــى تجـــد أمـــام ) جـــامع التوبـــة(معروفـــك، فصـــلّ الفجـــر فـــي 
فادخلهــا فســترى عــن يمينــك نهــراً، ) المعمشــة(زقاقــاً ضــيقاً جــداً، حــارة تســمى ) الدفاقــة

أعنــي جــدولاً عميقــاً علــى جانبيــه مــن الــورود والزهــر وبــارع النبــات مــا تــزدان منــه حــدائق 
القصور، وعلى كتفه سـاقية عاليـة، اجعلهـا عـن يمينـك، وامـش فـي مدينـة الأمـوات، وارع 

  .ل أجسادنا مثلهاحرمة القبور فستدخ
الواســعة فــي وســطها وهــذه الشــجرة الضــخمة ممتــدة الفــروع، ســر إلــى ) البرحــة(دع 

الأمام حتى يبقى بينك وبين جدار المقبرة الجنـوبي نحـو خمسـين متـراً، إنـك سـترى إلـى 
يسارك قبرين متواضعين من الطين، على إحدهما شـاهد باسـم الشـيح أحمـد الطنطـاوي، 

أبــي، وإلــى جنبــه قبــر أمــي فأقرئهمــا منــي الســلام، واســأل االله  هــذا قبــر جــدي، فيــه دفــن
 لـِي اغْفِـرْ  ربَـنـَا{الذي جمعهما في الحياة، وجمعهما في المقبرة، أن يجمعهما في الجنة، 

 وَلِوَالـِــــدَي{ } بـيَــــــانِي كَمَـــــا ارْحَمْهُمَــــــا رَرب ارحــــــم بنتـــــي واغفــــــر لهــــــا، رب  }صَـــــغِيراً  رب
  .»وللمسلمين والمسلمات

اشــتهر الشــيخ الطنطــاوي بســعة أفقــه وكثــرة تجوالــه وحضــور ذهنــه وذاكرتــه القويــة؛ 
الإفـراط : ولـذلك تجـيء أحكامـه متسـمة بصـفة الاعتـدال بعيـدة عـن الطـرفين المـذمومين

  .والتفريط
ومــن المجــالات التــي ســبق إليهــا الكتابــة فــي أدب الأطفــال والمشــاركة فــي تــأليف 

التــراث، ولــه جــولات فــي عــالم القصــة فهــو مــن وتحقيــق بعــض كتــب . الكتــب المدرســية
  .أوائل كتابها

كانت مساجلاته تملأ الأوساط الفكرية والأدبيـة طـولاً وعرضـاً، وكـان لا يكـف عـن 
ومن طريـف مـا تعـرض . إصدار رسائله التي يحذر فيها من مغبة الانخداع بالنحل الباطلة

فجـاء رجـل لا ) عرفـة(م مكتبـة كنا يوماً أما«: له في إحدى مساجلاته ما يرويه عن نفسه
نعرفه فاندس بيننا وحشر نفسه فينا، وجعل يتكلم كلاماً عجيباً، أدركنا منه أنه يدعو إلـى 
نحلــة مـــن النحـــل الباطلـــة، فتناوشـــوه بــالرد القاســـي والســـخرية الموجعـــة، فأشـــرت إلـــيهم 

حتــى أن دعــوه لــي، فكفــوا عنــه وجعلــت أكلمــه وأدور معــه وألــف بــه، : إشــارة لــم يــدركها
وصـلت إلـى إفهامـه أنـي بـدأت أقتنـع بمـا يقــول، ولكـن مثـل هـذه الـدعوة لا بـد فيهـا مــن 
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مــا هــي؟ فحركــت الإبهــام علــى الســبابة، وتلــك : حجــة أبلــغ مــن الكــلام، فاستبشــر وقــال
حاضــر، وأخــرج ليــرتين ذهبيتــين يــوم كانــت الليــرة الذهبيــة شــيئاً : قــال. إشــارة إلــى النقــود

فأخــذتهما أمــام الحاضــرين جميعــاً، وانصــرف الرجــل بعــد أن  مــد يــده بــالليرتين. عظيمــاً 
عرفنا اسمه، فما كاد يبتعد حتى انفجرت الصدور بالضحك، وأقبلوا عليّ مازحين، فمـن 

سـترون مـا أنـا : اعمل بها وليمة، أو نزهة فـي بسـتان، قلـت: شاركنا يا أخي، وقائل: قائل
لنحـل والمـذاهب الإلحاديـة، صـانع، وذهبـت فكتبـت رسـالة، تكلمـت فيهـا عـن الملـل وا

باســـم » طبعـــت بنفقـــة فـــلان«وكتبـــت علـــى غلافهـــا » ســـيف الإســـلام«وجعلـــت عنوانهـــا 
الرجــل الــذي دفــع الليــرتين، وبلغنــي أنــه كــاد يجــن ولــم يــدر مــاذا يفعــل، ولــم يســتطع أن 
ينكــر أمــراً يشــهد عليــه ســبعة مــن أدبــاء البلــد، وقــد بلغنــي أن جماعتــه قــد طردتــه بعــد أن 

  .»عاقبته
داعية شجاعاً ثابتـاً علـى مبدئـه لا يلـين، ولا يهـادن،   -يرحمه االله–كما كان الفقيد 

 -باختياره - كان يقتحم الأهوال، وينازل الرجال، يلج عرين الآساد، وربما عرض نفسه
لمخالب تمزق جلـد التمسـاح، كـل ذلـك فـي سـبيل إيمانـه بفكرتـه الإسـلامية، والتضـحية 

  .ثمنمن أجل إعلائها مهما كان ال
وقد ترك الشيخ علـي الطنطـاوي أثـراً كبيـراً فـي النـاس، وسـاهم فـي حـل مشـكلاتهم 
عــن طريــق كتابتــه ورســائله وأحاديثــه، وقــد كــان لــه دور طيــب فــي صــياغة قــانون الأحــوال 
الشخصـية فــي ســوريا، وهـو واضــع مشــروع هـذا القــانون علــى أسـس الشــريعة الإســلامية،  

فتاء الأعلى، وانتخب عضواً في المجمـع العلمـي كما وضع قانون الإفتاء في مجلس الإ
وفي كل أعمالـه كـان يبتغـي الأجـر مـن ربـه ويسـعى إلـى واسـع مغفرتـه، . العراقي في بغداد

إنـي واالله ] ٢٨٦:البقـرة[ } أَخْطأَْنـَا أَوْ  نسِـينَا إِن تُـؤَاخِـذْناَ لاَ  ربَـنَا{ينجيني قانون «: يقول
وآمـل أن ينفعنـي إذا مـت صـلاة المـؤمنين .. ربـيأخشى ذنبي ولكنـي لا أيـأس مـن رحمـة 

علــيّ ودعــاء مــن يحبنــي، فمــن قــرأ لــي شــيئاً أو اســتمع لــي شــيئاً فمكافــأتي منــه أن يــدعو 
لي، ولدعوة واحدة من مؤمن صادق في ظهر الغيب خيـر مـن كـل مـا حصّـلت مـن مجـد 

  .»أدبي وشهرة ومنزلة وجاه

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٩٩

 كنـف جـدي وأمـي وأنـا أعتقـد نشأت وترعرعـت فـي  : »عابدة العظم«تقول حفيدته 
أن كــل النــاس يتربــون ويتوجهــون فــي بيئــة إن لــم تماثــل  -كمــا يظــن ويعتقــد كــل طفــل-

بيئتـي فهـي مشــابهة لهـا، وكنـت أســمع النـاس يمتـدحون جــدي فـلا أدرك مـن الحقيقــة إلا 
أن النــاس عرفــوه لأنـــه يحــدثهم فــي الراديـــو والتلفزيــون، فــأحبوه، فامتـــدحوه، وكنــت أنـــا 

  .به كثيراً؛ لما أراه منه، فلم أعر الأمر اهتماماً مثلهم أح
ومــا لبثــت أن كبــرت قلـــيلاً، واختلطــت بالنــاس، فبـــدأت أدرك شــيئاً فشــيئاً الفـــروق 
الجوهرية بـين جـدي مربيـاً وبـين سـائر المـربين، وكنـت كلمـا اجتمعـت مـع أقرانـي لمسـت 

كلمــــا ســــمعت   التبــــاين بــــين أســــلوبه فــــي التوجيــــه وبــــين أســــلوب بقيــــة الوالــــدين، وكنــــت
مشكلات الآبـاء فـي تربيـة الأبنـاء، أعتـرف لجـدي بـالتميز والإبـداع فـي معالجـة الأخطـاء 
وتعديل الطباع، وساهمت خالاتي وأمي فـي تبصـيري، وذلـك بمـا كـنّ يقصصـنه علـيّ مـن 
قصصهن مع جدي، وبما كن يكننّه له من الاحتـرام والشـكر والتقـدير، وبمـا كـنّ يحملنـه 

  .، ومبادئ عظيمة تعلموها من شرع االلهمن إيمان عميق باالله
فلم أكد أتفهـم هـذه الحقـائق، وأتبـين الأثـر الكبيـر الـذي أوجـده جـدي فينـا، حتـى 
شرعت في كتابة المواقف المهمة العالقة في ذاكرتي، إذ أحسست بأن هذه التوجيهـات 

بغـي حري بهـا أن لا تبقـى حبيسـة معرفـة بعـض النـاس الـذين هـم أحفـاد الطنطـاوي، بـل ين
أن تنشر ليطلع عليها الناس، لتكون لهم عوناً في تنشئة أبنائهم وبناتهم، ولهذا أصدرت 

  .عنه كتابي
  :تقول» هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي«وعن كتابها 

ــلــ( فقــد حملــه إليــه زوج . رض الكتــاب عليــه لأول مــرةم أكــن عنــد جــدي عنــدما عُ
: ه جـدي اتصـل بـي هاتفيـاً، وقـالبصفته ناشر الكتـاب، ولمـا قـرأ» نادر حتاحت«خالتي 

ومـن الصـعب علـيّ : لكنـه عقّـب بقولـه. الكتاب جيد، بل هو جيد جداً، وأسـلوبه جميـل
يا ابنتي أن أمتدح هذا الكتاب، أو أدلي برأيي الصريح عنه، لأنه عني، وأخشـى أن يظـن 

وأنـا لسـت كمـا وصـفت، فأنـت التـي : ثم خـتم كلامـه بقولـه. الناس أني أفعل لأجل ذلك
  .جمّلت الحوادث وصورتيها بتلك الطريقة
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وكان ذلك تواضـعاً منـه، فأنـا مـا كتبـت غيـر الحقيقـة، ومـا صـورت إلا مـا رأيتـه، ومـا 
  ).قال ذلك جدي إلا تواضعاً 

  :تقول -وخصوصاً أنه لم يرزق بالبنين- وعن رؤية الشيخ الطنطاوي للمرأة
ون اسـمه ويتعلمـون جدي إنسان كأي إنسان آخر، يحـب أن يـرزق البنـين، فيحملـ(

ممـا علمــه االله، ويكونــون خلفــاء لــه، وهــو لــم يتوقـع أصــلاً ألا يولــد لــه ذكــر، فلمــا جاءتــه 
حبــاً شــديداً،  -مــن بعــد-ابنتــه الأولــى رضــي بقضــاء االله وســعد بهــا، بــل أحبهــا وأخواتهــا 

وأولاهـــن مـــن العنايـــة والرعايـــة والاهتمـــام مـــا لـــم يولـــه أب آخـــر ممـــن أعـــرف أو ســـمعت 
  .عنهم

ا احترامــه للمــرأة فهــو شــيء معــروف عنــه، وكــان فــي أحاديثــه يــدافع عــن النســاء أمــ
أن الدرجـة للرجـل : ويذبّ عنهن، ويحـذر الرجـال مـن الظلـم والتعـدي، وكـان يـردد دائمـاً 

ـــ ! علــى المــرأة درجــة واحــدة، وليســت ســلماً  ، وهــو كــذلك »ناصــر المــرأة«حتــى لقّبــوه ب
علــى الأحفــاد، وقــد بــذل لنــا الكثيــر،  -فيــدات نحــن الح-معنــا، فقــد كــان يؤثرنــا أحيانــاً 

وأكرمنـا زيــادة عــنهم فــي بعــض المواقــف، ولكــن دون أن يشــعروا؛ حتــى لا يتســبب ذلــك 
  ).في أذاهم

وحــول شخصــية الشــيخ علــي الطنطــاوي، وكيــف جمــع بــين العلــم والــدين والأدب 
  : والحياة، تقول

دي، فقــد مــر ســاءلت نفســي هــذا الســؤال مــرة، ثــم وجــدت الجــواب فــي ســيرة جــ(
  .بظروف قاهرة ومؤلمة، فعوضه االله بمجموعة من العطايا، أهلته للنجاح

كــان يتيمـــاً وحيـــداً بـــلا أب ولا أم ولا ســـند مـــادي أو معنـــوي، فأعطـــاه االله العقيـــدة 
الســـــليمة، وقـــــوة الشخصـــــية، فكـــــان بلســـــانه وقلمـــــه ســـــيفاً مســـــلولاً علـــــى أعـــــداء االله 

يترصد الباطل ويقتله، ينازل الفسوق فيقهره، ويبارز الكفر والانحلال والمجون  ورسوله، ٍ
فيغلــبهم جميعــاً، وكــان صــدّاعاً بــالحق، لا يســكت عــن إنكــار منكــر، ولا تمنعــه منــه هيبــة 
ذي ســلطان، جريئــاً لا يهــاب أحــداً ولا يخشــى إلا االله، متمــرداً علــى العــادات والتقاليــد 

  .سالمخالفة للإسلام، فرفع االله بعمله هذا ذكره بين النا
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وكـان محبــاً للعزلــة والانفــراد فأعطــاه االله حــب العلــم، والشــغف بــالقراءة والاطــلاع، 
ورزقه الذكاء والذاكرة العجيبة، وسرعة الاستيعاب، فلم تكن إلا سـنون حتـى جمـع علمـاً 
غزيـــراً متنوعـــاً، فهـــو أديـــب، ولغـــوي فقيـــه، وعـــالم نفـــس، وهـــو قـــارئ نشـــيط فـــي الطـــب 

  .الطريق إلى عقول الناسوالفلك، فسهل االله له بعلمه 
وكان هيّاباً للاجتماع بالناس، فأعطاه االله القدرة على مخـاطبتهم مـن بعيـد، أي عـن 
طريق وسائل الإعلام على اختلاف مشاربهم، وأعطـاه روح الفكاهـة، وحـلاوة الأسـلوب، 
والابتكــار فــي العـــرض، والقــدرة علـــى الإقنــاع، والمرونــة فـــي الإفتــاء فوصـــل إلــى قلـــوب 

  ).ينالكثير 
  :ترثي والدها الفقيد» أمان علي الطنطاوي«وتقول 

إن العــين لتــدمع وإن القلـــب ليحــزن، وإنــا عليـــك يــا أبتــاه لمحزونـــون، أبتــاه أنـــت (
أبتـــاه يعـــز علينـــا الفـــراق، ويحـــز فـــي الـــنفس غيـــاب صـــوتك .. شـــمس حياتنـــا ونـــور أيامنـــا

ــا نــبض أيــامي،.. ووجهــك، لكنــك فــي القلــب أنــت، فــي العقــل أنــت أبتــاه ملهــم  أبتــاه ي
أبتـاه هـا قـد . أبتاه يـا أحـب وأغلـى النـاس، رحمـك االله وأسـكنك فسـيح جناتـه.. أفكاري

التـي حزنـت عليهـا دومـاً ولـم تـذكر اسـمها إلا هـذا العـام، ولـم تلـح فـي » بنـان«لحقت بـ 
ـــاني، قلـــت لـــك ـــان، هـــززت : طلبهـــا إلا وأنـــت مـــريض بالإشـــارة، أشـــرت بإصـــبعك الث بن

  ).جعلك االله وإياها من أهل الجنة» بنان«قد التقيت بـ  يا أحب الناس ها. رأسك
الــذي رافــق الشــيخ علــي الطنطــاوي منــذ  » مجاهــد محمــد الصــواف«يقــول الشــيخ 

  : كان في العاشرة من عمره
هدوء الشيخ وفهمـه لمـا يجـري فـي العـالم، وارتباطـه  -رحمه االله–من أبرز سماته (

ــالقرآن والســنة، وهــو مــا مكنــه مــن طــرح االله، والتزامــه فــي ذلــك  العميــق بالــدعوة إلــى ب
وكان كاتبـاً رائعـاً . موضوعاته وما يهدف إليه من نشر التوعية والدعوة بشكل يقبله الناس

إذا أمســك القلــم؛ إذا أراد أن يبكــي أبكــى، وإذا أراد أن يضــحك أضــحك، فيجمــع فــي 
م يكــن أســلوبه الــدعوي كــل أســاليب التربيــة، فكــان يجيــب عــن أطنــان مــن الرســائل، ولــ

يتحـــرج فـــي الإجابـــة عـــن أي ســـؤال يطـــرح فـــي مجتمعنـــا، واســـتطاع بحكمتـــه ووســـطيته 
  ).وأسلوبه الرائع في طرح القضايا والمشكلات أن يكسب القبول من الناس جميعاً 
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ـ أستاذ نظـم الحكـم الإسـلامي بجامعـة الملـك » حسن محمد سفر«وقال الدكتور 
  : عبد العزيز بجدة

لــي الطنطــاوي، فقــد العــالم الإســلامي علمــاً مــن أعــلام بفقــدان العلامــة الشــيخ ع(
يطل على المسلمين من الشاشـة بأسـلوب  -رحمه االله-الفكر والثقافة الإسلامية، وكان 

مبسط، يبين فيه أحكام الإسلام ووجهة نظـر المجتهـدين مـن علمـاء الشـريعة فيمـا يتعلـق 
زاً يضيف إليه سماحته من بالمسائل والأحكام والفتاوى، وكان هذا الأسلوب الشيق ممي

الطرف والقصص ما يـربط بـه الموضـوع، فتسـتخلص منـه العبـر والعظـات، وقـد كـان هـذا 
الأســـلوب محببـــاً لـــدى الشـــباب، فـــرحم االله هـــذه الثلـــة المباركـــة مـــن علمـــاء الإســـلام، 
وعوضــنا فــي ســماحته كــل خيــر، وحفــظ االله علماءنــا، ليــؤدوا الرســالة التــي أنيطــت بهــم، 

  ).على كل حالوالحمد الله 
ـــ مـــدير إدارة النشـــر بجامعـــة أم القـــرى وأحـــد » محمـــد فيصـــل الســـباعي«الشـــيخ  ـ

  : المقربين من الشيخ الطنطاوي ـ يقول
لقــد رافقــت الشــيخ علــي الطنطــاوي فــي كثيــر مــن الفتــرات، عرفــت فيهــا حماســه (

 -رحمــه االله- وغيرتــه علــى الإســلام، وعرفــت فيــه رمــزاً مــن رمــوز العلــم والتعلــيم، عرفتــه
قرابة نصف قرن، وكان عالماً عـاملاً كثيـر التواضـع للجميـع، وبخاصـة فـي مجـال الـدعوة 

موسوعة متنقلة، وإنا لنشـهد لـه  -رحمه االله-إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان 
بـــــالخير والصـــــلاح، ولا نزكيـــــه علـــــى ربـــــه، ونســـــأل االله تعـــــالى أن يجزيـــــه عـــــن الإســـــلام 

مثوبـة، ويعـوض العـالم الإسـلامي بفقـده، ويلهـم ذويـه ومحبيـه والمسلمين خير الجـزاء وال
  )٤(). الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته

  عائض القرني.د.. الشيخ علي الطنطاوي كما عرفته 
علـــي الطنطـــاوي، حضـــرت دائـــرة المعـــارف، وموســـوعة الأدب، وجامعـــة : إذا قلـــت

لقـــديم والحـــديث، والعلـــم الفنـــون، فصـــرت معـــه فـــي عـــالم مـــن المنقـــول والمعقـــول، وا
ـــــت  ـــــة والحـــــديث، والقصـــــة والمثـــــل، والبي والأدب، والنثـــــر والشـــــعر، تقـــــرؤه، فـــــإذا الآي

                    
  على محمد الغريب   مجلة الأسرة السعودية بتصرف    ٤٤٤٤
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والحكاية، والنكتة والخاطرة، يضحكك ويبكيك، يطربك ويشـجيك، يفرحـك ويحزنـك، 
فأنـــت معـــه بـــين بســـمة ودمعـــة، ووصـــل وهجـــر، وســـلم وحـــرب، يحـــدثك عـــن الأنبيــــاء 

، والملوك والسوقة، والأغنياء والفقـراء، والرجـال والنسـاء، والعلماء، والحكماء والشعراء
والملائكة والشياطين، يقص عليك أخبار مالك والشـافعي، وابـن تيميـة وابـن حـزم، وابـن 
ســــيناء وابــــن رشــــد، والفــــارابي وابــــن خلــــدون، والمتنبــــي وأبــــي تمــــام، وفــــولتير وســــارتر، 

تحـل بـك مـن بـرج إيفـل إلـى وديكارت وكانت، وشكسبير تولستوي، وإقبال وطـاغور، ير 
تـــاج محـــل، ومـــن هضـــبة التبـــت إلـــى مقاصـــير الحمـــراء، ومـــن ضـــفاف دجلـــة إلـــى روافـــد 
الراين، يتحفك بتـاريخ العـرب ودهـاء العجـم، وصـبر الأتـراك، وصـمود الأكـراد، وسـخرية 
الفرنســيين، وبــرود الإنجليــز، يجمــع لــك فــي مجلــس واحــد عــدل نــور الــدين، وشــجاعة 

بليون، وأبهـــة الناصـــر فــي الزهـــراء، وحنكـــة معاويــة فـــي دمشـــق، صــلاح الـــدين، وهمـــة نــا
وملك هـارون ببغـداد، يهـدأ فـإذا هـو رخـاء حيـث أصـاب ويزبـد ويرعـد، فـإذا هـو قاصـف 
من الريح، وعات مـن المـوج، تعـيش معـه وعـظ الحسـن البصـري، وزهـد الثـوري، وبديهـة 

ير هيجــو، ينقلــك إيــاس، وموســوعية الشــعبي، وســخرية برناردشــو، وجاذبيــة غوتــه، وتصــو 
بقوة براعته، وأسر إبداعه من عالمك الصغير إلى عالمه الكبيـر، ومـن أفقـك الضـيق إلـى 
أفقــه الواســع، ومهمــا حاولــت أن تتماســك أمــام أســره وســحره فهيهــات، ســوف تستســلم 

ولو لم -لسلطان بيانه، وتعلن الطاعة لنور برهانه؛ لأن حديثه يكاد يضيء من بريق نوره 
  . اكرته، وسوف تعترف بتميزه وعمقه وموسوعيته وأصالتهذ -تمسسه نار

لــم أقــرأ لأديــب ولا لكاتــب معاصــر أعــذب عبــارة، وألطــف إشــارة، وأحســن لفظًــا، 
وأعظم أسرًا، وأبرع كتابة، وأجمل أسلوباً من علي الطنطاوي، لكأنّ مقالته صـبح تـنفس، 

  . أو روض أخضر باكرته صبا باردة، أو جنة بربوة أصابها وابل
ــا غاليــة منهــا،  ــا جميلــة، وتحفً قــرأت كــل كتبــه وأعــدت الكثيــر منهــا، وحفظــت قطعً
وخطبــت بــبعض إشــراقاته، فســالت مــن ســماعها الــدموع، ووجلــت مــن بلاغتهــا القلــوب، 
استفدت من كتبه جلال الحق، وإشراق النفس، وسمو الروح، وحـلاوة الجملـة، وطـلاوة 

ع، فحديقـة علمـه صـنوان وغيـر صـنوان الحرف، قطفت من روضه أينع الثمار، وألذ الطلـ
تسقى بماء واحد، وبستان أدبه فيه من كل زوج بهيج؛ تفسيرًا وحديثاً وأدباً وثقافة، وفـي 
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رحــــاب فنونـــــه حـــــدائق ذات بهجـــــة ممـــــا يهــــيج ويبهـــــر؛ لأنـــــه يغـــــرب ويطـــــرب ويعجـــــب 
والمعاصـــرون مــــن الأدبــــاء طرائـــق جــــدد، ومــــذاهب شــــتى، مـــنهم عميــــق الفكــــر، راســــخ 

لكنه قلق العبارة، شاق الطريق، فاتر الأداء، ومنهم البارع في عرضه، الجميـل المعلومة، 
فــي لفظــه، لكــن بضــاعته مزجــاة، وجعبتــه فارغــة، وكفــه صــفر، ومــنهم خــالي الوفــاض مــن 

، أمــا الشــيخ علــي الطنطــاوي )حشــفًا وســوء كيلــة(المعنــى، علــى جــرف هــار فــي المبنــى، 
عميـق الفكـر، وهـو مـع ذلـك صـاحب أبـرع  فهو ثر المعرفة، واسع العلـم، راسـخ الفهـم،

مقالـة تتصـدر الكتــاب العربـي، والمجلــة السـائرة، والصــحيفة اليوميـة، ســهولة فـي أصــالة، 
  : ويسرًا في رصانة، وعذوبة في عمق

  خُلّلْ من السحر الجميل       من روعة الإيحاء والإغراء
تفــنن الجــوزي،  إذا أصّـل لنــا نســينا ابــن ســينا، وإذا نظــر سـقطت أســهم ســقراط، لــه

وعبقريـــة ابـــن حـــزم، وتبيـــان الجـــاحظ، وسلاســـة ابـــن حيـــان؛ لأنـــه جـــرد الأســـفار، وطـــاف 
الديار، وطوى منشور الزمان، ونشر مطوي المكان، فهو جامع لأحـداث العصـر، وأنبـاء  
كــل مصــر، إن أحــب أطنــب وأســهب، وإن شــاء أوجــز وألغــز، مــع جــودة خــاطر مـــاطر، 

ـــة ف ـــس عـــاطر، ولا غراب هـــو خليفـــة مجـــدد الأدب، وإمـــام الكتـــاب، مصـــطفى وصـــحة نفَ
  . صادق الرافعي

والشـــيخ علـــي الطنطـــاوي لا يتركـــك تقـــرأ لـــه بقلـــب خامـــد، وطـــرف جامـــد، وحـــس 
هامـــد، بـــل يبعـــث فـــي نفســـك شـــعوراً حيًـــا، فيهـــز عاطفتـــك، ويلهـــب حماســـك، ويـــوقظ 
 روحــك هـــذا إذا كـــان القـــارئ لـــه قلـــب أو ألقــى الســـمع وهـــو شـــهيد، أمـــا إذا كـــان ميـــت

ــرُ  أَمْــواتٌ {: الشــعور، يــابس الإحســاس، مقفــر المعرفــة، فهــذا لا كــلام معــه  وَمَــا أَحْيَــاء غَيـْ
عَثُونَ  أَيانَ  يَشْعُرُونَ    ]٢١:النحل[}يُـبـْ

  ما في الخيام أخو وجْدٍ نطارحه     حديثَ نجْدٍ ولا خِل نجاريه
تصـفحت لقد عرفت الطنطاوي قبل ثلاثين سنة، تأبطت كتبه في جبال الجنـوب، و 

مقالاته في روابي نجد، وطالعت ذكرياته في مغاني الحجاز، استقبلتني كتبـه فـي دمشـق، 
وهزتني مقالاته في القاهرة، ولقيت قصصه في باريس، وسمعت أخبـاره فـي قرطبـة، وهـو 
مصري المَحْتـِد، دمشـقي المولـِد، حجـازي الهـوى، نجـدي الجـوى، صـوته فـي المـذياع، 
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فــي الصــحيفة، وإشــراقه فــي الكتــاب، ســافرت وكتبــه معــي، وصــورته فــي الشاشــة، وأدبــه 
: ونمـــت ورســـائله علـــى مخـــدتي، وكنـــت مـــرة فـــي الطـــائرة إلـــى جاكرتـــا، وبـــين يـــدي كتابـــه

فأبكــاني وأشــجاني، وأتيــت أرتجــل خطبــة فــي جمــع بعــدما حفظــت ) رجــال مــن التــاريخ(
، فســمعت نشــيج الحضــور )قصــص مــن التــاريخ(مــن أول ) نحــن المســلمون: (مقطوعــة

بيني وبين الطنطاوي غير نسب الدين العظيم، والمعتقد الحـق، صـفات متقاربـة متجاذبـة 
مـــع اعترافـــي بفضـــله وتقدمـــه وســـابقيته، فقـــد حببنـــي فـــي الأدب شـــعرًا ونثـــرًا، علـــى نزعـــة 

 قــَدْ  أَمْــرٍ  عَلـَى الْمَــاء فــَالتْـَقَى عُيُونـاً  الأْرَْضَ  وَفَجرْنــَا{فطريـة ســابقة، وولـع قــديم وحنــين دائـم، 
  ] ١٢:القمر[ }قُدِرَ 

  وما شرقي بالماء إلا تذكرًا       لماء به أهل الحبيب نزولُ 
وشــجعني علــى الموســوعية وتعــدد الفنــون والضــرب فــي كــل غنيمــة بســهم وهبــوط 
وديــان المعرفــة، وشــحذ مــا عنــدي مــن طبــع دعــوب، ومــزاح متأصــل، ونكتــة منكوتــة فــي 

ممـا تخـف  -كمـا يحفـظ-ه وأحفـظ الدم جعلتني أعجب بطرائفه ولطائفه، وأضـحك معـ
لــه الــروح، ويهــش لــه الخــاطر، والله هــو مواهــب متعــددة، وروح متجــددة، نهــج حنيفـــي، 

  . ومذهبي حنفي، وخلق أحنفي، يكاد سنا برق لموعه يذهب بأبصار حُسّاده
وحرصــت علــى لقــاء الشــيخ الطنطــاوي وتمنيــت ذلــك، وقبــل أن ألقــاه بأشــهر كنــت 

فـي جمـع مـن النـاس، فوصـلتني إشـاعة موتـه، وصـدق ذلـك » أبهـا«ألقي درس السبت بــ 
بعــض الأصــدقاء وقووهــا عنــدي، فــأخبرت النــاس بموتــه وهــو حــي يــرزق، وترحمــت عليــه 

ـــه ودفنتـــه وبكيـــت ـــه وصـــليت علي فلمـــا انتهـــى الـــدرس ثبـــت أن الشـــيخ .. وغســـلته وكفنت
تنطلــي ولــو كانــت !! لــم يمــت، وأنـه لا يــزال مصــرًا علــى الحيـاة علــى رغــم أنوفنـا» علـي«

عليه الحيلة لصدقنا ومات، فصار بكاؤنا عليه هباءً منثوراً، وزرته بمكة فـي بيتـه بالعزيزيـة 
وعرّفــه صــاحبه بــي، وقــد ســمع بــبعض أشــرطتي واستشــهادي بكلامــه، فهــش وبــش، وحيّــا 

  : ثم استشهد ببيت المتنبي! أنت الذي أماتني قبل أن أموت؟: ورحب، وقال لي
  ثم انتفضت فزال القبر    يا كم دُفنت ويا كم مت   

ومازحني وداعبني ثم حدثنا بشـيء مـن ذكرياتـه المشـجية، فبكـى مـرتين وهـو يقـص 
علينا أحسن قصصه، بكى حينما تذكر زميله وصديقه الكاتـب اللامـع والداعيـة الصـادق 
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كـان خيـرًا منـي وأفضـل منـي وأنفـع : وقـال والـدمع يغسـل خـده -رحمـه االله-سيد قطـب 
  . رحم عليهمني ثم تنهّد وت

التي قتلت بألمانيا، فجـادت عينـاه بـأحر  -رحمها االله-ثم بكى لما ذكر ابنته بنان 
وأصدق الدموع على فلذة كبده، وصنو روحه، فكان دمعه أصدق خطبـةٍ قرأتهـا، وأعظـم 
موعظـــة ســـمعتها، حـــرم االله تلـــك العيـــون علـــى النـــار، وآنـــس االله تلـــك الجفـــون بصـــحبة 

  . الأبرار
عــن الشـــيخ علــي الطنطــاوي عظـــيم ويســتحق عليـــه التكــريم، لكـــن وكــل مــا ذكرتـــه 

ــا  أعظــم مــن ســعة علمــه وكثــرة فنونــه ودائــرة معارفــه أنــه قــد رضــي بــاالله ربــًا وبالإســلام دينً
نبيـًا، وهنــا عظمـة الإنسـان، وغايــة نبلـه، وذروة كمالــه  -صـلى االله عليــه وسـلم–وبمحمـد 

فـع ذكـره، ويسـتقيم منهجـه، وتطيـب  البشري، حيث يبارَك في علمه، ويصـلُح عملـه، ويرت
كلماته، وتعـذب عبارتـه، ويحلـو أدبـه، وهـذا بعينـه الـذي حببنـا فـي شـيخ الجيـل، وأسـتاذ 

  . الأدب، وكاتب العصر علي الطنطاوي
ألا، فتبـًـا وســـحقًا لمـــن عـــق دينــه، ونســـي ربـــه، وكـــتم شــهادة عنـــده مـــن االله، وألغـــى 

زور، وتزمـل بـرداء الغـرور، فهـو إنسـان الدليل، ورفـض المحجـة البيضـاء، وتـدثر بلبـاس الـ
  ]. ١٤:الانشقاق[ }يَحُورَ  لن أَن ظَن  إِنهُ {في فهم ثور، 

فلا يلوم لائم تعلق الجيل المؤمن، والشباب الصادق بهذا الأستاذ الجهبـذ، وهـذا 
العلــم الأعجوبــة؛ لأنهـــم وجــدوا فيــه الأمانـــة والإيمــان مــع ورع الـــنفس، وطهــر الضـــمير، 

 لهُـمْ  فَـتـَعْسـاً {القـيم  ، وصفاء الفكر، أما المرتزقة الآثمون المفلسون في عالموعفة القلم
 نتـــاجهم ســـراب بقيعـــة، وحصـــيلتهم كرمـــاد اشـــتدت بـــه ]٨:محمـــد[ } أَعْمَـــالَهُمْ  وَأَضَـــل ،

الــريح فــي يــوم عاصــف، صــار ذمهــم شــهادة علــى كمــال مــن جرحــوه، وأصــبحت تــزكيتهم 
ضــل مـا كُتــب عـن الشــيخ علـي الطنطــاوي كتــاب وصـمة عــار لمـن مــدحوه، ومـن خيــر وأف

  )٥(. للدكتور أحمد آل مريع وفقه االله تعالى) علي الطنطاوي كان يوم كنت(
  

                    
 جريدة الجزيرة السعودية    ٥٥٥٥
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   –رحمه االله -مواقف تربوية طريفة للشيخ علي الطنطاوي 
من الذي يستطيع أن يتحدث في المواقف التربوية ثم يتجاوز الشيخ الأديب 

والذي قضى فترة من عمره معلما تشرفت به  -رحمه االله- الأستاذ علي الطنطاوي 
ومن يقرأ ما كتبه  ،مهنة التعليم في هذه الأزمنة أن يكون مثله معلما للمرحلة الابتدائية

يدرك حجم ما ورد فيها عن التعليم من مواقف طريفة أو نقد لاذع أو  -رحمه االله-
  .ذكريات مضحكة أو باكية

 )عبد القادر المبارك(نائه على أستاذه ومن هذه المواقف ما ذكره في معرض ث
، فسأل )م١٩٣٦(فعندما كان يدرس في بغداد، أقيمت حفلة سمر في آخر سنة 

هل يأذنون لهم أن يقلدوهم؟ فكان منهم من : الطلاب مدرسيهم، على عادة اعتادوها
ممن أذن، فقام طالب يقلد  -رحمه االله- وكان الشيخ علي  ،أذن، ومنهم من أبى

ويحك : مه، ولكنه قلد الشيخ المبارك أستاذ الطنطاوي فقال الشيخ عليالشيخ بزع
بل هذا أنت، هذا : فإذا بالطلاب يصيحون من الأركان الأربعة ،هذا شيخنا المبارك

يعني في ... لطول ما حاكى الشيخ قد صار مثله  -رحمه االله-فإذا الشيخ علي . أنت
علم الشيخ كما ذكر ذلك عن نفسه، لهجته ونغمته، لا في علمه ولغته فأين هو من 

- وإن كان هو في أنفسنا أفخم من شيخه الذي لا نعرفه كمعرفتنا بالشيخ الطنطاوي 
ولكن هذا الثناء منه على أستاذه جميل ولطيف حيث بلغ إعجابه به إلى  -رحمه االله

  . درجة أنه شابهه في حركاته ولهجته
ر حينما كان أيضا في العراق ولقد زرت الشيخ في بيته فذكر موقفا طريفا آخ

فوقف عند  ،وكان لا يزال شابا ،فقد سبقت شهرته إلى المدرسة التي وجه إليها ،معلما
فسمع المدرس داخل الفصل يثني  ،باب الفصل يهيئ نفسه للدخول على الطلاب

فدخل إلى الفصل بثقة وسرور ونسي مع دخوله  ،عليه وما تميز به من الأدب والعلم
على المعلم فلم يشعر المعلم إلا بهذا الشاب داخل الفصل يقطع عليه الاستئذان 

من أذن لك بالدخول يا : فالتفت إليه المعلم وقال ،حديثه عن الشيخ علي الطنطاوي
  .حمار؟ وألجمت هذه الكلمات الأستاذ الطنطاوي وكانت صدمة له
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لابد أن  ،فبينما كان يمدحه إذا به يشتمه ،صورتان متضادتان في ثوان معدودة
هذا المعلم سمع بالشيخ علي الطنطاوي ولكنه لا يعرف أن هذا الشيخ هو هذا 

وشرد ذهن الشيخ في هذه التداعيات ولم يرجع إلا على صوت  ،الشاب الذي أمامه
سنعرف الآن أأنت أكثر علما أم الحمار؟ وألقى عليه مباشرة سؤالا عن  ،المعلم يخاطبه

لبيان في الجواب والتفصيل حول هذا البيت وقائله بيت من الشعر، فانطلق فارس ا
كأنك في علم وبيان : واستطرد في الحديث بصورة أدهشت المعلم حتى قال له

: فقال له .ولكنك لست في صورته التي رسمتها له في ذهني ،الشيخ علي الطنطاوي
هذا الموقف . بل هذه الصورة الحقيقة لعلي الطنطاوي الذي سمعت عنه ولم تره

لطريف لعل الشيخ قد كتبه بأسلوبه العذب في كتبه، ولكن حسبي أني رويت عنه هذا ا
  )٦(. الموقف مشافهة

  )٧( هكذا رباني جدي علي الطنطاوي 

تروي تجربتـه التربويـة، وقامـت بنشـرها فـي حلقـات  -رحمه االله-حفيدة الطنطاوي 
يحمــل هــذا  ، ثــم جمعتهــا فــي كتــاب)هـــ١٤١٧(عــام » الكويتيــة«المجتمــع "فــي مجلــة 

، ونحــن )هـــ١٤٢١(، وأعيـدت طباعتــه عــام )هـــ١٤١٨(العنـوان، نشــرته دار المنــار عــام 
  .من هذا الكتاب -رحمه االله-ننقل ملخص تجربة الشيخ علي الطنطاوي 

  : تجربة تربوية فريدة
عابـدة المؤيـد العظـم عـن تجربـة  -رحمـه االله-تقول حفيدة الشيخ علي الطنطـاوي 

ع التربيـة، ونبــه النــاس إليــه فـي خطبــه وكتبــه وأحاديثــه، وذلــك اهــتم جــدي بموضــو : جـدها
  : بإنشاء دعامتين أساسيتين

  . بناء الإيمان العميق -١
  . زرع الإحساس الدائم بمراقبة االله -٢

                    
  هاشم محسن باصرة    ٦٦٦٦
        عابدة المؤيد العظم    ٧٧٧٧
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وضرب لذلك مثلاً وهو عملية البنـاء، فهـو لا يقـوم إلا بأسـاس، ويضـع مـن أراد أن 
لمـا زادت الطوابـق زاد الأسـاس، ونحـن نريـد يبني أساساً متيناً بحسـب عـدد الطوابـق، وك

جيلاً عميق الإيمان قوي البنيـان يفهـم الإسـلام فهمـاً صـحيحاً مسـتقيماً لا اعوجـاج فيـه، 
  . ويتوجب على المربي استغلال المواقف لغرس هذه المبادئ مع التركيز الدائم

ـــه ـــم جـــدي مثال ـــأتي بعـــد ذلـــك أعمـــال مهمـــة مكملـــة، لكنهـــا ليســـت مـــن : ثـــم أت ت
بناء الحوائط ووضع الشبابيك والتركيبات الداخلية، فهي مثل السـنن : ساسيات، مثلالأ

المؤكدة التي ينبغي أن نشجع أبناءنا عليها بطرق متعددة لكن لا نجبرهم عليهـا، وأخيـراً 
تأتي التشطيبات النهائية حيث يتم كل فـرد بنـاء بيتـه حسـب ذوقـه، الرخـام أو الـدهان أو 

  ... ورق الجدران
ثر ما يعجبني في جدي أنه كان قدوة في كل ذلك يطبـق مـا يـدعو إليـه، فأثبـت وأك

  أن عمل الدعاة في التوجيه لا يتناقض مع تربية الأبناء، فكيف استطاع ذلك؟ 
بدأ بالتنبيه إلى وجود االله وقدرتـه منـذ طفولـة بناتـه، فـإذا طلبـت إحـداهن منـه شـيئاً، 

أينمـا كنـت، فـإذا أتـى بـالمطلوب بعـد أيـام،  اطلبيه من االله فهو يسـمعك ومعـك: قال لها
يــا رب، رزقنــي االله مــالاً وقــدّرني علــى شــراء مــا تريــدين، وربمــا اشــترى : لأنــك قلــت: قــال

لهن شيئاً لطيفاً ووضعه على طرف سريرها بعـد أن تنـام، وفـي الصـباح يخبرهـا إذا سـألت 
  . بأن االله رزقها فلتحمده ولتشكره

صـــغير بَــــين لهـــا أنـــه عمـــل ســـيئ وطلـــب منهـــا وإذا أقـــدمت إحـــداهن علـــى ذنـــب 
ـــه ولا يجيـــب دعاءهـــا، وصـــارت  ـــة لـــئلا يغضـــب االله منهـــا ويحرمهـــا ثواب الاســـتغفار والتوب

  . إحداهن تدعو أحياناً بالمستحيل لشدة ثقتها بقدرة االله وقربه منها
: وقد كان يراقبنا عند الوضوء مـثلاً وينبهنـا إلـى وجـوب غسـل العقـب جيـداً ويحـذر

  . )٨(» للأعقاب من النارويل «

                    
        )٥٨(رواه البخاري     ٨٨٨٨

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١١٠

وعندما رأى صلاتي السريعة ولما تفرض علـي الصـلاة أخـذني إلـى غرفتـه ونصـحني 
وذكرنــي وبــيّن أن الصــلاة المطمئنــة الخاشــعة لا تأخــذ أكثــر مــن خمــس دقــائق ولا شــيء 

  . أهم من الصلاة أستعجل لأجله
يصوره مـن العظـائم، كما كان يمنعنا منعاً عنيفاً من نتف الحواجب أو الأخذ منها و 

  . وكذلك يفعل في لبس ما يصف أو يشف
أما السنن فكان يحثنا عليها دائماً ويرغبنا ويشـجعنا بـالجوائز أحيانـاً لكنـه لـم يكـن 

  . يجبرنا أو يكرهنا على شيء منها
  : ملامح من شخصية المربي الناجح

  : تقبل النقد
ه فنهـدي إليـه عيوبـه، كنـا في بعض الجلسات العائلية يطلب منا أن نعينه على نفسـ

نشــعر بــالحرج فهــو كبيــر العائلــة، ونحــن نحبــه ونحترمــه، لكنــه كــان يصــرّ علــى ســماعنا 
ويقنعنا بأنه لا يوجد كمال في الدنيا، والإنسان مهما كان منصفاً لا يستطيع معرفة نفسـه 

فنـذكر ... تماماً، وأن يُـبَصر المرء في الدنيا بعيوبه خير من أن يحاسب عليها في الآخرة
فيشكرنا ويعد ببذل جهده للتقويم، وعند اتفاقنـا  ،له على استحياء وأدب بعض ما نعرفه

  .يشهدنا جميعاً بأنه سيحاول التغلب على عيبه ويرجو منا تنبيهه إذا نسي وعاد
  : هيبة المربي

ينجح كثير من الآباء في أن يكون مهاباً قاسـياً، يسـير أهـل بيتـه وفـق مشـيئته، لكـن 
 منهم من ينجح في ضبطهم بالمحبة والمودة واللطف واللـين، وهكـذا كـان جـدي، قليلاً 

فقـــد كـــان يتـــابع أحوالنـــا ويهـــتم بأمورنـــا ويســـأل عـــن كـــل فـــرد، ويحـــل مشـــكلاتنا الماديـــة 
  . والمعنوية على كثرتنا، ورغم هذا اللطف فقد كان حازماً في موضع الحزم

وإذا أخطأنا تارة أو تقاعسنا عـن ندائـه فربما مازحنا ثم يعرّفنا أنه حان وقت الجد، 
ـــه كلمـــات  ـــى نظرت ـــراً زاد إل ـــا عـــن الخطـــأ، وإن كـــان الخطـــأ كبي رمانـــا بنظـــرة صـــارمة فتردن
قاسيات معبـرات بهـدوء ودون صـياح، فالصـياح يفقـد المربـي هيبتـه، والانفعـال يقلـل مـن 

ان قــد اضــطر احترامــه ويــُدني منزلتــه، وكانــت الأمــور تقــف غالبــاً عنــد هــذا الحــد، ولــئن كــ
  . نادراً إلى ضرب بعض الأحفاد كما سمعت فلأن آخر الدواء الكي
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ونظريته التي علمها بناتـه أن الضـرب للتأديـب لا للانتقـام، فلـم يضـرب أحـداً؛ لأنـه  
كسر شيئاً دون قصد ولو كان ثميناً، بينما عوقب أحد الأحفاد حين كسر زهرية رخيصـة 

  . التمرد على القانون فالزهرية للزينة لا للعبعبث بها فوقعت أرضاً، وعلة العقاب 
قــد يكــون المربــي اليــوم هــو الأقــوى والأقــدر، لكنــه غــداً الأضــعف والأحــوج إلــى 
  . الرعاية والعناية والبر والحب، وما لم يفكر بهذا فهو الخاسر، والضغط يولد الانفجار

  : مع الصغار
  : في عالم الصغار

دوداً، يرحب بنا إذا دخلنا غرفته تاركاً ما بيـده كان جدي لطيفاً معنا ونحن صغار و 
  . مقبلاً علينا فيجلسنا على ركبتيه ويمازحنا ويتفاعل مع قصصنا

وإذا وجد منا فتـوراً ابتكـر أسـلوباً ليـدخل البهجـة لقلوبنـا، فربمـا بنـى لنـا مـن وسـائد 
ــاً للعــب، أو صــنع لنــا طعامــاً نســرّ بتناولــه، وربمــا خــرج بنــا فــي نزهــ ة ممتعــة، الكنــب بيت

  . والأمثلة على ذلك كثيرة
ادخلــوا عــالم أولادكــم وعيشــوا معهــم جَــوهم وخــاطبوهم بلغــتهم، : فيــا أيهــا الآبــاء

واعلمــوا أن لكــم بإدخــال الفرحــة قلــوبهم أجــراً ومثوبــة، ثــم اســتغلوا هــذه اللحظــات مــن 
  . القرب في التوجيه وزرع المفاهيم والقيم والأفكار التي تريدون

  : لمتابعةالمراقبة وا
لمـا كـان الكبـار يعجـزون عـن حـل شـجاراتنا حيـث لا يعلمـون الظـالم مـن المظلـوم، 
صار جدي يلقي علينا نظرة بين الحـين والآخـر مـن نافذتـه المطلـة علـى الحديقـة ليتأكـد 
مــــن ســــلوكنا، فــــإذا لاحــــظ شــــيئاً مريبــــاً علــــى أحــــدنا نبهــــه آخــــر النهــــار دون أن يلاحــــظ 

اخ وقف بهدوء خلف النافذة مراقباً ما يحدث، ونحـن الآخرون، وإذا حدث شجار وصر 
منشغلون بالمشاجرة ثم يخرج إلينا وهو عالم بما جرى فيحقق فـي الأمـر دون أن يشـير 

  . إلى ما رآه، ثم يوقع العقاب على من يستحقه فقط
  : الصدق مع الصغار

ا حـدثتني والــدتي أنهــا اشـتكت وهــي صــغيرة ألمـاً فــي بطنهــا، فـرأى الطبيــب حاجتهــ
إلــى صــورة إشــعاعية، وهــذه الصــورة تحتــاج إلــى تنــاول شَــربة مــن الملــح الإنجليــزي ذي 
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الطعم البشع والرائحة الكريهة، إلا أن أمي رفضت تناوله فحاولت معهـا جـدتي لإقناعهـا 
ـــأن طعمـــه لـــيس كرائحتـــه، فلمـــا تـــذوقت بعضـــاً منـــه ازداد إصـــرارها علـــى عـــدم شـــربه،  ب

هبت لكن دون جدوى، فلما حضر جدي قام بتولي فحاولت الجدة لإجبارها ورغبت ور 
المهمة، فكان صادقاً وأخبرها ببشاعة طعمه، وأنه هو لم يستطع مـرةً أن يشـربه، وطلـب 
 .منها أن تكون أشجع منه وأقوى، وتفعـل مـا لـم يسـتطعه هـو؛ ليـتم لهـا الشـفاء بـإذن االله

ي مغمضــة عينــي، عنــدما صــدقني والــدي شــربته جرعــة واحــدة وأنــا ســادة أنفــ: قالــت أمــي
  . لشعوري بأنه مقدر بمعاناتي غير مستخف بآلامي

إن الأطفــال أذكــى ممــا نتصــور، فســرعان مــا يكتشــفون كــذبنا علــيهم فيلجــؤون إلــى 
  . الأسلوب ذاته للتعامل معنا، والكذب سهل الاكتساب صعب العلاج

ورغــم صــدق أهلنــا معنــا إلا أننــا لجأنــا فــي بعــض المــرات إلــى الكــذب خوفــاً مــن 
العقاب، فما تساهل جدي فـي هـذا الأمـر، إلا أنـه عالجـه بحكمـة، فـإن شـك فـي كـذب 
أحدهم استدعاه ووعـده إن صـدق بـألا يعاقبـه، فـإذا سـمع منـه وجهـه وعلمـه لـئلا يخطـئ 
مرة أخرى، وبهذا الأسلوب صرنا نصدقه ونصـدق أمهاتنـا مهمـا كـان حتـى صـار الصـدق 

  . من طباعنا حتى لو أيقنا بالعقاب
ك تعاملــه مــع التكــاليف الشــرعية والدنيويــة، فقــد كــان يرغبنــا فيهــا بــالأجر ومــن ذلــ

كـل «: والثواب لكنه يبين لنا صـعوبتها كالصـلاة والحجـاب أول مـا بـدأنا فيـه، ومـن قولـه
المعــالي ثقـــيلات علــى الـــنفس، تــرك التلميـــذ الرائـــي والإقبــال علـــى الــدرس ثقيـــل، وتـــرك 

ءة والإقــراء ثقيــل، وتــرك النــائم فراشــه والنهــوض العــالم مجلــس التســلية والاشــتغال بــالقرا
إلى صلاة الفجر ثقيل، وهجـر الرجـل زوجـه وولـده ومشـيه إلـى الجهـاد ثقيـل، ولا تنكـروا 

} ثقَِـيلاً  قَــوْلاً  عَلَيْـكَ  سَـنُـلْقِي إِنـا{ :وصـف الـدين بأنـه ثقيـل، فـاالله سـماه بـذلك فـي القـرآن
لحين والغــافلين الســادرين فــي الغــي لــذلك تجــد الطــالحين أكثــر مــن الصــا] ٥: المزمــل[

   . »أكثر من السالكين سبيل الرشاد
  : التربية بالتشجيع
  : أهمية الثناء
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من ذلك أن جـدي كـان يركـز علـى النـواحي الإيجابيـة فـي شخصـية كـل حفيـد مثنيـاً 
  . عليه أمام الجميع، مقدماً له الهدايا البسيطة التشجيعية من وقت لآخر

يننــا وبينــه المحبـة مــع الثقـة عنــدما لمســنا اهتمامـه الخــاص بنــا، هـذه الطريقــة بَـنـَتْ ب
مما سهل مهمته في الإرشاد لنا، وتقبلنـا منـه النقـد كمـا تقبلنـا المـديح، وسـعينا للـتخلص 

  . من السلبية فوراً لنحصل على ثواب االله ثم رضا جدي وثنائه علينا علناً 
  : أساليب مبتكرة للتشجيع

يملــك مفاتيحهــا غيــره، فيهــا أشــياء كثيــرة يســميها كانــت لجــدي خزانــة خاصــة لا 
مـــن طرائـــف وهـــدايا متنوعـــة الأشـــكال والأحجـــام تناســـب الصـــغار والكبــــار ) النفـــائس(

والــذكور والإنــاث مــن الأحفــاد، وهــي تصــل جــدي خفيــة، ويقــدمها فــي الوقــت المناســب 
يعطـي مكافأة لمن يستحقها أو يحتاج إلى التشجيع، كما كانت تتجدد باستمرار، حيـث 

بناته الكبار مبلغاً من المال ويوصيهن بشراء المزيد عنـد ذهـابهن إلـى السـوق ممـا يفـرح 
  . الأطفال

كم ابتكر شهادات تقدير يخطها بـالخطوط العربيـة تكـون تـذكاراً أو تقـديراً لإنجـاز 
متميز من أحد الأحفاد، فمرة فازت إحدى الحفيدات الصغيرات جداً بشهادة لنجاحهـا 

ي دون مســاعدة أحــد، فخطهــا وجعــل مــن شــهد الواقعــة مــن الكبــار أن فــي صــنع الشــا
شـــهادة : (يوقعـــوا عليهـــا شـــاهدين، ومـــرة اســـتحق أحـــد الأحفـــاد هـــذه الشـــهادة وســـماها

، ومــرة حصــل حفيــد لــه صــام أول مــرة وعمــره خمــس )الــذوق الرفيــع فــي إعــداد المائــدة
يـوم الأحـد غـرة .. حيمبسـم االله الـرحمن الـر : (سنوات على هذه الشهادة التي كتب فيهـا

مكـــــة .. وفقـــــه االله وجعلـــــه مـــــن الصـــــالحين ،أول يـــــوم صـــــامه فـــــلان.. ١٤١١رمضـــــان 
  ). المكرمة

ولـم يكـن جـدي يبـالغ فــي مـنح هـذه الشـهادات فـي كــل المناسـبات، بـل يختـار مــا 
يظنه إنجازاً متميـزاً لأحـد الصـغار، ولهـذا بقيـت لهـذه الشـهادات قيمتهـا، حتـى إن بعـض 

  . يحتفظ بهذه الشهادة بعد ربع قرن من الزمان الأحفاد لا زال
  : من العقاب إلى الثواب
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اضـطررنا لظــروف البنــاء أن نجتمــع فــي دار جـدي، وكانــت أمهاتنــا يعاملننــا كالكبــار 
ممـا يزيـد بهجتنـا فـإذا حضــر وقـت الأكـل تركتنـا أمهاتنــا علـى طاولـة الطعـام دون إشــراف 

ـــا الطعـــام نلعـــب ون ضـــحك، وكانـــت أمهاتنـــا يقمـــن بتنبيهنـــا نأكـــل ونتحـــدث، وربمـــا تركن
باستمرار لنكف عن العبث ونسرع في تناول الطعام، ورغم اجتهادنـا فـي طـاعتهن إلا أن 

  . شعورنا بالحيوية كان يلهينا أحياناً عن تلك التوصيات فنستحق العقاب
ولما جاء جدي في العطلة الصيفية ورأى مـا يحـدث، دخـل المطـبخ، وتنـاول ثلاثـة 

ع فـي أولهـا عشــر ليـرات، وفـي الثـاني سـبع ليــرات، وفـي الثالـث خمسـاً، ثــم أطبـاق فوضـ
وهذه الليرات جوائز المسابقة، وأنـا أنتظـر » مَنْ ينهي طعامه أولاً «أنتم في مسابقة : قال

الفائزين الثلاثة في غرفتي، مما أشعل الحماسة في نفوسنا، لقد اسـتطاع جـدي أن ينقلنـا 
و التربية بالثواب، بلمسة مبدعة، كما جعـل إنهـاء الطعـام من جو التهديد بالعقاب إلى ج

  . هدفنا، وجاء رغبة ذاتية
  : تقويم علاقة الوالدين بالأولاد
  : التربية على بر الوالدين

كان أولاً حريصاً على بناته، ربما سهر من أجلهن وربما منعهن من الدراسـة بسـبب 
لتركيزنا بأهمية البر، وأيضـاً يؤنـب مـن قلة النوم فجعل البرمجة له، ثم كان يتحين الفرص 

يسترخي وأمه تعمل، ولم يذكر أمه إلا وفاضت عيناه مما يجعلنا نخشى أن نفقد أمهاتنـا 
  . ثم نتحسر بعد ذلك على عدم البر بهن

  : العقاب الرادع
لمــا حيــل بــين جــدي وبــين بلــده دمشــق اســتأجر ذات صــيف منــزلاً كبيــراً فــي أحــد 

ليجمـع شـمل العائلـة المفتـرق، لكـن البيـت كـان بـلا كهربـاء، فـلا مصايف الأردن الهادئة 
تعمــل الأجهــزة فيــه كغســالة الملابــس مــثلاً، وكنــا نحــن الصــغار نلعــب حــول البيــت فــي 
الحدائق والبساتين الواسعة، وفي المسـاء نعـود وقـد اتسـخت ملابسـنا، فنغتسـل ثـم ننـام 

بــس نظيفـــة فنخــرج بهـــا بعـــد تــاركين أمهاتنـــا لغســيل الملابـــس، وفــي الصـــباح نجـــد الملا
ـــدما ننـــدمج فـــي  ـــا ننســـى التوصـــيات عن وصـــايا الأمهـــات للحفـــاظ علـــى الملابـــس، لكنن
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اللعـب، وفـي كـل مـرة يتكـرر الموقـف، وربمــا الضـرب والمنـع مـن اللعـب، لكـن ذلـك لــم 
  يفد شيئاً، فكيف عالج جدي المشكلة؟ 

بعـد، فلمـا عُـدنا ذات ليلـة  استخدم أسلوباً رادعاً قاسياً حازماً لكنه كان مفيداً فيما
منهكين من اللعب نحلـم بـالفراش، ألـزم كـل واحـد بغسـيل ملابسـه قبـل النـوم كمـا كانـت 

  . أمه تفعل، اعتذرنا وحاولنا لكن دون جدوى
تعبنـــا تلـــك الليلـــة وتجرحـــت أيـــدينا الناعمـــة، وأنهكنـــا النعـــاس حتـــى أشـــفقت علينـــا 

علـى المضـي فـي العقوبـة، لكـن ذلـك كـان  أمهاتنا، ورجونه بالعفو عنا، لكنه كان مصمماً 
  . علاجاً ناجعاً طوال الصيف، فلم نعد بعدها لأنانيتنا وأثرتنا

  : أساليب مختلفة للإقناع
فــي نفــس الــدار كانــت البهجــة والســعادة، ولــم نكــن نشــكو إلا مــن كثــرة الأعمــال 
ـــاً   المرهقـــة فـــي المنـــزل، فلمـــا كثـــرت شـــكوانا كلـــف جـــدي واحـــداً يطـــوف المنـــزل منادي
لاجتمــاع خــاص بالأحفــاد ممــا أثــار الفضــول فــي نفوســنا، فانــدفعنا نحــوه مســرورين، وقــد 
: تهيأنــا لتقبــل مــا ســيقال لنــا، فأخبرنــا أنــه جمعنــا بنــاء علــى شــكوانا ســالفة الــذكر، وقــال

إنكم أولاً تقضون النهار كله في اللعب، فهل يعقل أن تـرهقكم الأعمـال التـي لا تتجـاوز 
تحـــرك عضـــلات الجســـم : العمـــل رياضـــة مفيـــدة مـــن وجهـــين: نيـــاً ســـاعة أو ســـاعتين، وثا

ـــاً  ـــا، وثالث ـــال رضـــاهن ويرضـــى االله عن ـــا فنن إذا ســـاهمنا فـــي : وتخفـــف العـــبء عـــن أمهاتن
الإفسـاد فــلا بــد أن نسـاهم فــي الإصــلاح، ولـو تقــاعس الكــل عـن العمــل فمــن ســيعمل؟ 

العمـل جـزء مـن : وأخيـراً  .أمهاتنا مثلنا يستثقلن العمل لكنه واجب يجب القيـام بـه: رابعاً 
الحياة لا بد أن نتقبله، وقد تقبلنا أكثر منه أيام المدرسة، فخرجنا من الغرفـة بـنفس غيـر 

   . التي دخلنا بها
  : العدل والحسم صفتان ضروريتان في المربي الناجح

  : العدل في المعاملة
، حملنــا عــدم شـعورنا بعـدم العـدل: بعـد قناعتنـا بأهميـة العمــل بقيـت عنـدنا مشـكلة

الشكوى إلى جـدنا قاضـي الصـيف، وكـل منـا يناقشـه لإقناعـه بأنـه يحمـل العـبء الأكبـر 
حتى إذا انتهينا كلنا أعلـن أنـه سـيحل المشـكلة، ثـم أمسـك ورقـة فكتـب عليهـا الأعمـال 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١١٦

المنزليــة المطلوبــة يوميــاً، ثــم عرضــها علينــا لينتقــي كــل واحــد العمــل الــذي يفضــله مراعيــاً 
رغــــم تقاربنـــا مســـنداً للأكبــــر أعمـــالاً أكثـــر أو أصــــعب، وبعـــد التوزيــــع أعمارنـــا وقـــدراتنا 

بالتســاوي ســـطر جــدولاً منظمـــاً كتــب فيـــه أســـماءنا بخــط جميـــل وأمامهــا الأعمـــال التـــي 
اخترناهـا، ثـم أطلعنــا علـى الجـدول ليتأكــد مـن موافقتنـا عليــه، ووقـع كـل منــا أمـام اســمه، 

نمـر عنـدها طـوال اليـوم، فكنـا بعـد  وعندئذ علـق الجـدول علـى الحـائط فـي الصـالة التـي
  . ذلك نقوم بأعمالنا بسرعة وإتقان وعن طيب نفس، ثم نقضي نهارنا كما يحلو لنا

لقــد أراحنــا جــدي بإحساســنا بالعــدل والمســاواة، وكــان طبعــاً فيــه، ولــم أحــس أنــه 
فضل أحداً على غيره أبداً، ولقد علمت عندما كبرت أن بعض الأحفـاد أحظـى لديـه مـن 

كـان مفاجـأة لــه، وبعـض الصـغار يملــك مـن الصـفات أو غيرهــا مـا يجعلـه محبوبــاً بعـض ف
  . مقبولاً بين الكبار، وهذا قَسْمُه فيما لا يملك

إن مـن حقكـم أن تحبـوا بعــض أطفـالكم أكثـر مـن بعـض، لكـن مــن : فيـا أيهـا الآبـاء
  . حقهم أن تبقى مشاعركم حبيسة قلوبكم فلا يحسوا بأي مفاضلة

  : ءالعدل في العطا
ومن الأمثلة على ذلـك أننـي عنـدما كنـت فـي الثانيـة عشـرة مـن عمـري أردت سـاعة 
جديــدة، بيـــد أن والــدي رفـــض ذلــك بحجـــة أننــي صـــغيرة، لكــن جَـــدّي عنــدما جـــاء فـــي 
الصيف وعلم برغبتـي تلـك، صـحح علـى إهـدائي سـاعة، وطلـب مـن والـدتي أن تأخـذني 

سـاعة بالمواصـفات التـي تريـد، مـع أن وأختَي فوراً إلى السـوق وتشـتري لكـل واحـدة منـا 
أختَي لم تطلبا شيئاً ولم تعترضا على شراء ساعة لي وحدي، بل إن الصغرى كان عمرهـا 

  . ثمان سنوات ولم تتعلم بَـعْدُ كيف تقرأ الوقت
لقـد أفــادتني هــذه الوصــفة فــي تعــاملي مـع أبنــائي، فكنــت كلمــا ناولــت ابنــي الكبيــر 

ن بكــل أدب منتظــر حصــته دون اعتــراض أو مزاحمــة، بــل  شــيئاً وقــف الصــغير ذو العــامي
  .كلما لعبت مع الأول انتظر الآخر دوره مهما تأخر

  : علاج حاسم وصريح
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عاد أهلنا من إحدى السفرات لبيـروت وكـان معهـم علـب تحتـوي قطعـاً صـغيرة مـن 
الحلــوى اللذيــذة التــي يحبهــا الأطفــال، وقــد وافــق زيــارة بعــض أقاربنــا ومعهــم صــغارهم، 

  . وزع أهلنا هذه العلب علينا وعلى صغار الأقارب فصار لكل واحد علبةف
أما نحن فقد حمل كل حفيـد علبتـه ودار بهـا علـى أقاربنـا الكبـار الزائـرين لتـذوقها، 
فَسُر أولادهم بـذلك واحتفظـوا بعلـبهم مغلقـة إلـى حـين اخـتلائهم بهـا، وأخـذوا قطعـاً مـن 

منا جمـع الحلـوى مـن أيـديهم وجيـوبهم وأعادهـا علبنا، ولما لاحظ جدي استغلالهم لكر 
إنه فعل ذلك لـيعلم أولادهـم أن مـا فعلـوه بخـل واضـح وطمـع وأثـرة : إلينا، وقال لآبائهم

لا يرضاها االله، ثم نبه الآباء إلى التربية وتقويم السلوك، وبيّن أن تصـرف الأطفـال هكـذا 
يتحول السلوك العفـويّ طبعـاً  مألوف لأنهم صغار، لكن الواجب على الآباء التوجيه لئلا

  . يصعب الخلاص منه مستقبلاً 
وقـد تنتقـدون جـدي لهـذا التصـرف، وأنــا رغـم سـروري بعـودة الحلـوى إلـيّ إلا أننــي 
وجدته غير لائق، لكن أقاربنا لا يجدوا فيه غضاضة، فجدي مربٍ للجميـع، وقـد نـبههم 

  . إلى لمسة تربوية مهمة لم تخطر على بالهم
الأســـلوب المباشــــر مفيــــد فـــي بعــــض الأحيـــان، فــــبعض النــــاس لا لقـــد تعلمــــت أن 

يدركون أنهم المعنيون إذا استخدمنا أسلوباً مبطناً، وأيقنـت أن الخطـأ الجلـي الـذي أمـام 
  . الجميع يحتاج إلى تصحيح أمام الجميع

  : تكوين الشخصية القوية والناجحة
  : تنمية الشخصية

نا ويصقلها حين يكلفنا بأشياء فوق كان جدي يكلفنا بالعمل الذي ينمي شخصيات
مســتوانا وفــوق مــا هــو متوقــع مــن قــدراتنا، كمــا كــان يضــفي علــى تكليفــه جــواً مــن المــرح 

  . يستحيل الصعب معه سهلاً ويصبح ممتعاً 
إنــي لا أعــرف : كنــت صــغيرة عنــدما طلــب منــي أن أصــنع لــه قهــوة، ولمــا قلــت لــه

دعيهـا : خامسـاً : لخـامس مـنهن قـالهوّن الأمـر ثـم أخبرنـي بخطـوات صـنع القهـوة وفـي ا
حتـــى تغلـــي ســتا وســـبعين فَـــوْرة، وكـــدت أثنـــاء صــنع القهـــوة أعـــد ... تغلــي وتغلـــي وتغلــي

  . الفورات لولا أن نبهتني أمي إلى أنه يمازحني
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وكــان يــدفع أحفــاده الصــغار للإمامــة فــي الصــلاة وهــم حــديثوا عهــد بــالبلوغ، وربمــا 
يــت وهــم صــغار، كشــراء أشــياء طريفــة تفــرح عهــد إلــى بعضــهم بشــراء بعــض مــا يلــزم الب

الصغار، ويترك لهم الخيـار فـي الانتقـاء، ثـم يشـكرهم ويشـجعهم حتـى لـو أخطـؤوا، وقـد  
كانت المبالغ التي يدفعها لهـم أكبـر بكثيـر ممـا اعتـاد أمثـالهم حملـه ممـا يشـعرهم أنهـم 

   . قد كبروا في يوم واحد سنوات عديدة
  : الجرأة في الحق
إلـى المرحلـة الإعداديـة كانـت سـاعات الـدوام تبـدأ بعـد أذان الظهــر عنـدما انتقلـت 

بقليـــل، وتنتهـــي قبيـــل المغـــرب بـــدقائق، ولـــم يكـــن فـــي شـــعبتي طالبـــة واحـــدة تصـــلي فـــي 
المدرســـة، بـــل ربمـــا سَـــخِرْن منـــي لاهتمـــامي بالصـــلاة، ونصـــحنني أن أجمعهـــا مـــع صـــلاة 

كوت لوالـدتي مـا لقيـت، المغرب، ثم منعت رسمياً من الصلاة داخـل غرفـة الـدرس، فشـ
وسألتها عن جواز جمع الظهر والعصر كل يوم، فأفتتني بعدم الجـواز، ثـم شـجعتني علـى 
ـــذي كـــان مســـافراً حيـــث  الصـــلاة فـــي المدرســـة بإصـــرار، مســـتهدية بإرشـــادات جـــدي ال
علمهن ألا يخفن في االله لومة لائم، فعلّي أنا أيضاً ألا أخجل ما دمـت أعمـل لرضـا االله، 

يّ بعــض مواقــف جــدي التــي تعــرض لهــا وخــرج منتصــراً، وأن مــن ابتغــى رضــا وقصــت علــ
النــاس بســخط االله ســخط االله عليــه وأســخط عليــه النــاس، وأشــارت علــي بحمــل بســاط 
صـــغير للصـــلاة عليـــه أمـــام الجميـــع فـــي الاســـتراحة، وبعـــد مـــدة قصـــيرة تحولـــت نظـــرات 

ـــرام، ممـــا أشـــعرني بـــالقوة والفخـــر وا لســـعادة، وشـــجع ذلـــك الاســـتهزاء إلـــى نظـــرات احت
طالبات صالحات في المدرسـة علـى الصـلاة فـي المدرسـة، فصـرنا نتنـاوب علـى الصـلاة 

  . إن الجرأة في الحق تدفع الظلم وتحفظ الحق. . لعدم اتساع البساط
  : العناية بالصحة والقوة

لعــدة مــرات فــي طريــق الخــروج مــن المدرســة تحــرض ابنــة الجيــران أخاهــا الصــغير 
ذة الصغيرة بالحجارة، ويتبعها بالسباب والشتائم، حاولت التلميذة الصغيرة بإيذاء التلمي

التسامح وحذرت البنت وأخاها مـن عواقـب تصـرفاتهم هـذه عـدة مـرات، فـزادت وقاحـة 
البنــت وتطاولــت بــالكلام؛ لأنهــا حســـبت التســامح جبنــاً، فقــررت التلميــذة الصـــغيرة أن 

ضـــتها كمـــا علمهـــا أبوهـــا، وضـــربت تـــدافع عـــن نفســـها فوقفـــت بكـــل كبريـــاء وجمعـــت قب
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المعتدية لكمة قوية في بطنها انثنت على إثرها متألمة ألماً شديداً، فعادت التلميـذة إلـى 
  . البيت منتصرة، ومن بعدها لم تتعرض لها البنت ولا أخوها بسوء

كانــت التلميــذة الصــغيرة هــي والــدتي، أمــا أبوهــا الــذي علمهــا الــدفاع عــن نفســها، 
اليوم فهو جدي علي الطنطاوي، وكانت هذه إحدى لمساته التربوية فـي وامتدحها ذلك 

  . التسامح مع الضعيف، واستعمال القوة حين لا ينفع إلا القوة
لقد علم جدي بناته كيفية الـدفاع عـن أنفسـهن والطريقـة الصـحيحة فـي قبضـة اليـد 

  .ومكان ارتكاز الضربة
ات التدريب الشـائعة تلـك الأيـام، وكان يمارس الرياضة دائماً، وقد اقتنى بعض أدو 

وكــان يمشــي مشــية رياضــية مشــدود الظهــر منتصــب القامــة ويعلمنــا ذلــك حتــى لا تتــأذى 
  .. فقراتنا الظهرية

كمـــا كـــان يعتنـــي بالغـــذاء الجيـــد ويوصـــينا بـــذلك، وبـــالمواد الأساســـية اليوميـــة فـــي 
   .الغذاء، وكذلك النوم الجيد عنده من أهم أسباب المحافظة على الصحة

  : تنمية المهارات
كــان جــدي يســتغل جلســاتنا العائليــة العاديــة فيحولهــا إلــى جلســات علميــة هادفــة، 
وربما استشهد فيها بالشعر أحيانـاً، فيلتفـت فجـأة نحـو أحـد الأحفـاد فيطلـب منـه إعـادة 
البيــت مــرة أخــرى لاختبــار انتباهــه وســرعة حفظــه، كنــا نجــد فــي ذلــك صــعوبة فقــد ننســى 

رتبك، إلا أننا صرنا بعد ذلك ننتبه جيداً، وعودنا أنفسـنا علـى حفـظ بعض الكلمات أو ن
  . الأشعار فور سماعها

! ومـرة فكرنــا بكتابـة الشــعر، فكتبنـاه فــي وصـف الطبيعــة ونحوهـا بــلا وزن ولا قافيــة
ثم عرضناها على جدي بكل فخر، فلم يسخر منا بل شجعنا وخاطبنـا علـى قـدر عقولنـا 

  . والوزن والقافية شارحاً بفكرة مبسطة العروض
وعندما لاحظ نبوغاً مبكراً لدى أحد أحفاده وميلاً أدبيـاً أرشـده إلـى الكتـب القيمـة 

  .المفيدة وشجعه على الكتابة، وصار يصحح له ما يكتب
ولما لمس مني اهتمامـاً بالتجويـد صـار ينـاديني مـن حـين لآخـر إلـى غرفتـه ليصـحح 

ينــا، وعنـــدما لاحـــظ عــدم إعطـــاء بعـــض قراءتــي، ممـــا شـــجع بعــض الأحفـــاد للانضـــمام إل
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المــدود حقهـــا مـــن بعضــنا بســـبب انقطـــاع الــنفس، صـــار يـــدربنا علــى الاحتفـــاظ بـــالنفس 
  .الطويل ويجري مسابقات في ذلك، ويشجع الذي يتحسن أداؤه عن اليوم السابق

بل كان يشجع أي عمل إيجابي مهما كان بسيطاً فيحاور صـاحبه موضـحاً لـه قيمـة 
  . ه على تقديم الأفضل، مغدقاً عليه من الثناء والتقديرعمله وحاثاً إيا

  : الفرصة ذبابة
استطاعت ذبابة التسلل ذات يوم إلـى غرفـة جـدي، فطلـب منـي المسـارعة بقتلهـا، 
فقمت بتثاقل، باحثة عن مضرب الذباب بتكاسل، ومشيت ببطء، ولمـا وصـلت مكانهـا 

ب جـدي وأوراقـه، فغضـب منـي وجدتها قد طارت فبحثت عنها، إلا أنها اختفـت بـين كتـ
جـــدي لتبـــاطئي فـــي التنفيـــذ، خصوصـــاً وأننـــي أضـــعت وقتـــاً طـــويلاً ريثمـــا عثـــرت عليهـــا 

الفرصة «: احفظي هذا الدرس جيداً يا ابنتي، وإياك أن تنسيه: وقتلتها، يومها قال جدي
إن فـرص الحيـاة كفرصـة قتـل الذبابـة تمامـاً، فـإن تباطـأت خسـرت كثيـراً، وسـتطير » ذبابة
  . فرص كما طارت الذبابة، وستحتاجين وقتاً طويلاً وجهداً للبحث عنها، وربما لا تعودال

  : تكوين فضائل الصفات والعادات
  : الآداب الإسلامية الاجتماعية

كـــان جــــدي يرســــخ الآداب الإســـلامية التــــي تعلمناهــــا مـــن أمهاتنــــا ويؤكــــد عليهــــا،  
رفــع الصــوت علـى صــوته، وعــدم كـاحترام الكبيــر والجلــوس أمامـه بطريقــة مهذبــة، وعـدم 

الاشتراك في حديث لا يخصنا، وإذا أردنا المساهمة بالحديث انتظرنا الفرصـة المناسـبة 
ــــاقين  ــــتكلم وعلــــى الب ــــم نقــــاطع المــــتكلم، وكــــان لا يســــمح إلا لشــــخص واحــــد أن ي ول

  . الإنصات، وإلا تعرضوا لتنبيه، وكأننا في مدرسة نظامية
لتفســح فــي المجــالس، ونجلــس الكبــار أماكننــا، وعنــدما تمتلــئ الغرفــة يطلــب منــا ا

وعنـــدما نجتمـــع نحـــن الأحفـــاد الصـــغار وحـــدنا عنـــده كـــان يطبـــق عليهـــا القـــوانين ذاتهـــا 
ــا بالمقعــد المــريح ثــم الــذي يليــه وهكــذا، رغــم قلــة فــروق الســن بيننــا، ... فــيخص أكبرن

 ويطلـــب مـــن الكبيـــر أن يفتـــتح الحـــديث ويتــــيح للجميـــع فرصـــة المشـــاركة لكـــن بنظــــام
وبمراعاة الأعمار، ثم يطمئننا بأننا إذا قمنا على راحة الكبار سيأتي من يقوم على راحتنا 

  . إذا كبرنا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١٢١

  : الإيثار في الطعام
ممــا علمنــا ألا نتســابق إلــى المائــدة إذا جــاء موعــد الطعــام، بــل ننتظــر حتــى يجلــس 

المكــان  الكبــار، ثــم نتقــدم نحــن الصــغار طــامعين فــي ثــواب الإيثــار، نــدعو بعضــنا إلــى
  . الجيد أو نتأخر عن الباقين في البدء بالطعام حتى لا تزدحم المائدة

كما كان يوجهنا إلى الانتباه إلى عدد الحاضرين وإلـى كميـة الطعـام لنقسـم الكميـة 
على عدد ا لحاضرين فنعرف حصتنا ونتـيح الفرصـة لغيرنـا، ولـذلك كنـا نُـبْقـي آخـر قطعـة 

لأخيـــرة مـــن الحلــوى مـــن بــاب الفكاهـــة القطعـــة مــن أي صـــنف، وصــرنا نســـمي القطعــة ا
  . المقدسة

ومـن الابتكـارات التربويـة لـدى جـدّي أنـه ذات يـوم جـاء بلـوح كبيـر مـن الشـوكولاتة 
وقطعه قطعاً غير متساوية بل متفاوتة كثيراً في الحجم، ثم رتبها على صـحن كبيـر، وأخـذ 

ي وقــد حــدثتني إحــدى يــدور علينــا يــدعو كــل واحــد لأخــذ قطعــة ليختبرنــا ونحــن لا نــدر 
: فنظـر إلـيّ جـدي طـويلاً، وقـال: الحفيدات أنها أخـذت ذلـك اليـوم كبـرى القطـع، تقـول

: لقد أخذت أكبر قطعة يا ابنتي، فشعرت بالحياء الشـديد ولـم أدر مـا أفعـل، ثـم علقـتْ 
لقــد مــر علــى هــذه الحادثــة عشــرون عامــاً، لكنــي لــم أنــس أبــداً هــذا الــدرس، ومــن يومهــا 

ن العصــير أقلــه تعبئــة ومــن الطعــام أقلــه كميــة، وأتــأخر فــي الطعــام حتــى صــرت أختــار مــ
  . يستوفي الحضور حاجتهم منه ثم أتقدم طمعاً في الثواب

  : احترام الموعد
احتـــرام الموعـــد صـــفة لـــم يخلفهـــا جـــدي أبـــداً، وكـــان إذا أراد الخـــروج يعـــد عدتـــه 

بـــاب ممســكاً ســـاعة ويجهــز الأوراق اللازمــة، ويلـــبس ثيابــه ويجلـــس علــى كرســـي عنــد ال
يدويــة صــغيرة مراقبــاً عقاربهــا، كارهــاً دقــائق الانتظــار الأخيــرة، وكنــت إذا جلســت عنــده 
أتحـــدث ينشـــغل عنـــي بانتظـــار الســـيارة التـــي ســـوف تقلـــه إلـــى مبنـــى التلفزيـــون لتســـجيل 

  . برنامجه
وكــان يتجهــز قبــل مواعيــده بعشــر دقــائق، ويجلــس فــي غرفــة الاســتقبال منتظــراً مــن 

الزائرين، ويعد مـن يتـأخر عـن موعـده مرتكبـاً ذنبـاً يسـتحق العقـاب عليـه، وقـد واعده من 
انتظر مرة رجـلاً واعـده فـي زمـن محـدد، وانـزعج كثيـراً مـن تـأخره، وبـدا علـى وجهـه حتـى 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١٢٢

مــرت ثلــث ســاعة كاملــة، وحينهــا حضــر الرجــل، ففــتح لــه البــاب كاظمــاً غيظــه، وأدخلــه 
ي وبناته ثلث سـاعة كاملـة، بالقـدر نفسـه، غرفة الضيوف، ثم تركه وحده وجلس مع جدت

تاركـــاً الرجـــل دون استضـــافة ليقـــدم لـــه درســـاً عمليـــاً بـــالأذى الـــذي يســـببه تـــأخره علـــى 
  .الآخرين، ثم استقبله وأكرمه

  . أما نحن المقربون فقد كنا نحذر تقديم وعد لا نضمن تنفيذه أو الوفاء به 
  : تقدير النعم والمحافظة عليها

  : ياءالاعتناء بالأش
عـاش جـدي حيـاة حافلـة بـالتغيرات، فكـان العـالم الـذي فـتح عليـه عينيـه ودرج فيـه 
أيـام طفولتــه غيــر العـالم الــذي نعــيش فيــه اليـوم، فهــو قــد عــايش التطـور التقنــي مــن أولــه، 
  . وبدأ حياته صعبة شاقة ثم دخلها التطور فصارت مريحة مما جعل للأشياء عنده قيمتها

كما عانى فقد أشـعرنا بقيمـة الأشـياء فـي  لبطر؛ لأننا لم نعانِ وخوفاً من أن يصيبنا ا
حياتنـــا، لمـــا تـــوفره مـــن ســـرعة فـــي الأداء وراحـــة مـــن العنـــاء، فواجبنـــا بالتـــالي المحافظـــة 

  . عليها
بل كان يحرص حتى على الأشياء الصغيرة التي لا تخطر بالبال، لئلا يصبح سـلوك 

كــان ينهانــا مــثلاً أن نتنــاول شــيئاً مــن عــدم الاهتمــام عــادة يصــعب الــتخلص منهــا، وقــد  
ــا عــن شــد شــريط  التحــف فنعبــث بــه أو نقلبــه بــين أيــدينا ونحــن نتحــدث، بــل كــان ينهان

  . الهاتف اللولبي
ولم يكن في قاموسنا أن الأشياء ترمى، بل كل شيء مرتب، والفاسـد يصـلحه، ومـا 

  . أنهكته الأيام فيعطى لعائلة تحتاجه
  : المحافظة على النعمة

ن ذلــك عــدم تــرك الأنــوار مضــاءة فــي الغــرف الفارغــة، وإحكــام إغــلاق صــنابير فمــ
المياه، وتناول المناديل من علبتها بحسب الحاجة، وأهم من هذا كله عـدم رمـي الطعـام 
حتــى كســرة الخبــز فكــان يخوفنــا بعقــاب االله إن رميناهــا، وأننــا قــد نحــرم منهــا فــي الــدنيا 

بقــاء شــيء مــن الطعــام فــي الصــحون، وممــا قبــل الآخــرة، بــل يحــرص حتــى علــى عــدم إ
  . تعلمنا أن نأكل البائت ولا نجد في ذلك حرجاً 
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  : في عالم الكتب وفي رحاب المعرفة
  : الأحاديث المفيدة

كــان يحـــول جلســـاتنا العائليـــة إلـــى فائـــدة وكانـــت أيضـــاً ممتعـــة ومســـلية، حتـــى أننـــا 
ان يلـــتقط كلمــة مـــن ونحــن صــغار كنـــا نتــرك اللهـــو لننضــم إلـــى هــذه الجلســات، وقـــد كــ

  . الحديث الدائر بيننا ليحوّل بها مسار البحث وينتقل إلى الموضوع المفيد
) تغلـق(هل تغلق الباب من فضلك؟ فجعل جدي من كلمـة : قال أحدهم بالفصيح

ومتــى وأيــن ) تغلــق(مــدخلاً إلــى حــديث طويــل ممتــع ســائلاً عــن الدولــة التــي نســبت إلــى 
م حتى وصلنا إلى الدين وما حققته هـذه الدولـة بسـبب قامت فدخلنا في التاريخ والأعلا

  . تمسكها بالإسلام
ـــل مـــا طـــرح مـــن  ـــى الكتـــب التـــي تفص وكـــان فـــي نهايـــة هـــذه الجلســـات يرشـــدنا إل

  . معلومات، وربما حدثنا عنها وعن مؤلفها مشجعاً على الرجوع إليها
  : المراجعة في الكتب

ة، مســمياً لنــا الكتــب التــي اســتفاد كــان جــدي يهــتم بالإجابــة علــى أســئلتنا المختلفــ
منهــا مثنيــاً علــى علــم مؤلفيهــا مؤكــداً المراجعــة فيهــا، حتــى حفظنــا أســماء بعــض الكتــب 
وأسماء مؤلفيها، بل وموضـوعاتها الرئيسـية مـن فقـه وحـديث وتفسـير، ونظـام الكتـب فـي 

: غرنا فيسـأل، وكان يدعونا أحياناً إلى مراجعة أسئلتنا الفقهية والدينية رغم صـ...التبويب
ثــم يحيلنــا .. ؟ وفــي أي كتــاب نتوقــع الإجابــة؟)تفســير، تــاريخ، فقــه(مــا موضــوع الســؤال 

  . على مكتبته الواسعة ونبحث بإرشاد جدي حتى نصل إلى المسألة فنقرأ ويشرح
  : قيمة الكتاب

ما رأيت جدي يحب شـيئاً حبـه للكتـب، ولمـا اضـطرته الظـروف مفارقـة بلـده وتـرك 
دنيــا طالــب العلــم : (شــيء مــن متــاع أو مــال غيــر كتبــه، كتــب متحســراً  بيتــه لــم يســأل عــن

مكتبتــه، ومكتبتــي فــي الشــام مودعــة فــي خمســة وثمــانين صــندوقاً لــم تفــتح مــن إحــدى 
عشرة سنة، ولست أدري أأكلتها الأرضة أم هي سالمة لا تزال؟ وأنا هنـا محـروم منهـا لا 

  . ن عاماً ولعلها الآن قاربت الثلاثي) أستطيع الوصول إليها
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إنه يقرأ في كل يوم ساعات، فإذا أقلّ القراءة يوماً قـرأ مئـة صـفحة، وإنـي : لقد قال
إذا حاولــت اســترجاع صــورته تخيلتــه جالســاً فــي زاويــة مخصصــة واضــعاً نظارتــه ممســكاً 
بواحـد مـن كتبــه وقـد حفـت بــه أكـوام مـن الكتــب والمجـلات والجرائـد والأوراق مجمّعــة 

ءة أو الفــرز والتوزيــع، هــذه هــي العــدوى الأولــى التــي علــى غيــر نظــام تنتظــر دورهــا للقــرا
  ). حب الكتب(نشرها بين أهل بيته 
احترام الكتـاب والعنايـة بـه، حيـث كـان التعامـل مـع الكتـاب علمـاً : والعدوى الثانية

لا بــد مــن إتقانــه؛ لأنهــا نســخة واحــدة قــد يرثهــا الأبنــاء، أمــا تنــاول الكتــاب مــن الـــرف 
، ...ة علـــى الطـــرف العلـــوي مـــن حرفـــه الخلفـــي ونميلـــه برفـــقفطريقتـــه أننـــا نضـــع الســـباب

وتقليب الصفحات له فن آخر، كما كان يحظر علينا وضع قلم رصاص داخـل الكتـاب، 
كمــا كـان لا يســمح بخــروج الكتــاب خــارج بيتــه ... أو نضـع الكتــاب مطويــاً علــى الأرض

ه أو هاتفـه، وربمـا إلا بظروف استثنائية وتحديد مدة، ثم يسأل المستعير عن كـل مـا قابلـ
   . ندم على استعارته
  : فن القراءة

كنــت طــوال عمــري عائشــاً وحــدي، أنــيس كتــابي، فكنــت أمضــي يــومي إلا : (يقــول
) ساعات المدرسة في الدار لا أجد مـا أشـغل بـه نفسـي وأمـلأ بـه فـراغ حيـاتي إلا القـراءة

ن مهمـا كانـت ولقد تعلمـت منـه أن أقـرأ كـل يـوم عـدداً مـن الصـفحات لا يقـل عـن عشـري
الظــروف والمشــاغل فــإني إن تعللـــت وتثاقلــت عــن المطالعــة بســـبب الظــروف مــا كنـــت 

  . لأقرأ أبداً؛ لأن الملاهي والصوارف لا تنتهي
  : والطريقة الصحيحة التي علمنيها للقراءة

  . أقرأ العنوان جيداً  -١
كتـّاب لا أنتبه لاسم المؤلف، فلا يصـح أن أقـرأ لأي كاتـب، وقـد سـمى لنـا بعـض ال -٢

  . نقرأ لهم قبل أن يشتد عودنا كجورجي زيدان مثلاً 
أقــرأ المقدمــة بعمــق، فهــي تبــين هــدف الكتــاب، ومحتــوى الكتــاب، والطريقــة التــي  -٣

  ... عرض بها المؤلف الأفكار
  . أستعرض فهرس الكتاب فأستوعب محتواه وأحيط بمادته بنظرة سريعة شاملة -٤
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  . لأنها الزبدة والمغزىأقرأ الخاتمة إن وجدت بعمق؛  -٥
وبهذا نأخذ فكرة عن مضمون الكتاب في زمن وجيز فإن أحببنـاه قرأنـاه أو تحولنـا 

  . إلى سواه
  : مهلاً قبل مغادرة القراءة

نصيحتي لكم ألا تملوا من التربية بل ثابروا، وكرروا المحاولات، ولـيس شـيء ينفـع 
  . في التربية كالتكرار والمداومة على التوجيه

ى الحفيــدات مقصــرة فــي دراســتها رغــم تميزهــا فــي مواهبهــا وقــدراتها فكــان إحــد
  : جدي إذا رأى منها هذا العيب يقول

  ولم أرَ في عيوب الناس عيباً          كنقص القادرين على التمام
لقد ردد علـى مسـمعها هـذا البيـت مئـات المـرات شـهراً بعـد شـهر، وعامـاً بعـد عـام 

  . لطبع فيها أو كاددون يأس، حتى استقام هذا ا
وأرى مبتلاة بسرعة الكلام، فنبهها إلى ذلك العيب وأرشدها إلى إخراج كل حـرف 
من مخرجه الصحيح مع إبطاء تـدفق الكلمـات، واتفـق معهـا علـى أن تنطـق كلمـة واحـدة  
كلما ضم أصـبعيه وتصـمت برهـة ريثمـا يباعـد بينهمـا، واسـتمرا هكـذا سـنوات عـدة كلمـا 

   . صيفاً ثابر على العلاج، حتى حسن كلامها اجتمع بها في الشام
  : وبعد

فقـــد أهملـــت مـــن تربيـــة جـــدي الأمـــور العامـــة التـــي يشـــترك فيهـــا معظـــم الوالـــدين، 
ــــاء، وصــــرفت جهــــدي فــــي تلمــــس تلــــك  ــــاء للأبن ــــي يقــــدمها عــــادة الآب والتوجيهــــات الت
 الملاحظــات الصــغيرة واللقطــات العــابرة التــي بقيــت عالقــة فــي نفســي لإبــداع جــدي فــي

  . عرضها
إنها مواقف بسيطة تقع كل يوم في كل بيت مما يجعلنا لا نلقي لها بالاً ولا نعـدها 

  . ذات شأن، لكن جدي نجح في اصطيادها فوضع منها منهجاً تربوياً متميزاً 
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  كلمات لعلي الطنطاوي
 .مه االله، اختارتها ابنته أمان علي الطنطاوي مما قاله وكتبهمختارات من أقوال له رح
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  فلسطين
وما كان .. كتب االله لهذه الانتفاضة الاستمرار والقوة، لأنها قامت الله لا للدنيا« •

  .»الله فهو المتصل
 ١٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

ليست قضية أهل فلسطين وحدهم، ولا قضية العرب، لماذا تسمونها عربية، « •
لما لا تجعلونها إسلامية، إن أيدي المسلمين ... لعرب من لا يرى فيها رأيكموفي ا

  .»جميعاً تمتد إليكم لتكون معكم إن جعلتموها جهاداً في سبيل االله
  ١٩. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

صبيان يقاتلون بالحجارة جيشاً ) الانتفاضة(صغرت إسرائيل أكثر لما بدأت هذه « •
به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمير يملك أعتى وأقسى ما أوحى 

  .»...والهلاك
  ١٣. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

حسبوا الانتفاضة فورة حماسة تستمر ساعات ثم تخمد، فإذا بها تستمر الشهر « •
  .»والشهر الذي بعده، والشهور تتوالى، والانتفاضة لا تزداد إلا قوة

  ١٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
ذه الانتفاضة الاستمرار والقوة، ذلك بأنها ليست حركة وطنية ولا كتب االله له« •

  .»جهاد الله...ولا قامت لمجرد استرداد الأرض بل لأنها جهاد.. قومية
  ١٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

إن هذه الانتفاضة جهاد بالمعنى الذي عرفه الإسلام، بذل الروح الله وحده، « •
فر به يظفر بنيل الأماني وبلوغ الغايات ومن جهاد من يظ...وابتغاء الجزاء منه وحده

  .»يمت ينل ما هو أكبر من متع الدنيا كلها، رضا االله والجنة
  ١٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

لقد علمونا في المدرسة أن كل أمر مخالف لطبيعة الأشياء التي طبعها االله عليها « •
يرة قائمة على الباطل لا يمكن أن يدوم، فهل ترونه أمراً طبيعياً أن تعيش دولة صغ

  »!وعلى سرقة الأرض وطرد سكانها؟
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  ١٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
هؤلاء الذين لا يملكون إلا حجارة أرضهم وأيديهم التي تطلقها، لو كان عندهم « •

مثل سلاح اليهود، أو كان عندهم نصفه، أو ربُْعه أو عُشْره هل كان يبقى اليهود في 
  »!فلسطين؟

  ١٤. ص ،»هتاف المجد«كتاب 
  .»إنكم ترون أننا بحجارة أرضنا، وسواعد أبنائنا، نكاد نطرد الكلاب من بلادنا« •

  ١٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
إن الذين دعوتموهم جنود الحجارة ما ضعفوا وما استكانوا، جادوا بأرواحهم « •
ونحن المسلمين ...، ثبتوا هذه الأيام الطوال)والجود بالروح أقصى غاية الجود(

  »فرض االله علينا أخوتهم وأوجب علينا نصرتهم ألا نُلام؟الذين 
  ١٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

أسباب النصر رجال وسلاح، فما الذي ينقصنا منها؟ هل ينقصنا العَدد أم « •
  »!العُدد، أم العلم؟

  ١٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
، وأقاموا لقد غزا ديار الشام من هم أكثر من اليهود عَدداً وأقوى جنداً وعُدداً « •

  .»فيها دولاً عاشت دهراً، ثم دالت هذه الدول وعاد إلى الأرض أصحابها
  ١٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

إن أقوى أسلحة النصر الإيمان، إنه يكسب صاحبه النصر العاجل، الذي يثير « •
  .»القوة المدخرة، لذلك كانت العزة الله ولرسوله وللمؤمنين

  ١٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
لقدس بقيت قرابة قرن من الزمان بيد الصليبيين، فهل دام في القدس حكم إن ا« •

  »الصليبيين؟
  » هتاف المجد«كتاب 

إن اللص الذي ينام ويده على السلاح لا يستطيع من الخوف أن يستسلم « •
  .»للمنام، فكيف يشعر اليهود بالأمن والاستقرار في فلسطين ونحن لهم بالمرصاد
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  ١٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
هل احترمت مقدسات أحد حتى تطالب بأن تحترم !...ما أوقح إسرائيل« •

مقدساتها التي لا قداسة لها؟ أما أحرقت المسجد الأقصى؟ أما حاولت زعزعة 
ينزلون في بطن الأرض ..أساسه، وهز أركانه لعله يسقط؟ أما حفروا بحذاء جداره

مان، وليس أمامهم إلا يأملون أن يصلوا إلى الأساس، فيظهر تحته أثر هيكل سلي
جدار الأقصى، ولو حفروا بحذاء قلعة خمسة عشر متراً لتزعزع جدارها ومالت 

  .»أما دنسوا وآذوا كنيسة القيامة التي يقدسها النصارى وسرقوها... لتنهار
  »هتاف المجد«كتاب 

سرقوا الكنيسة، أحرقوا المسجد، لصوص ومخربون ويشكون ويبكون إن « •
  »!هاجمهم أطفالنا؟

  »هتاف المجد«كتاب 
ما كانت قط قلوب أقوى ولا أطهر من قلوبنا، ولا كانت سيوف أحد ولا أمضى « •

من سيوفنا، ولا كان مجد أعظم من مجدنا، ولا تاريخ أحفل بالنصر والنبل من 
  .»تاريخنا

  ٢٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
ب إن لم نعط نحن لا نبغي عدواناً، ولا نطلب باطلاً، إننا نطلب الحق، وسنحار « •

نحن نحارب لا بغياً ولا ظلماً فلا ينصر االله ظالماً، ولكن دفاعاً عن أنفسنا . الحق
  .»نحن نحارب دفاعاً عن كرامة الإنسان. وعن الحق

  ٢٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
يا أيها العرب في كل أرض، يا أيها المسلمون تحت كل نجم، يا أيها الرجال، « •

فت ساعة المعركة الفاصلة، فليحمل كل رجل منكم وكل امرأة يا أيتها النساء، لقد أز 
  .»فيكم نصيبه منها، واعلموا أن الظفر لكم

  ٢٩. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
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إنها معركة الخير والشر قد عادت، ونحن أبداً حملة لواء الخير في الدنيا، « •
مسة ونحن حماة الحق في الأرض، ما أضعنا الأمانة التي وضعها على عواتقنا خ

  .»ملايين من شهدائنا نثرناهم على الأرض خلال قرون
  ٢٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

لقد هببنا لنطهر بلادنا من اللصوص، ولنعيد بناء دارنا، ونرفع عليها لواء مجدنا، « •
  .»ونسترجع تحت الشمس مكاننا

  ٢٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
عنى بالنصر، وأملأ ما سمعت أذن الزمان تاريخاً أحفل منه بالمفاخر، وأ« •

لنكتُبَن هذا التاريخ .. بالأمجاد، وواالله الذي جعل العزة للمؤمنين وجعل الذلة لليهود
  .»مرةً ثانية، ولنَتلُوَن على الدنيا سفْر مجدٍ ينسي ما كتب الجدود

  ٢٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
 لعلكم يا أيها المجاهدون في كل مكان اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله« •

  .»تفلحون
  ٢٩. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

لا تجزعوا أن استيأس فيكم ثعلب أو استنسر بغاث، ولا تخافوا إن كان للإسلام « •
عدو يتربص به وبأهله ريب المنون، ينكل بهم وينالهم بكل مكروهة من لسانه ويده، 

وكان ما لا، ولا تخافوا إن بغى المستعمر، أو غدرت إسرائيل، أو ضاعت فلسطين، 
إنها  -نحن المسلمين- نشكو منه ونتألم، فما هي بأولى المحن التي مرت علينا 

  .»واحدة مما ألفنا من النوب وعرفنا
  ٣١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

كم ممن ظهر واختفى، وولد ومات، والإسلام هو الإسلام، ما ازداد إلا قوة « •
  .»وأبداً 

  ٣٢. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
االله لا الفرنسيون ولا آل صهيون، ولا دول الأرض كلها تستطيع لا تخافوا، فو « •

  .»أن تبيد شعباً عربياً مسلماً، أو تذله فتسلبه عزة نفسه وقوة إيمانه
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  ٣٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
الإسلام في ذاته قوة لا يحتاج إلى قوة أتباعه ليؤيده بها، بل هو الذي يؤيدهم « •

  .»بقوته فينصرونه
  ٣٩. ، ص»جدهتاف الم«كتاب 

الإسلام ينتشر اليوم بنفسه في أرقى ممالك أوربة، وفي أحط بقاع أفريقيا، « •
إنهم يجمعون ) مسلماً واحداً (والمبشرون لم يستطيعوا أن يدخلوا في النصرانية 

ثم يلقون عليهم عجائب المسيح، فإذا وصلوا .. الجهلة الذين لا يعرفون ما الإسلام
  .»االله أكبر، لا إله إلا االله: ان واحد متعجبينإلى موضع المعجزة صاحوا بلس

  ٣٩. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
هل عرفتم الصواعق المنقضة؟ هل رأيتم الصخور المنحطة من أعالي الجبال؟ « •

كل ما في الكون من قوة؟ إنها لن تصد ... والسيول الجارفة؟ والبركان الهائج، و
وهل يخيف الموت رجلاً يطلب  ...غضبة المسلم إذا كانت الله ولمحارمه ولدينه

  »الموت؟؟
  ٤٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

إنّ سر قوة هذا الشعب، إنما هي عقيدة القضاء والقدر على الوجه الإسلامي « •
  .»الصحيح

  ٤٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
إنّ قضية فلسطين قضية حق، لا يستطيع منصف في الدنيا إلا أن يكون معها، « •

  »!وهل فيها منصف واحد؟
  ٤٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

أين حقوق الإنسان التي أعلنوها، أين الوعود التي قطعوها على أنفسهم في « •
  »الحرب الماضية؟

  ٦٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
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ماذا يريد منا هؤلاء؟ وإلى متى يظنون أننا نستطيع أن نصبر؟ إلى متى نصبر « •
على أرضنا، ونرى معابدنا ونحن نرى بلادنا في أيدي عدونا؟ ونرى رجالاً مصرعين 

  »إلى متى نصبر؟.. قد غدت مثابة للفجور؟ ومقابر أجدادنا أضحت ملاعب الخيل؟
  ٦١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

يا أيها العرب، إنّ الحق ما قاله فارس الخوري أن مشكلة فلسطين لا تحل في « •
  .»أروقة مجلس الأمن، ولكن على ثرى فلسطين

  ٦١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
يا أيها العرب إني لا أخشى شيئاً كما أخشى أن تنسوا قضية فلسطين ولن « •

  .»تنسوها إن شاء االله
  ٦١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

لا تيأسوا، إن المستقبل لنا، وسنسترد فلسطين، سنستردها، واالله الذي لا إله إلا « •
من  هو، كما استرددناها من قبل، ممن كانوا أقوى وكانوا أغنى، وكانوا أكثر

  .»الصليبيين، استرددنا القدس بعدما بقيت في أيديهم نحواً من مائة سنة
  ٦٢. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

في كل شبر من فلسطين بقعة حمراء من أثر الدم الذكي، دم الشهداء الذين « •
سقطوا صرعى دفاعاً عن بيوتهم وقريتهم، وعن شرفهم ودينهم، ودم النساء والأطفال 

  .»دالذين ذبحهم اليهو 
  ٦٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

بيوتنا التي عمرناها بأيدينا، أقام فيها اليهود، وفُرشنا التي فرشها لنا نساؤنا نام « •
  .»عليها اليهود

  ٦٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
نحن العرب، نحن المسلمين، نحن أبناء من فتحوا الدنيا، نحن سلائل الأبطال « •

  .»الأماجيد
  ٧٢. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
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إن لكل أمة يوم عز، تستفرغ فيها قوتها، وتستنفذ طاقتها، ثم تعود إلى « •
صلى االله عليه  لكل أمة يوم واحد ثم تنام إلا هذه الأمة، أمة محمد.. خمولها
  .»وسلم

  ٧٣. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
هل في الدنيا رجل يحترم رجولته، وإنسان يقدر إنسانيته، يقر منطق الصهيونية « •

إني أريد أن أسكن في دارك، فاخرج منها وتنازل لي : يا صاحب الداروأنصارها، 
  »!! عنها، وإلا ذبحتك وذبحت أولادك

  ٤٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
الحق معنا، ولكن سنة االله في هذا الدنيا أنّ الحق إن لم تكن معه القوة سطا « •

الله، ولم نحمِ عليه الباطل حيناً، وللباطل جولة ثم يضمحل، ونحن لما تركنا سنة ا
  .»حقنا بقوتنا كان ما كان في فلسطين

  ٤٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
إننا ما غُلبنا في فلسطين، وإنما غلبت فينا خلائق غريبة عنا، خلائق قبسها « •

بعض رجالنا من أعدائنا، خلائق التفرق والتردد وموالاة الأجنبي، هذه هي خلائق 
  .»الهزيمة

  »هتاف المجد«كتاب 
قدس في أيدي الصليبيين المستعمرين، كانت في أيديهم لا من شهر كانت ال« •

  .»ولا شهرين، ولا من سنة ولا من سنتين، بل لقد بقيت في أيديهم نحواً من مئة سنة
  »هتاف المجد«كتاب 

بقيت القدس في أيديهم مئة سنة لو مرت على غير المسلمين ليئسوا منها، « •
  .»يأس من روح االله إلا القوم الكافرونولكن المسلم لا يعرف اليأس، إنه لا ي

  »هتاف المجد«كتاب 
اسألوا قوم بلفور كم من حق فلسطين سلب، سلوا قوم بلفور كم من دم أُريق، « •

سلوهم كم من نفوس أزهقت، كم من أرواح ذهبت، كم من ولد أصيب، وهو على 
  .»دماً  يد أمه، وكم من أم أصيبت وفم صبيها على ثديها، فرضع منها مكان اللبن
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  ٥٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
سلوا أدعياء الديمقراطية، أكانت فلسطين ملك بلفور، بالسجل العقاري، قد « •

لكن لا، لا تسألوهم !!.. شراها بمال، أو ورثها عن أبيه حتى يتصرف فيها هبة ووعداً 
  .»ولا تكلموهم، بل اعتمدوا على ربكم ثم على أنفسكم

  ٥١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
نّ أبطال الرياضة يا سادة إذا لم يتدربوا، قبل أن يدخلوا المباريات المتعبة إ« •

تذهب قوتهم، ونحن المسلمين أبطال البشر، وكلما بعد عهدنا بالتدريب كتب االله 
  .»علينا دورة تدريبية جديدة، وكلما انقضت مباراة جاءت مباراة أشد منها

  ٥١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
ر، فإنّ النصر لكم إن كنتم مع االله، إن أقمتم دينه، وإن لا تشكوا في النص« •

  .»حكمتم شرعه
  ٥٢. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

أنا لا أخشى قوة اليهود ولكن أخشى تخاذل المسلمين، إنّ اليهود ما أخذوا « •
  .»الذي أخذوه بقوتهم ولكن بإهمالنا، إنّ إهمال القوي هو الذي يقوي الضعيف

  ٥٣. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
إنّ هذه الدول لا يمكن أن تدوم، لا يمكن أن يعيش مليون يهودي في أرض « •

  .»مقتطعة من بلاد فيها خمسمائة مليون
  ٥٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

واللسان الذي يتكلم في الصلح يقطع، واليد التي .. لن يكون صلح أبداً، أبداً « •
  .»إلى أصحابه تمتد للصلح تبتر، لا صلح أو يعود الحق إلى نصابه والوطن
  ٥٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

إنّ قضية يؤمن بها ويدافع عنها ألف شخص لا تموت، فهل تموت قضية « •
مليون إنسان تخفق بذكرها من العرب المسلمين،  ةخمسمائفلسطين وقلوب 

والمسلمين غير العرب، والعرب غير المسلمين، من أقصى الشرق إلى أقصى 
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إلى الجاليات الإسلامية في باريز ولندن ونيويورك المغرب، من الصين والملايا 
  »وبونس آيريس؟

  ٥٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
إنّ روح البطولة لا تذهب من نفوس المسلمين إلا إذا ذهبت أرواحهم، إنّ « •

  .»قد جعل كل واحد من أمته بطلاً على رغم أنفه -صلى االله عليه وسلم– محمداً 
  ٥٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

يها الناس استعدوا وأعدوا للعدو ما استطعتم من قوة، وكونوا أبداً على حذر، يا أ« •
  .»ولكن لا تيأسوا ولا تتشاءموا، فإننا ماشون إلى الأمام

  ٥٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
إنّ البلاد الإسلامية كلها، تنسى إذا ذكرت فلسطين قضاياها، لأنّ قضية « •

  .»فلسطين هي القضية الأولى لكل قطر مسلم
  ٥٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

انظروا هل التقى عربي ويهودي، إلا كانت العزة للعربي والذل والمسكنة « •
  .»لليهودي، هل كان من العرب لهم إلا النبل والشرف والوفاء

  » هتاف المجد«كتاب 
لماذا يصير الحق باطلاً إن كان في يدنا؟ لماذا تصير الجريمة مكرمة وعدلاً إن  « •

  »لماذا تصير السيئات حسنات إن كانت السيئة إلينا؟كانت علينا؟ 
  ٦٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

إنّ الدنيا مقبلة على غمرات سود، ومرتقبة أحداثاً جساماً، وستكون معركة لا « •
تيقظوا وتنبهوا وثقوا بربكم وعودوا إلى : يخرج منها إلا البطل، فيا أيها العرب

على نفوسكم، وأيقنوا إن فعلتم أنكم خلائقكم، واعرفوا أقداركم، واعتمدوا 
  .»يستحيل أن تغلبكم كلاب يهود... منصورون منصورون منصورون

  »هتاف المجد«كتاب 
هذا هو هتافنا في حربنا، ونداؤنا لصلاتنا، ودعاؤنا بين يدي ربنا، ) االله أكبر(« •

  .»امن اليهود وممن يشد أزره) االله أكبر(فكونوا مع االله، ولا تخشوا شيئا، لأنّ 
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  ٨٣. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
  .»إن كنتم مؤمنين بأنكم تدافعون عن حقكم، فلن يغلبكم أحد« •

  ٨٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
صلى االله -إنه ليس على ظهر الأرض شعب كهذا الشعب الذي صبّ محمد « •

البطولة في أعصابه، حتى لا يكون المرء عربياً ولا يكون مسلماً حتى  - عليه وسلم
  .»يكون بطلاً 

  ٨٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
قبل حرب الميدان، يجب الحرب بالعلم، والأخلاق، وبالدستور الاقتصادي « •

قوة الجسم، وقوة العقل، وقوة القلب، وقوة : الصحيح، وأعدوا لهم كل أنواع القوة
  .»المال، وقوة الجيش

  ٨٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
الأبيض والأسود، ولا فتحوا الشرق لا تخافوا سلاحهم فإنّ أجدادنا ما حاربوا « •

والغرب، ولا ملكوا ثلثي العالم المتمدن في ثلثي قرن،لأنّ سلاحهم أمضى، أو لأنّ 
الإيمان باالله، الإيمان بالظفر، الإيمان بأنّ ... عددهم أكثر، ما انتصروا إلا بالإيمان

  .»الحق معهم
  ٨٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

والعزم، وركوب الفلوات، وافتتاح اللجج، والضرب هل لأمة مثل مالنا من الحزم « •
  .»في الأرض

  ٨٩. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
أن نتقلد السلاح ونرجع أمجاد الأجداد؟ أتعجزنا حرب ) معشر العرب(أفعيينا « •

  »إسرائيل؟
  ٩٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

م الأمم، أم دول أوروبة لما رمتنا عن قوس واحدة أيا شابأهؤلاء الزعانف أو « •
الصليبين؟ أهؤلاء أم سيول التتار، لما قادهم إلينا هولاكو فحطوا علينا حط الجراد ؟ 
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أم دول الصليبيين التي شاخت في أرضنا إذ عاشت فيها أكثر من )... الدويلة(أهذه 
  »مئة سنة؟

  ٩٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
ع، أما ترون شباب فلسطين، طلاب الجامعة، تلاميذ المدارس، عمال المصان« •

إنهم لا يحفلون جندها، ولا يبالون سلاحها، ولا يخشون حديدها ! يزلزلون الأرض
إنّ هاهنا شعباً يريد أن يموت ليحيا وطنه، فهل تستطيع إسرائيل أن تبيد .. ونارها

  »الشعب كله؟
  ٩٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

ذه يا أيه الحاكمون في بلاد العرب؟ لا تطفئوا هذه الحماسة، لا تزهقوا ه« •
  .»الروح

  ٩٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
أما نصرنا االله في أيام أشد من هذه الأيام؟ أضاعت ثقتنا باالله ثم بأنفسنا « •

وبماضينا وبأمجادنا؟ ألا ترونها تتلظى في العروق الدماء وتتفجر في الرؤوس 
  »الحماسة؟

  ٩٠. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
حرب ما بقي في فلسطين  فنحن في - يا عرب، إلى السلاح  - إلى السلاح « •

. فنحن في حرب ما بقي في بلد إسلامي معتد واحد -إلى السلاح . يهودي واحد
يا عرب، إلى السلاح جميعاً، إلى الحرب، وإن فقدتم السلاح  - إلى السلاح

فحاربوا بالعصي، وحاربوا بأيديكم، واطلبوا الموت يعجزوا عنكم، لأنهم لا 
  .»ريد الموتيستطيعون أن يقتلوا ملاييناً ت

  ٩١. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
  .»فإذا كنتم مؤمنين بأنكم تدافعون عن حقكم فلن يغلبكم أحد« •

  ٨٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
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الطريق الذي يوصل وحده، إلى استعادة الحق المسلوب، والنصر الضائع، طريق « •
في قلبه المعركة الحمراء، التي لا يظفر فيها إلا من حمل سلاحين، سلاح الإيمان 

  .»وسلاح البارود في يده
  ٩٣. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

إن اليهودي يقاتل حينما يكون في قلعة حصينة، أو دبابة متينة يستر جنبه « •
 مِن أَوْ  محَصنَةٍ  قُـرًى فِي إِلا  جَمِيعاً  يُـقَاتلُِونَكُمْ  لاَ {: بالحجارة والحديد، كما قال تعالى

  .»}شَدِيدٌ  نـَهُمْ بَـي ـْ بأَْسُهُمْ  جُدُرٍ  وَراَء
  ٩٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

يجب أن تعرفوا وتؤمنوا أنه لم يغلبنا اليهود على فلسطين ومتى كان اليهود « •
  »! يغلبون المسلمين

  ٩٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
لم ننهزم نحن، وهل حاربنا حتى ننهزم، إنما انهزمت فينا الأخلاق التي « •

  .»ا لأجلها سلائق عروبتنا وأخلاق ديننااستوردناها من بلاد غيرنا وتركن
  ٩٤. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

  .»إن كل حق لا يؤيده فم المدفع حق معرّض للاغتصاب« •
  ٩٥. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

احمدوا االله على أنّ فينا اليوم حكومات منا ولنا إذا نادت وجدت في الشعب « •
  .»المصغي، وإذا نادى الشعب وجد منها الاستجابة

  ٩٥. ، ص»هتاف المجد«ب كتا
  »هل تظنون أنّ أمة هؤلاء أطفالها تعجز عن أن تنال استقلالها بأيديها؟« •

  ٩٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
  .»لقد غلبنا فرنسا في معارك استمرت سنتين فهل نعجز عن حرب يهود« •

  ٩٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
لقد عرفنا أنه لا  لقد طلع الفجر وأبصرنا الطريق ولن نرجع إلى ظلام الليل،« •

  .»يُحتَرم إلا حق القوي، فإلى القوة
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  ٩٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
سلاح الإيمان في قلوبكم وسلاح الأخلاق والعلم والمال، واالله معكم إن « •

  .»تنصروا االله بأموالكم وأنفسكم ينصركم ويثبت أقدامكم
  ٩٧. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

لنصر لكم ما نصرتم االله وحاربتم لإعلاء كلمة أنتم الغالبون ما كنتم مع االله، وا« •
  »االله

  ١٠٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
سيصاب منا رجال ورجال، وستخرب لنا دور ودور، وسيأخذ العدو مناطق من « •

أرضنا ومناطق، هذه هي الحرب لكن هذا كله لا يفت في أعضادنا، ولا يدخل 
  .»الضعف على قلوبنا

  ١٠٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
  .»د محيت بولونيا من خريطة أوربا مرات ثم أعادتها عزائم أبنائهالق« •

  ١٠٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
يا أيها الناس دعوا اللهو والترف ودعوا الخلاف والنزاع، وكونوا جميعاً جنود االله « •

في المعركة الحمراء، فهذه بشائر قد بدت لكم، وهذا هو فجر يومكم الجديد قد 
 اللّهَ  وَاتـقُواْ  وَراَبِطُواْ  وَصَابِرُواْ  اصْبِرُواْ  آمَنُواْ  الذِينَ  أَيـهَا ياَ{صر لكم انبلج فاصبروا فالن

  »]٢٠٠:آل عمران[} تُـفْلِحُونَ  لَعَلكُمْ 
  ١٠٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

اعلموا أنّ أجدادكم ما فتحوا الدنيا ولا حازوا الأرض بكثرة عددهم ولا بمضاء « •
نوا أكثر عدداً، وأمضى سلاحاً، بل لأنهم كانوا مع االله فكان سلاحهم، فأعداؤهم كا

  .»االله معهم
  ١٠٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

كل ضروري فلا نفقد بهذه المقاطعة إلا قليلاً ) أعني بلاد العرب(إنّ في بلادنا « •
  .»من وسائل الترف، مما يضر ولا ينفع

  ١١٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 
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حرب الكلام، وحرب الحسام، .. عطوا الحق إلا بالحربيا أيها العرب إذا لم ت« •
وحرب الاقتصاد، فنحن وراءكم، ونحن أمامكم، ونحن معكم، حتى نطهر فلسطين 

  .»من كل رجس صهيوني
  ١١٩. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

  »أتأكلون وتشربون، وتلعبون وتطربون، وأهل فلسطين يموتون؟« •
  ١٦٦. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

  ة قضايا اجتماعي
لا؛ لا يصح أن يبنى الزواج على الحب وحده إلا إن صح أن تبنى العمارة « •

  .»الضخمة على أساس من الملح، في مجرى الماء
  ٥٤. ، ص»مع الناس«كتاب 

إنما يبنى الزواج على التوافق في التفكير والسلوك والوضع الاجتماعي والحالة « •
  .»المالية، وبعد هذا كله تأتي العاطفة

  ٥٤. ، ص»لناسمع ا«كتاب 
إنّ الشباب مختلفون غنى وفقراً، وثقافة وجهلاً، وتقىً وتساهلاً، وجداً وهزلاً، « •

وفي كل صنف من هؤلاء مثيله من البنات ولو أنّ كل شاب يريد الزواج خطب من 
تماثله في تفكيره ووضعه الاجتماعي، لما كان عشر هذا الاختلاف الزوجي الذي 

  .»نراه اليوم
  ٨٦. ، ص»اسمع الن«كتاب 

المهر شيء لازم، أما الشيء الذي ليس بلازم ولا مطلوب، والذي يمنع الزواج « •
  .»حقاً ويصعب ويعرقل مسيره فهو هذه العادات السيئة المتبعة
  ٩٠. ، ص»مع الناس«كتاب 

إنه لا يصلح ما نشكو من الفساد إلا تسهيل الزواج، ومن يفعل يكن عاملاً « •
  .»ا بطاعة االله وخدمة الوطنلمكرمة وفضيلة، ويكون قائم

  ٩٢. ، ص»مع الناس«كتاب 
  .»يا من عنده بنات لا تردوا الخاطب الصالح إذا جاءكم ولا ترهقوه بالمطالب« •
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  ٩٣. ، ص»مع الناس«كتاب 
يا أيها الشباب عجلوا بالزواج فإنكم لا تطيعون االله بعد إتيان الفرائض وترك « •

قلام، ويا أصحاب المنابر، اجعلوا الزواج المحرمات بأفضل من الزواج، يا أرباب الأ
  .»من أول ما تعملون له وتسعون لتيسيره، واالله يوفقكم ويجزل ثوابها

  ٩٣. ، ص»مع الناس«كتاب 
  السعادة 
يفتش عنها الناس ويبحث عنها الفلاسفة، ويهيم بها الأدباء، وهي تحت « •

الدار كل إنسان،  أيديهم، كالذي يفتش عن نظاراته في كل مكان، ويسأل عنها في
 .»إنها السعادة بالرضا والإيمان!! والنظارات على عينيه

  ٦١. ، ص»مع الناس«كتاب 
تراه من بعيد غديراً، فإذا . إنّ لذات الدنيا مثل السراب، ألا تعرفون السراب؟« •

  »..فهو ماء ولكن من بعيد. جئته لم تجد إلا الصحراء
  ١٠. ، ص»صور وخواطر«كتاب 

الناس عليه من متع هذه الدنيا مثل السراب يظن من بعيد لذة،  وجدت ما تزاحم« •
               .»فمن قاربها ووصل إليها لم يلق فيها المتعة التي كان يتصورها

  ٦٣. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
 »لماذا يبكي الشيخ على شبابه ولا يضحك الشاب لصباه؟« •

  ١٦. ، ص»صور وخواطر«كتاب 
إلا إذا ابتعدت عنا ولا نبصرها إلا غارقة في ظلام لماذا لا نرى السعادة « •

  »الماضي، أو متشحة بضباب المستقبل؟
  ١٦. ، ص»صور وخواطر«كتاب 

كل يبكي ماضيه، ويحن إليه، فلماذا لا نفكر في الحاضر قبل أن يصير « •
  »ماضيا؟ً

  ١٦. ، ص»صور وخواطر«كتاب 
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قدرون ثمن الصحة؟ أما إناّ نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا ت« •
  .»للصحة ثمن؟

  ١٦. ، ص»صور وخواطر«كتاب 
ملاك الأمر كله ورأسه الإيمان، الإيمان يشبع الجائع ويدفئ المقرور، ويغني « •

ويجعل للإنسان من . الفقير، ويسلي المحزون، ويقوي الضعيف، ويسخي الشحيح
  »... وحشته أنساً، ومن خيبته نجاحاً 

  ١٩. ، ص»صور وخواطر«كتاب 
سعداء إن عرفتم قدر النعم التي تستمتعون بها، . إنكم سعداء ولكن لا تدرون« •

سعداء إن عرفتم نفوسكم وانتفعتم بالمخزون من قواها، سعداء إن سددتم آذانكم 
عن صوت الديك ولم تطلبوا المستحيل فتحاولوا سد فمه عنكم، سعداء إن طلبتم 

  .»السعادة من أنفسكم لا مما حولكم
  ٢٠. ، ص»ور وخواطرص«كتاب 

كل شيء بقدر االله واالله قسم للعبد سعادته وشقائه ورزقه وعمره، فما كان لك « •
  .»سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن تناله بقوّتك
  ٣٨. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 

الحياة الدنيا كلها، ماذا يبقى منها إن رفع الإيمان؟ أحزانها تنسى، وأفراحها « •
  .»ء فيها إلى زوالتفقد، وكل شي

  ٦٤. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
فإذا لم تفهم غايتها صارت عذاباً لنا قبل عذاب الآخرة، . إن لهذه الحياة غاية« •

وما خلقت الجن ژوما غايتها إلا الاتصال باالله ومعرفته والاتصال بالحياة الثانية 
  . ژوالإنس إلا ليعبدون

  ٦٥. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
  المسلم

مسلم من علم أن الإسلام لا يشبه الأديان ولا يقاس عليها، لأنه دين وشريعة ال« •
  .»وسياسة وأخلاق
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  ٢٣. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
  .»ليس في الدنيا عمل لا يدخل فيه الإسلام ويبين فيه حكم االله« •

  ٢٣. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
ها أسمن وأجمع أن الشريعة الإسلامية أغنى الشرائع؛ وأن) من علم(المسلم « •

  .»وأحكم من القانون الروماني، الذي اقتبست منه كل قوانين أوروبة
  ٣٤. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 

الإسلام لا يعارض العلم الصحيح، ولا الفن النافع ولا الحضارة الخيرة، وإنه « •
  .»دين سهل رحب مرن

  ٣٥. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
وإحسان وأخلاق، وسياسة وشريعة، له في   ديننا أيمان وعقائد، وإسلام وعبادات« •

  .»كل جانب مصباح يضيء ومنار يهدي
  ٤٤. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 

لا تقولوا للعلماء رجال الدين، ولا تحملوهم وحدهم واجبات الدين، فإن رجال « •
  .»الدين هم كافة المسلمين

  ٤٧. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
معجزة من أعظم معجزات  ژمؤمنون إخوة إنما الژإن الرابطة الإسلامية رابطة « •

  .»الإسلام
  ٤٨. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 

يا شباب المسلمين تخلقوا بأخلاق الإسلام وانشروها بين الناس وأنقذوا بها « •
  .»العالم

  ٦٠. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
  الأخلاق 

  .»ابدؤوا بإصلاح الأخلاق فإنها أول الطريق« •
  ٧٦. ، ص»مع الناس«كتاب 
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ى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف، ونعد وعد الصدق، وتقوم حياتنا مت« •
  .»على التواصي بالحق

  ٧٦. ، ص»مع الناس«كتاب 
من علم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قبسوا هذه الأنوار التي سطعت « •

  »بها حضارتهم؟ ألم يأخذوها منا؟
  ٧٢. ، ص»مع الناس«كتاب 

عهد الذي كان الموظف فيه مسؤولاً أمام رئيسه، وأصبحنا لقد انقضى ذلك ال« •
  .»اليوم وكلنا مسؤولون أمام الأمة والتاريخ

  ٧٠. ، ص»مع الناس«كتاب 
اكفروا بالغرب وعودوا بوجوهكم إلى الشرق، عودوا إلى سلائق العرب، ففي « •

  .»العرب الوفاء والفضيلة والنجدة والإباء والشرف
  ١٠٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

  .»عودوا إلى آداب الإسلام ففي الإسلام الخير والعدل والحق والنصر والمجد« •
  ١٠٨. ، ص»هتاف المجد«كتاب 

متى صلحت أخلاقنا، وعاد لجوهرنا العربي صفاؤه وطهره، وغسلت عنه « •
  .»الأدران، استعدنا فلسطين، وأعدنا ملك الجدود

  ٧٦. ، ص»مع الناس«كتاب 
ار اسم الوعد الشرقي علماً على الوعود الكاذبة، وعد شرقي؟ أليس عجيباً أن ص« •

  »واسم الوعد الغربي علماً على الوعد الصادق؟
  ٧٢. ، ص»مع الناس«كتاب 

  »أولم يجعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق؟« •
  ٧٣. ، ص»مع الناس«كتاب 

لماذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر بخمس « •
لماذا يبطل الصوم إن أفطر الصائم !.. ليس لأن الحاج قد أخلف الموعددقائق، أ
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لتعليمه الدقة والضبط والوفاء  -واالله أعلم  -قبل المغرب بخمس دقائق، أليس 
  .»بالوعد؟

  ٧٣. ، ص»مع الناس«كتاب 
المراد أن نتعود النظام والضبط في أعمالنا كلها، وألا نصاب بطاعون التأجيل « •

  .»ف المواعيدوالتسويف وإخلا
  ٥٠. ، ص»مع الناس« كتاب 

إنّ الذي لا يقفز إلى الفريسة تقفز منه، ومن لا يغتنم الفرصة في وقتها لا « •
  .»يجدها، والذي يؤجل ما يجب عليه، لا يقدر أن يؤديه كاملاً 
  ٥٠. ، ص»مع الناس«كتاب 

وقفة للحساب يا من يعلم أنّ بعد الدنيا آخرة، وأنّ بعد الحياة موتاً، وألا بد من « •
 .»ومشية على الصراط، تب من الآن ولا تؤجل التوبة إلى غد
  ٥١. ، ص»مع الناس«كتاب 

من تاب من ذنب وهو لا يزال مقيماً عليه أو يفكر في أن يعود إليه، فهذا  « •
  .»كالمستهزئ بربه والعياذ باالله

  ٣٨. ، ص»فصول إسلامية«كتاب 
  .»، وبالمعاصي تبيد وتهلكبالشكر تدوم النعم، وبالإخلاص تبقى الأمم« •

  ٩٩. ، ص»مع الناس«كتاب 
ولكن غني القلب بالإنسانية والنبل . إن كل غني يستطيع أن يتصدق بالكثير« •

  .»والحب، هو الذي يستطيع أن يتصدق مع المال، بالعاطفة المنعشة
  ٢٣. ، ص»صور وخواطر«كتاب 

لوب، فجودوا بالحب إذا شئتم أن تذوقوا أجمل لذائذ الدنيا، وأحلى أفراح الق« •
  .»وبالعواطف كما تجودون بالمال

  ٢٦. ، ص»صور وخواطر«كتاب 
  الرحيل
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وبات الشيخ : (قال حفيدة مجاهد عن آخر أيام شيخنا الحبيب علي الطنطاوي
بعضاً من شؤون حياته ؛ فيصلي الصلاة مرتين خشية أن  ينسى -آخر أيامه في -في 

ه بأن حفظ له توقد ذهنه ووعاء ذاكرته حتى ولكن االله منّ عليه وأكرم يكون نسيها،
وصار يتورع من الفتوى خشية الزلل والنسيان، وكان حتى الشهر . حياته آخر يوم من

تفتح بين يديه القصيدة لم يرها منذ عشرات السنين فيُتم أبياتها ويبين  الذي توفي فيه
ا فيقول هي  اختلُف في ضبط مفردة من مفردات اللغة أو في معناه غامضها،وربما

فإذا  -وهو إلى جواره، بقي كذلك حتى آخر يوم -المحيط  كذلك، فنفتح القاموس
  .هي كما قال

تعب قلبه الكبير فأدخل المستشفى مراراً، فصار يتنقل  فلما كانت آخر السنوات
البيت والمستشفى، حتى فاضت روحه لبارئها بعد عشاء يوم الجمعة، الثامن عشر  بين
في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بجدة، ) م١٩٩٩(حزيران، عام  من

 .اليوم التالي بعدما صُلي عليه في الحرم المكيّ الشريف ودفن في مكة في
اللهم ارحمه برحمتك رحمة واسعة ، اللهم اغفر له وأحسن إليه حيث هو، اللهم 

 ، وأعذه من عذاب القبرداراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة  أبدله
  .ومن عذاب النار ، آمين يا رب العالمين

 )٩(الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي في ذمة االله 
كيف لا؛ ....  لقد مات علي الطنطاوي، ألا تريد أن تكتب كلمة في الرجل؟

وهل مثل علي الطنطاوي من يتُجاهل؟ إن الكتابة عنه كتابة عن الإسلام بشموخه 
وإذا تطلبت شخصية تجمع بين الاعتزاز بماضينا التليد، والإيمان . ومحنته في بلدي

وإذا كنت ممن يعتقد . بأن الإسلام لنا ماض وحاضر ومستقبل فدونك علي الطنطاوي
أن رسالة هذه الأمة أوسع من المدى الذي زواها وحاصرها فيه أدعياء القومية الجاهلية 

ا في خاطرك ويفصح عما وراء لسانك وفروخ المدارس التنصيرية، وتريد من يعرب عم

                    
  همام عبد الملك الشامي    ٩٩٩٩
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فعليك بعلي الطنطاوي، فهو الأديب العربي المسلم الذي يرى العروبة دائرة في محيط 
الإسلام الواسع، ولا يمانع أن تكون هذه الدائرة مركزية؛ لا أن تكون العروبة أصلاً 

أو أن يكون  -شأن من أعمى االله بصائرهم، وأضروا بأمتهم أيما ضرر  -والإسلام فرعاً 
الإسلام أثراً أرضياً وامتداداً لجاهليات سومر وبابل وأوغاريت وعاد وثمود والفراعنة، 
مما يجهد شياطين الحفريات وتلامذتهم لاختراع مزايا ومحاسن لها، يربطون بينها 
بسياقات تبدو منطقية، كل ذلك من أجل أن يطمسوا كل أثر أنتجته الحضارة 

  . الإسلامية ويتجاوزه
قد كان علي الطنطاوي شخصية متعددة المناحي، غنية المشاركة، فقد عمل في ل

سلك التعليم، والقضاء، والدعوة إلى االله بمعناها الواسع، وكان خطيباً مفوهاً، وكاتباً 
بليغاً ألمعياً، وصاحب نظرات ثاقبة في مجالات اجتماعية كثيرة، وكل جانب من 

وجملة القول فيه أنه كان مفخرة عربية . برازه وشرحهجوانب حياته يتطلب كلاماً كثيراً لإ
إسلامية في أي أرض حل فيها، وصاحب حضور قوي إيجابي أينما توجه؛ فهو مفخرة 
للشام التي ولد فيها ونشأ وترعرع وتعلم، ومفخرة في مصر التي أقام فيها فترة ليست 

مفخرة للسعودية التي عمل بالطويلة، ومفخرة في العراق التي رحل إليها فترة للتعليم، و 
  . فيها قرابة الثلث الأخير من حياته، وكانت منفاه ومدفنه

مجالان اثنان في حياة علي الطنطاوي يستهويني الإشارة إليهما والحديث عنهما 
  :وهما
  . علي الطنطاوي الأديب الملتزم •
 . وعلي الطنطاوي الداعية الإسلامي الناجح •

الطنطاوي كاتباً من الطراز الأول، رشيق العبارة، أما المجال الأول فقد كان علي 
وصاحب أسلوب متميز، متأثر بأدباء العربية الكبار قدماء ومحدثين، ولكنه غير مقلد، 

يمد ذلك ويزينه بديهة . بل هو نسيج وحده في اختيار الأسلوب السهل الممتنع
موهبته  وهو إلى جانب. حاضرة وقدرة على تصريف القول حيثما اقتضت مجالاته

التي توجهه، لا يرى الأدب مجالاً ) البوصلة(وبديهته متمسك بأصوله، مستمد من دينه 
: لدغدغة العواطف، وتحريض الشهوات، بل يراه سلاحاً لمحاربة الظلم بكل أشكاله
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ظلم المستعمر الغريب، والظلم الاجتماعي المنتشر، وظلم الحاكم الذي يعمل من 
  . أجل كرسيه فقط
أصحاب الأقلام يجب أن يكونوا أصحاب رسالة يعرفون الشعوب  ويعتقد أن

بحقوقها، ويتلون عليها أمجاد أمسها، لا لتخديرها، بل لاستنهاضها من واقعها البائس، 
ويذكرونها بأن االله خلقها حرة، فلا تذل لأحد كائناً من كان، ولا تخضع إلا لبارئها، 

التي هي أثر من آثار الاستعمار البغيض، وتحرض الناس على كراهية القوانين الأجنبية 
وتعرفهم أنهم أصحاب شرع أسمى من قوانين الأجانب، ومن العار أن يعيشوا عالة 

وأن من واجب أصحاب الأقلام أن يبصروا أهلهم بما هو . على أفكار الغرب ومفاهيمه
عوب أخطر من الاستعمار العلني، استعمار الجيوش، وهو استلاب الأفكار وتدجين الش

التحرر، تحرير المرأة، والتطور، : عن طريق إفسادها بالمصطلحات المخدرة مثل
  .. والمدنية

ولهذا فمن الطبيعي أن لا يكون لعلي الطنطاوي ومن يرى رأيه في الأدب الذي 
دينها، وقرآنها، : يلتزم فيه صاحبه قضايا أمته الكبرى وينطلق منها، وعلى رأسها

لا يكون لعلي الطنطاوي مكان على مائدة العابثين من : وتاريخها، ومفاخرها، نقول
أدعياء الأدب ومشوهي العقول، فكيف تجتمع الفضيلة والرذيلة على مائدة واحدة، 

  !. وكيف يلتقي السموق والانحطاط، والتميز والانضباع؟
أما مجال الدعوة الإسلامية فقد عاش علي الطنطاوي لها حياته، وسخر لها قلمه 

واهبه، وكان بحق مجدداً في أساليبها، سواء في خطبه أو في أحاديثه ولسانه وم
الساحرة التي تخلب عقول مستمعيه، ونادى بتقريب لغة الوعظ والإرشاد إلى العقول 
والقلوب، والبعد عما صارت إليه من التصنع والتقعر الذي كان يبدو وكأنه نداء في 

قوا الموضوعات التي تعني الناس في صحراء لا سميع فيها، وطلب من الخطباء أن يطر 
حياتهم اليومية، وتحل مشاكلهم الناشئة من تعاملهم مع الواقع، وطبق ذلك بنفسه، 

فكان الناس ينتظرونها بفارغ الصبر، . فكانت خطبه وأحاديثه انعكاساً أميناً لذلك
ويتداعون إلى حضورها من مسافات بعيدة، وهذا شيء معروف ومشهور ولا حاجة بنا 

  . إلى الإطالة فيه
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وعلي الطنطاوي يعتبر مدرسة في الجرأة في الحق والصراحة فيما يعتقده، لا 
يجامل على حساب عقيدته، وله مواقف مشهورة ستظل مشعلاً ومناراً لمن بعده، فقد 
عاش في فترة الانتداب الفرنسي، مجاهراً بكره الاستعمار وفضح أعوانه، داعياً إلى 

فس، وفي فترة الاستقلال كان صوتاً قوياً يتصدى لدعاة الفساد جهادهم بالمال والن
والانحلال، ولدعاة العصبية الجاهلية التي اتخذتها الطوائف مظلة تحارب بها الإسلام 
الحق، وكان حرباً على الجمود والتقليد وخرافات الطرقيين الذين أساؤوا للإسلام 

شيوعية والاشتراكية في وقت مبكر وقد ونفروا منه؛ وكان مصلحاً اجتماعياً يحذر من ال
ذر قرنها، وقبل أن تطبق في بعض الأمصار الإسلامية، وتكون مثل ريح السموم لا 

 - وكان في مصر  -) م١٩٤٧(تخلف وراءها إلا الدماء والهلاك، هاهو يكتب عام 
  :، يقول فيه»إنذار«: مقالاً بعنوان

ي كل بلد أغنياء وفقراء، لقد نشأت في الشام، وسِحت في البلاد، فرأيت ف«
  !. وسعداء وأشقياء، ولكن لم أر مثل الذي رأيت في مصر

فما هذا التفاوت بين البشر في مصر؟ ما هذا الوضع الذي يجعل من الناس 
واحداً يملك مليونا؛ً ومليوناً لا يملكون الواحد؟ وألفاً يشتغلون لرجل، والرجل لا يعمل 

نى والكبر إلها؛ً وأناسي تحسب أنها من الفقر والضعة عملاً؟ وإنساناً يظن نفسه من الغ
  !. بهائم؟

متى كان هذا في طبع العربي؟ متى كان في شرع المسلم؟ متى استعبدتم الناس، 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ يا ناس، راقبوا االله، فإن هذا ظلم، واالله لا يرضى لعباده 

يا ناس، . ثم يأخذه، فاتقوا أخذة اهللالظلم، ولا يقرهم عليهم، ولكنه يمد للظالم 
وقد  ....»اعقلوا، فإن هذا باب الشيوعية، فإن لم تغلقوه دخلت عليكم فأهلكتكم

  !!. كان
وقد كانت له مواقف في عهد الوحدة، ذلك العهد الذي جلب عصر المخابرات 
 بسوئها وتخريبها وتدميرها للضمائر والعقول قبل الأصقاع والدساكر والحقول؛ إلى
مسرح السياسة العربية، فلم يكن يعبأ ببطش عبد الناصر ومخابراته، بل كان يقول 

  . حيث يعتقد أن السكوت عن قول الحق لا يقل سوءاً عن تزيين الباطل وتأييده
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ميلادية تناقلت وسائل الإعلام خبر تكريم رئيس الدولة ) م٧/٧/١٩٩٥(في 
ر، ورافضي شعوبي مارق، حيث التي ينتمي إليها علي الطنطاوي لشاعر فاسق داع

أضفوا عليه صفات عريضة، وادعوا له ما ليس فيه في عرس احتفالي مشهور، دعي إليه 
بعض فلول الشيوعية، ورموز الطائفية الحاقدين، وتفضل ذلك الرئيس بأن منح هذا 
الزنيم الأرعن، والطعان اللعان الفاحش البذيء؛ أرفع وسام في سورية، وهو وسام 

  . في أنزه أحياء دمشق) فيللا(ق من الدرجة الممتازة، وأهداه قصراً الاستحقا
على ماذا تمنح الأوسمة وتهدر أموال الشعب؟ وأي : حين قرأت الخبر تساءلت

استحقاق يستحقه هذا المطرد المذاد عن حياض الفضيلة والخلق الكريم؟ ثم تذكرت 
، وتعطى لشاعر مداح هجاء،  ١٠) هيل بلا كيل(بأنه ليس بدعاً أن تهدر الأموال هكذا 

وتذكرت أيضاً  -نحن العرب  -يقول اليوم ما ينقضه غداً، فهذه شنشنة معروفة عندنا 
علي الطنطاوي، غير متأسف أن لا ينال تكريماً رسمياً في بلده، فهذا مما لا يفكر فيه 
ه، ولا يطمح إليه الدعاة الصادقون إلى االله في هذا العصر، وخاصة في بلد مثل بلد

الذي تفتح أبوابه على مصاريعها لكل أفاك مأفون، ولكل شعوبي يغلي قلبه حقداً على 
الشام وأهل الشام، وتغلق في وجه المخلصين من أبنائه؛ ولكن لأن مثل علي 
الطنطاوي يحال بينه وبين العيش في البيت الذي لم ينله منحة من دولته التي تكرم من 

في دمشق التي ما تغنى بها مثل علي الطنطاوي، ! ين؟تكرم، بل بناه بجهده وسعيه، وأ
وما كتب في محاسنها وميزاتها ومفاخرها مثله، حتى ليظن الذي يقرأ ما كتبه الطنطاوي 

تتضام، وتتداخل في بعضها لتكون دائرة صغيرة  -على سعتها- في دمشق أن الأرض 
  . هي الغوطتان، ومركزها دمشق

  كلاها وحتى سامها كل مفلس      لقد هزلت حتى بدا من هزالها  
  فيما موت زر، إن الحياة ذميمة        ويا نفس جدي إن دهرك هازل

بل وأكثر من هذا، لا يكفي علي الطنطاوي أن يذاد عن بيته، في مدينته التي 
أحبها، وكتب فيها ما كتب، بل يجازى في شيبته التي شابها في كل ما يرفع الرأس، 

                    
 .العطاء بلا حساب: اهمثل في الشام من العامي الفصيح، ومعن    ١٠١٠١٠١٠
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لجماعي؛ أن يقتل هذا النظام الذي يتشدق بالعروبة ويجلب المجد الشخص وا
ورسالتها الخالدة ابنته غيلةً، وهي غريبة شريدة طريدة، فأية عروبة هذه، وأية رسالة 
خالدة التي تهان النساء في ظلها بالسجن والقتل وصنوف الإهانات الكثيرة الأخرى؟ 

حتى ولو هدفنا له في  إن العربي وهو في جاهليته كان يصون سلاحه عن قتل النساء
يا الله ولهذا الظلم غير المسبوق في تاريخ ! ساحة القتال؛ فضلاً عن أن يغتالهن غيلة

  . هذه البلاد
إن مجال الكتابة عن علي الطنطاوي واسع، والأمل باالله كبير أن يتعدل ميل 
د الأيام، ويكتب عنه بإنصاف، حين يرفع نير الخوف والقمع والعزل والتجهيل المتعم

  . عن سماء بلادي، وعسى أن يكون ذلك إن شاء االله قريباً، ويومئذ يفرح المؤمنون
وعلي الطنطاوي قبل كل ذلك وبعده بشر، يخطئ، ويصيب، ولا ندعي له 
العصمة، ونحسب أنه عاش لمبادئه، ومات عليها، فنسأل االله له الرحمة والمغفرة، 

صمة من الزلل والانتفاع بما ترك، وللمسلمين الذين عاش لهم ودافع عن قضاياهم الع
  )١١(. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وأن يبدلهم خيراً منه

  
        

        

        

        

                    
  من مصادر الترجمة     ١١١١١١١١

ــاء الإســلاميين المعاصــرين(أحمــد الجــدع - ، الجــزء الثــاني ١٩٩٩الطبعــة الأولــى ) معجــم الأدب
  ). ٨٠٥ـ  ٨٠٠(ص 

 ). ذكريات علي الطنطاوي، دار المنار للنشر، السعودية(ـ علي الطنطاوي 

  ). ١٧(، ص ١٥٨ـ مجلة الفيصل السعودية ، العدد 
دار القلـم، دمشـق، الطبعـة الأولـى، ) ١٩٩٩ـ  ١٩٠٩علـي الطنطـاوي (د مـأمون ديرانيـة ـ مجاهـ
٢٠٠١(  
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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

C B/א��$��א�CD� �
  )م١٩٦٩/هـ ١٣٨٩ -م  ١٨٨٦/ هـ ١٣٠٣(

  
مـا يـزال عالم جليل، سار ذكره في آفاق العروبة والإسلام طـوال القـرن الماضـي، و 

الناس يذكرونه بالخير، فقد كان علماً في رأسه نور، وفي قلبه نور، وفي لسانه نور، وفـي 
قلمه نورٌ وشواظ من نار تحرق أعـداء العروبـة والإسـلام فـي كـل مكـان، عربـاً مسـتغربين، 

  .وغربيين مستشرقين
 الرحيم بـن محمـد القادر بن صالح بن عبد هو محب الدين بن أبي الفتح بن عبد

هـاجرت أسـرته . القـادر الجيلانـي الخطيب، أصل أسرته مـن بغـداد مـن ذريـة الشـيخ عبـد
وفريــق إلــى دمشــق،  »عــذراء«فــي بــلاد الشــام، ونــزح فــرع منهــا إلــى قريــة  »حمــاة«إلــى 

  .وصارت من أكبر الأسر الدمشقية عدداً، ومن أجلّها علماً وفضلاً 
بدمشـق فـي الشـهر السـابع  »حي القيمريةّ«ولد العلامة محب الدين الخطيب في 

  ). م١٨٨٦= هـ ١٣٠٣(من سنة 
كان أبوه الشيخ أبـو الفـتح الخطيـب مـن أفاضـل رجـالات دمشـق، وكـان أمـين دار 
الكتــب الظاهريــة، وتــولى التــدريس والــوعظ فــي الجــامع الأمــوي، وكــان زاهــداً، متقشــفاً، 

مختصـر «وفـي خمسـة أجـزاء،  »مختصـر تـاريخ ابـن عسـاكر«يكره معاشرة الحكام، وله 
  .»شرح للعوامل«و  »تيسير الطالب

تقيــة صــالحة  -المــزارع الكبيـر  -وأمـه الســيدة آسـية الجــلاد بنـت محمــد الجـلاد 
مشـــهورة بالفضـــل وعمـــل الخيـــر، ومـــن أســـرة دمشـــقية كريمـــة عريقـــة، وقـــد توفيـــت بـــريح 
السموم بين مكـة والمدينـة، بعـد أن أدّت فريضـة الحـج، ودُفنـت هنـاك فـي الفـلاة، وكـان 

  .ماتت وهو في حجرها ،محب الدين طفلاً صغيراً 
  نشأته وطلبه للعلم

نشأ محب الدين الخطيب في هذه الأسرة الكريمة ذات الدين، والخلق، والعلم، 
وكفله والده ليعوضه حنان الأم، وعند رجوعه إلى دمشق من رحلة الحج ألحقه والده 
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ها على شهادة إتمام المرحلة ، وحصل من»الترقي النموذجيّة«وهو في السابعة بمدرسة 
  . ، وبعد سنة توفي والده»مكتب عنبر«الابتدائيّة بدرجة جيد جداً، ثمّ التحق بمدرسة 

رأت أسرته بعد وفاه الوالد أن يترك المدرسة، فتركها ولازم العلماء، وكان في هذه 
 - مشرف على المكتبات والمدارس في بلاد الشامال-» ر الجزائريطاه«الفترة الشيخ 

 -وكانت بينه وبين أبي الفتح الخطيب صلة ومودة وإخاء-غائباً عن دمشق، فلمّا عاد 
وعلم بموت والد محب الدين احتواه، وعطف عليه، ووجهه نحو العلم لينهل منه، 

  : ويتضلّع من مشاربه، وغرس فيه
  . حب قراءة التراث العربي الإسلامي -
  .حب الدعوة إلى االله -
ظ العرب ليقووا على حمل رسالة الإسلام، فهم مادة التحريض على إيقا -
  . الإسلام

من هذا الشيخ عرفت «: ولذلك كان يقول عنه العلامة محب الدين الخطيب
  . »إسلامي وعروبتي

أباه في دار الكتب الظاهريةّ على  »محب الدين«وسعى شيخه الجزائري ليخلف 
ترة الانتظار كان ينتقي لتلميذه أن ينوب عنه من يقوم بها حتى يبلغ سن الرشد، وفي ف

مخطوطات من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية وأضرابه  »محب الدين الخطيب«
  : بهذا العمل من ناحيتين »محب الدين«وانتفع . فيكلّفه بنسخها

توسعت ثقافته العلميّة، وترسخ في العلم وبخاصّة انتفاعه بكتب شيخ الإسلام  -أ
، فاستفاد بذلك اطلاعاً على الإسلام المصفّى من البدع ابن تيمية ومدرسته السلفيّة

  . والخرافات والأوهام
  . أشغل وقته وانتفع بأجرة النسخ -ب

وأوصاه . كما وجه الشيخ الجزائري تلميذه للالتحاق مرة ثانية بمكتب عنبر
أحمد النويلاتي، وجمال الدين القاسمي، ومحمد علي مسلم، : بالتردد على العلماء

في هذه الفترة المبكرة ...»االله باشا العظم عبد«ت لهم غرف في مدرسة حيث كان
تفتحت آفاق التفكير العلمي عند محب الدين الخطيب، وانتفع بما تلقاه في المدرسة 
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من علوم كونيّة، وأضاف إليها مطالعاته المتواصلة في دار الكتب الظاهريةّ، واطلاعه 
  . الهلال، الضياء المقتطف،: على المجلات الكبرى في عصره

وفي هذه الفترة كان يبث أفكار شيخه الجزائري، ويكتب المقالات العلميّة 
في » ثمرات الزمان«والقطع الأدبيّة التي يعربها من التركيّة، ويرسل بها إلى صحيفة 

  . بيروت
كثيــر القــراءة فــي ســائر علــوم الشــريعة، والعربيــة، والعصــرية،   »محــب الــدين«وكــان 
لعربية والعرب شديداً، وكان يـرى أن االله تعـالى اخـتص العـرب بصـفات ومزايـا وكان حّبه ل

  .تجعلهم أصحاب رسالة، ومسؤولين عن القيام بأمر العقيدة الصحيحة السليمة
  رحلاته العلميّة والدعويّة

في بيروت، انتقل إلى ) م١٩٠٦(بعد أن أنهى الخطيب دراسته الثانويةّ عام 
» القسطنطينيّة«، وهي »الأستانة«المعروفة يومئذٍ بـ » إسلامبول«: عاصمة الخلافة

  . والتحق بكليتي الآداب والحقوق
نزل هناك في حي يكثر فيه أبناء العرب وطلاب العلم، ورأى هناك أمراً 

الطلاب العرب يجهلون قواعد لغتهم، وإملاءها، وآدابها، ويتكلّمون بينهم …عجباً 
طائفة أقنعها  يين الخطيب من الشباب العرببرطانة الترك، فانتخب الشيخ محب الد

أن يقوما على » عارف الشهابي«بوجوب تعلّم لسان العرب، واتفق مع صديقه الأمير 
، وكان »جمعية النهضة العربيّة«تعليم هؤلاء الشباب العرب لغتهم، وبعد فترة أسسوا 

  . يرسل إليهم الصحف بالبريد »محمد كرد علي«صديقه العلامة الأستاذ 
شعر الأتراك الاتحاديّون الذين انقلبوا على الخلافة العثمانيّة بكيد من يهود 

» جمعيّة النهضة العربيّة«شعروا بنشاط  .. الدونمة، وأبقوا للخليفة الاسم ولهم الرسم
فداهموا غرفة الشيخ محب الدين الخطيب، ووجدوا فيها أوراقاً وصحفاً عربيّة، وكاد 

  . الله قيّض له رجلاً كانت تربطه بأسرته روابط قويةّالشيخ أن يهلك لولا أنّ ا
بعد الانتهاء من السنة  »الأستانة«اشتدت الرقابة الاتحاديةّ على الشيخ فغادر 

ثم اختير الشيخ للعمل في اليمن وانتقل إليها، وفي طريقه إلى اليمن  .الثالثة إلى دمشق
قه محمد كرد علي، توقف في مصر، ليلتقي شيخه الشيخ طاهر الجزائري، وصدي
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الذين كانوا يطالبون بالحكم النيابي،  »جمعية الشورى العثمانية«واتصل فيها بأركان 
الشيخ رشيد رضا، ورفيق : وإعلان الدستور، ووضع حدّ للحكم الفردي، وكان منهم

وسواهم، وفوّضوه بتأسيس فرع جديد ..  العظم، والأديب التركي عبد االله جود
  . والبلاد العربية، من الرجال الصالحين لجمعيتهم في اليمن،

والصحافة، والطباعة،  ،السياسة :ونشط في اليمن نشاطاً عظيماً في ميادين
  .والتعليم، والنشاط الاجتماعي، والثقافي، الأمر الذي جعل الأجهزة تراقبه وتضايقه

رجع إلى دمشق، وأصبح يطالب مع ) م١٩٠٨(ولمّا أعلن الدستور العثماني سنة 
وانه هناك بحقوق العرب التي تنكرت لها حركة التتريك، وفي هذه الرحلة شارك في إخ

، فانتبهت السلطات الحكوميّة للجريدة، فسافر »طار الخرج«تحرير جريدة هزلية 
وهناك شارك في  ،الشيخ إلى بيروت، فأمرت الحكومة بملاحقته، فانتقل إلى القاهرة

مدرسة  )محمد رشيد رضا(الشيخ  أسس) م١٩١٣(، وفي سنة »المؤيد«جريدة 
  . فدرّس فيها الشيخ محب الدين» الدعوة والإرشاد«

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى، وأعلنت الثورة العربيّة الكبرى، طلبه 
الشريف الحسين بن علي برقياً فسافر إلى مكة فأسس المطبعة الأميريةّ، وأصدر جريدة 

جاز، وكان الشريف حسين يستشيره في كثير من الناطقة باسم حكومة الح» القبلة«
  . )كامل القصاب(الأمور الخارجيّة مع الشيخ 

عاد الشيخ محب  ،بقيادة الأمير فيصل) م١٩١٨(ولمّا دخل العرب دمشق عام 
  . »العاصمة«الدين الخطيب، وأنيط به إدارة وتحرير الجريدة الرسميّة للحكومة باسم 

 ،غادر الشيخ محب الدين إلى مصر ،م دمشق١٩٢٠ولمّا دخل الفرنسيون عام 
خمس سنوات، وهناك » الأهرام«حيث عمل في تحرير جريدة  ،واستقرّ في القاهرة

أسس المكتبة السلفيّة ومطبعتها، حيث قام بطباعة الكتب السلفيّة، ونشر كثيراً منها، 
  .، وهي مجلة أدبيّة اجتماعيّة دامت خمس سنين»مجلة الزهراء«وأصدر 
التي تعتبر إلى يومنا هذا من أقوى المجلات الإسلامية  »الفتح«أسس مجلة ثمّ  

لقد استمرت مجلة الفتح تصدر خمسة وعشرين عاماً ..  التي ظهرت في العالم العربي
في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها الأمة الإسلامية في تاريخها الحديث، 
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ايا العلم الإسلامي واستقطبت حولها  وقد تبنت الفتح في تلك المرحلة العصيبة قض
  .كتاب العالم الإسلامي كله، وتصدت للدفاع عن حقائق الإسلام وحقوق المسلمين

الفكرة الداعية إلى إصدار الفتح في إحدى افتتاحياتها  -رحمه االله-وقد بين 
إن الفتح أنشئت لمماشاة الحركة الإسلامية، وتسجيل أطوارها، ولسد الحاجة «: فقال
وصبغه بصبغة  ،حاد يترنم بحقائق الإسلام، مستهدفاً تثقيف النشء الإسلامي إلى

إسلامية أصيلة يظهر أثرها في عقائد الشباب وأخلاقهم وتصرفاتهم، وحماية الميراث 
 »التاريخي الذي وصلت أمانته إلى هذا الجيل من الأجيال الإسلامية التي تقدمته

  .]هـ١٣٥٣العدد الأول من عام [
الكلمة الجامعة يبدو أن الفتح كانت مدرسة كبرى تعنى بتثقيف الجيل  ومن هذه

وفي مدة ربع قرن من . المسلم وتربيته ومعالجة قضايا واقعه على اختلاف أنواعها
الزمان والفتح تفتح آفاقاً جديدة أمام المسلمين من الوعي الإسلامي الصحيح، والفكر 

العالم الإسلامي على ضوء هذا الدين  السياسي النير، والمعالجة السليمة لقضايا
الحنيف، وبعد هذا الجهاد المرير مع مختلف أعداء الإسلام في الحاضر والماضي 

  .على صفحات الفتح، اضطر محب الدين رحمه االله إلى إيقافها
أوقفتها حينما أصبح حامل المصحف في «: وحينما سئل عن سبب ذلك قال

  .»هذا البلد مجرماً يفتش ويعاقب
وإنما استمر في طريقه  ،ولكن إذا توقفت الفتح فإن محب الدين لم يتوقف 

فإلى جانب التحقيق . الذي اختطه لنفسه من نصرة هذا الدين حتى الرمق الأخير
تولى رئاسة تحرير  ،والتعليق وكتابة الرسائل والإشراف على ما يطبع في مطبعته الكبيرة

  .لمدة ست سنوات» مجلة الأزهر«
بالتعاون مع عدد كريم من  »جمعية الشبان المسلمين«كان قد أسس وقبل ذلك  

والشيخ الجليل  )أحمد تيمور(شخصيات مصر وعلمائها وعلى رأسهم العلامة المحقق 
  .شيخ الأزهر الأسبق وغيرهما )محمد الخضر حسين(

كنت أنا وأحمد تيمور «: -رحمه االله-وعن غايته من تأسيس هذه الجمعية يقول 
يد محمد الخضر حسين حريصين على أن تكون هذه المؤسسة الأولى باشا والس
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للإسلام في مصر قائمة على تقوى من االله وإخلاص، وكنا حريصين على أن يتولى 
إدارتها رجال يعرفون كيف يصمدون لتيار الإلحاد الجارف بعد أن استولى المتابعون 

ي وفي مصر على للاستعمار على أدوات الثقافة والنشر في العالم الإسلام
  .»الخصوص

وكانت الجمعية حدثاً كبيراً من أحداث الحركة الإسلامية لأن دعاة «: ويقول أيضاً 
الإلحاد والتحلل كان قد استفحل أمرهم وظنوا أن قيادة الأمة قد أفلتت من أيدي 

  . »ممثلي الإسلام وانتظمت إلى أيديهم
ت لأجلها فإنها لا تزال وهذه الجمعية وإن تغيرت كثير من الغايات التي وجد

قائمة إلى يومنا هذا ولها مجلتها الناطقة باسمها، ومن على منبرها وفي مواسمها 
  .الثقافية استمعنا لعدد كبير جداً من علماء مصر ومفكريها

وقد أحدث قيام جمعية الشبان المسلمين في القاهرة ردة فعل شديدة لدى دعاة 
ربصوا بالشيخ محب الدين حتى وجهوا أنظار النيابة الإلحاد والعلمانيين والمبشرين، فت

 ،نال فيه من كمال أتاتورك» الحرية في بلاد الأطفال«: العامّة إلى مقال كتبه بعنوان
  . كم عليه بالسجن لمدة شهربض عليه وحُ فقُ 

وعلى أثر سوء تفاهم مع القائمين على الأزهر استقال رحمه االله من رئاسة تحرير 
وقطع  ،ان ذلك آخر عمل رسمي له، ثم انزوى في مكتبته ومطبعتهمجلة الأزهر، وك

وحتى الأعمال ، وانكب على التأليف والتحقيق ،تقريباً كل صلة له بذلك المجتمع
وكان جل تعامله في آخر  ،التجارية الصرفة كانت شبه مقطوعة مع المكتبات المصرية

  . أمره مع المؤسسات والمكتبات السعودية
الذي كان يخرج فيه إلى المجتمع من جزيرته الهادئة القصية هو  واليوم الوحيد

يوم الجمعة بعد العصر حيث يذهب إلى سوق الكتب المقامة على سور حديقة 
وكان يحملها  ،ويشتري من الكتب المختلفة القديمة والحديثة ،الأزبكية في القاهرة

شيته ويتعثر حتى يجد سيارة ويتمايل في م ،بيديه الكليلتين وعلى كاهله أعباء الثمانين
وقد ، -رحمه االله- تقله إلى بيته، وقد ثابر على هذه العادة الكريمة إلى ما قبيل وفاته 

كل مكتبة خاصة في   -يبدو على ما-جمع من ذلك مكتبة ضخمة خاصة به، فاقت 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١٥٧

مصر ماعدا مكتبة العقاد، حيث بلغ تعداد كتبه الخاصة ما يزيد على عشرين ألف  
  . نت فهارسها تبلغ خمسة وستين مصنفاً كتاب، وكا

وقد بنى ولده  ،وكان رحمه االله قد جعلها قبل وفاته وقفاً على أهل العلم من ذريته
وخصص الطابق الأول منها لتلك  ،في القاهرة يداراً جديدة في محلة الدق )قصي(

  .المكتبة، كما قال ذلك هو رحمه االله
وكان يعزو ذلك إلى  ،تى أواخر أيام حياتهولقد كان رحمه االله محتفظاً بحيويته ح

وكان ذا صبر وجلد على العمل لا . اعتداله في حياته كلها في مأكله ومشربه ومنكحه
وكان منظماً في شؤونه كلها، عصامياً في تدبير أمره . يعرف معهما السامة والملل

  .وتكوين ثروته، وبناء حياته وشخصيته
  السياسي

ة، ورجــل سياســة وإعــلام وثــورة وإصــلاح، شــارك فــي كــان محــب الــدين حركــة دائبــ
العديـــد مـــن الجمعيـــات والهيئـــات والأحـــزاب التـــي يراهـــا ســـليمة التوجـــه، ومنهـــا حـــزب 

، برئاســة رفيــق العظــم، وعضــوية الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، وكــان »اللامركزيــة العثمــاني«
  .محب الدين عضواً في مجلس الإدارة، وأميناً للسرّ 

  .ذات الدور الكبير في السياسة »ية الفتاةالعرب«ومنها جمعية 
وكان مشرفاً على اللجـان التـي تشـكلت لجمـع المـال مـن أجـل المجاهـدين الـذين 

  .قرب دمشق »ميسلون«يستعدون لملاقاة الفرنسيين الغزاة في 
وكــان محــب الــدين رجــل مؤسســات، ولــذلك كــان يبــادر إلــى تأســيس الجمعيــات، 

  .والعمل في الأحزاب
  الجمعيات

ســـيد محـــب الـــدين ذو عقليـــة منظمـــة، يـــدرس الأمـــور دراســـة منهجيـــة، ويخطـــط ال
  .لغده، ثم يقدم

وكـان مــن توجيـه أســتاذه الشـيخ طــاهر الجزائـري، أن يعمــل علـى إيقــاظ العـرب مــن 
غفلتهم، وهذا ما حداه لأن يعمل فـي أوسـاط الطلبـة العـرب فـي الآسـتانة، ويقـوم بعمليـة 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١٥٨

حــيط بهــا مــن أخطــار، وقــد بــادر إلــى تشــكيل جمعيــة توعيــة لهــم بلغــتهم، وبــأمتهم، ومــا ي
  .النهضة العربية معهم

ثم اضطر بعد ملاحقته إلى مغادرة الآستانة إلى دمشق، وأسـس فيهـا فرعـاً لجمعيـة 
  .النهضة العربية

  .وكان من الأعضاء العاملين في جمعية الشورى العثمانية
  .يد رضاالتي أسسها رش »التعارف الإسلامي«وكان أمير سر جمعية 

وفي القاهرة كان صاحب فكرة تأسيس جمعية الشبان المسلمين، وأحد مؤسسيها 
  .البارزين، وأمين سرّها

  الصحفي
أن الســـيد محـــب الـــدين الخطيـــب هـــو رائـــد الصـــحافة العربيـــة  قـــولنســـتطيع أن ن

الإسلامية، فقد كان صحفياً بـالفطرة، بـدأ الكتابـة فـي الصـحف وهـو مـا يـزال تلميـذاً فـي 
ثمـرات «، وأخذ ينشر ما يكتب وما يترجم عـن اللغـة التركيـة فـي صـحيفة »عنبرمكتب «

  .البيروتية »الفنون
وعندما عمل في مدينة الحديدة باليمن، أسس شركة مساهمة للصـحافة والطباعـة، 

  .»مطبعة جزيرة العرب«وأنشأ مطبعة باسم  »جريدة العرب«وأصدر جريدة باسم 
ـــى دمشـــق، شـــارك العـــا ملين فـــي جريـــدة القـــبس، بتحريـــر الملحـــق وعنـــدما رجـــع إل

الكوميديـة الناقـدة التـي أقبـل الجمهـور علـى شـراء العـدد  »طار الخرج«الأدبي للجريدة 
  .الأول منها بأضعاف ثمنه
وتـرجم ونشـر فيهـا الكثيـر عـن أعمـال المبشـرين  »جريدة المؤيـد«شارك في تحرير 

الفرنســـية، وفضــح مــا يـــراد  »يمجلــة العــالم الإســلام«البروتســتانت، نقــلاً عــن مجلـــتهم 
الغـارة علـى «بالمسلمين من شرّ على أيديهم وعقولهم الملوّثة، وكان له من ذلـك كتـاب 

  .الذي كان له دويّ في العالم الإسلامي »العالم الإسلامي
  .»القبلة«وفي الحجاز عمل مع الشريف حسين، وحرر له جريدة 

 »العاصــمة«ة الجريــدة الرســمية وعنــدما تــرك الحجــاز وعــاد إلــى دمشــق، تــولّى إدار 
  .وتحريرها، وكتب فيها مقالات رائعة
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وعندما قرر الاسـتقرار فـي مصـر، عمـل فـي تحريـر جريـدة الأهـرام نحـواً مـن خمـس 
  .سنين، وأنشأ المكتبة السلفية، والمطبعة السلفية، بثمن بيته الذي باعه في دمشق

يــة ذات طــابع أكــاديمي وأصــدر مجلــة الزهــراء الشــهرية، وهــي مجلــة أدبيــة اجتماع
ولكنها كانـت تلهـب المشـاعر، وتوقـد العواطـف كـدأب محـب ) م١٩٢٤ -هـ ١٣٤٣(

  . الدين في مقالاته وأبحاثه
ــــدة  ــــة إســــلامية ) هـــــ١٣٦٧ - ١٣٤٤(مــــن  »الفــــتح«ثــــم أصــــدر جري وهــــي مجل

  .أسبوعية، تركت لنا حصيلة ضخمة من الثقافة والفكر والتاريخ والسياسة
امتــداد لمجلــة المنــار للشــيخ محمــد رشــيد رضــا، التــي هــي  والزهــراء والفــتح همــا

  .امتداد للعروة الوثقى، وكان محب الدين من كتّاب المنار المهمّين
ثم تولّى رئاسة تحرير مجلة الأزهر، وكانت افتتاحياته فيها نارية، صـبّ فيهـا الكثيـر 

  .من نفسه وعقله وتوهّج عواطفه
  مجلة الفتح

 العشرين ميلادي إلى شلاّل هادر من قوى الغزو تعرّضت مصر في مطلع القرن
الفكري المدمّر، يمارس العبث بثوابت الأمّة الإسلامية وتخريب قيَمِها الأصيلة مشمولاً 
برعاية الاستعمار الإنجليزي الجاثم على أرض الكنانة آنذاك، والذي كانت تلوذ به 

  . وتنضوي تحت جناحه هذه القوى المخرّبة
الشعر «: كتابه  )طه حسين(مدّ الطامي مداه حينما أصدر ولقد بلغ هذا ال

رغم ذكرهما  -عليهما السلام-الذي شكّك في وجود إبراهيم وإسماعيل  »الجاهلي
  .في القرآن الكريم

 »الإسلام وأصول الحكم«الموسوم بـ  )علي عبد الرازق(وكذلك كتاب الشيخ 
بأنّ الإسلام دين روحي فقط الذي أنكر فيه وجود نظام سياسي في الإسلام، وادّعى 

يهوّن على  »شرعيّاً «ولا يختلف في هذا السبيل عن النصرانية، ليوفّر بذلك تبريراً 
  . المسلمين مصيبة إلغاء الكماليّين للخلافة الإسلامية، وتحويلها إلى دولة علمانية

ائج المتلاطم من الغارات الوقحة على مسلّمات الأمة هفي مواجهة هذا البحر ال
ثوابتها، انبعثت صرخات مخلصة تذبّ عن دينها وهويتّها، إلاّ أنها كانت أصواتاً و 
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مبحوحة ومشتــّتـة تفتقد عوامل الترابط والتنظيم، فضاعت أصداؤها في خضمّ هدير 
  . الفكري الصاخبة أمواج التغريب والغزو

التقى مجموعّة من الشباب المسلم المتحمّس في دار ) م١٩٢٦(وفي عام 
محب الدين الخطيب، وأحمد : عة السلفية في شارع خيرت في القاهرة، منهمالمطب

بكر يحيى باشا، وعبد الرحمن قراعة، والسيّد محمد الخضر حسين،  تيمور باشا، وأبو
وعلي جلال الحسيني، وغيرهم من الشباب المسلم الذي ذهبت نفسه حسرات على 

على ثوابت الأمة وهويتّها العربية ما آل إليه الحال في أرض الكنانة من عدوان سافر 
  . الإسلامية، وآلمه الضعف الذي اعترى المسلمين فمنعهم من الدفاع عن دينهم

فتمخّض هذا الاجتماع عن إنشاء جمعية لمقاومة هذه الانحرافات ومجالدة 
  . المفسدين بالحجة والبيان

عن رأي هذه وبعد إنشائها بأشهر بدا لهم أن الجمعية بحاجة إلى صحيفة تعبّر 
الجمعية، وتساهم في توصيل أفكارها لأكبر شريحة من الرأي العام ولاسيما الشباب 

  . المثقف المسلم
لكن الحصول على امتياز صحيفة إسلامية في ظل تلك الظروف كان أشبه 

بذل جهوداً  -رحمه االله- »أحمد تيمور باشا«بالمستحيل، بيد أن الأستاذ الجليل 
دار امتياز مجلّة، فوُفّق في هذا السبيل، وأصدرت تلك طيبة ومشكورة لاستص

ذي  ٢٩، وصدر أوّل عددٍ منها في يوم »الفتح«المجموعة مجلّة أُطلِق عليها اسم 
، وتسلّم رئاسة التحرير فيها )م١٩٢٦( يونيو ١، الموافق )هـ١٣٤٤(القعدة من عام 
الأستاذ محب الدين ، ثم بعد ذلك تولى دفتّها »عبد الباقي سرور«الشيخ الأزهري 

  . حتى إغلاقها -رحمهما االله  -الخطيب 
وكانت المجلّة في موضوعاتها ومادّتها الإعلامية سيفاً مصلتاً في نحور دعاة 

الفكري والتغريب والتنصير والاستشراق، هذا إلى جانب اهتمامها بأحوال  الغزو
ها المتواضعة، وضيق المسلمين في كل مكان، فسدّت بذلك ثغرةً كبيرةً رغم إمكانيات

  .هامش الحرية الممنوح لها
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بحق منبراً حراً أصيلاً لا نظير له، بفضل الروّاد والعمالقة  »الفتح«كانت مجلة 
أحمد محمد شاكر، وأخيه محمود، وشكيب أرسلان، ومصطفى صادق : من أمثال

 الرافعي، وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري، ومحمد الخضر حسين،
وعلي الطنطاوي، وتقي الدين الهلالي، وغيرهم ممن طرّزوا حواشي هذه المجلة 

  . بإبداعاتهم، وآثارهم القيّمة
  : المجلة والتغريب والغزو الفكري
» الشعر الجاهلي«بعد إصداره كتابه  »طه حسين«تولّت المجلة مهمّة الردّ على 

به هذا فتيل المواجهة بين طه الذي تضمّن جرأة كبيرة على القرآن الكريم، وأشعل بكتا
 »الفتح«حسين وحزبه التغريبي وبين العلماء والدعاة، فانبرى له العديد من كُتّاب 

عبد الرزاق الحسني، وعبد الباقي سرور، : وفنّدوا شبهاته وآرائه الخطيرة أمثال
ما في «: وغيرهم، وعن هذه المعركة تقول المجلة مشيرةً إلى مصدر أفكار طه حسين

تاب من مسألة إبراهيم وإسماعيل مسروق من كلام جهلة المبشرين كصاحب مقالة الك
في الإسلام، وما ذكر عن الشعر الجاهلي مسروق من متعصّبة المستشرقين 

     »لمرجليوث، فالفكرة على سخافتها ليست له في الموضعين
وتابعت المجلة تطوّرات قضية طه حسين في المحاكم المصرية، ومحاضر 

  . يق والاستجواب، وما صدر بحقه من أحكامالتحق
وإلى جانب الرد على طه حسين تصدّت المجلّة إلى افتراءات وهجمات دعاة 

أحمد لطفي السيد، وسلامة موسى، وتوفيق الحكيم، : التغريب في مصر، أمثال
  . وحسين فوزي، وميشيل عفلق، ومحمود عزمي، وإسماعيل أحمد أدهم، وغيرهم

ر في هذا المقام أن مجلة الفتح قد أحرزت قصب السبق في ومما يجب أن يُذك
كشف حقيقة الحركة الماسونية في وقت كان الغموض يلفّها ويسدل حولها ستاراً كثيفاً 

إن جل نبغاء المسلمين المستورين كانوا «: من التعتيم والتزييف، إذ تقول المجلة
سونية بنُيت قواعدها على صرح يدينون بالماسونية أكثر مما يتظاهرون بالإسلام، والما

سليمان لأنها ظاهراً إنسانية وباطناً صهيونية محضة، والدليل على ذلك أنها اليوم لم 
تتظاهر بعاطفة نحو ضحايا اليهود، وإنما تظهر الجمود وتعمل سرّاً لقمع التعصّب 
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ب التعص«الإسلامي ابتغاء حماية اليهود، فكان المسلمون يخافون من كلمة التخويف 
التي كان يلقيها الأوروبيون لإرهاب العالم فلذلك اجتنبوا كل سعي شريف  »الإسلامي

  . ـ»إرضاء للأجانب
  والفرق الضالة المنتسبة للإسلام فتحال

لقد اضطـلعت المجلة منذ أعدادها الأولى في الردّ على الفرق الباطنية المنتسبة 
ية، تقول المجلة في مجلدها للإسلام، وكشف النقاب عن جذورها الفكرية والعقائد

هذه النحلة من ولائد الباطنية تغذّت من ديانات وآراء فلسفية ونزعات «: الأول
سياسية، ثم اخترعت لنفسها صورة من الباطل وخرجت تزعم أنها وحي سماوي، تقوم 
دعوة الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية، أصلها طائفة من المجوس راموا عند 

م بتأويل الشريعة على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم، وقالوا لا سبيل إلى شوكة الإسلا
ولكننا نحتال بتأويل  ،دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على الممالك

شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا ويستدرج الضعفاء منهم، فإن ذلك يوجب اختلافهم 
  . »واضطراب كلمتهم

الخبيثة التي انتشرت في  »القاديانية«السياق على طائفة  وركّزت المجلة في هذا
ادّعى ميرزا غلام أحمد «: العالم الإسلامي، فقالت المجلة القارة الهندية وبدأت تغزو

المسيح الموعود، وبعد أن ادعى النبوة وأنه أوحي إليه من االله تعالى بدأ  النبوة وأنه هو
سبب الجهل من جهة وبفضل أولياء أمره وأمر الناس لأتباعه، فلم يعدم أنصاراً ب يدعو

يقولون باستمرار  »الأحمدية«تابعيه من جهة ثانية، وقد تمكن من إيجاد جماعة سماها 
  . »النبوة غير التشريعية، وبعدم انقطاع الوحي

بالهند مقالات أوضح  )لكنو(من  -رحمه االله-مسعود الندوي : وكتب الأستاذ
  . لقاديانية، وخطورة كلٍ منهما على الإسلامفيها الفرق بين الأحمدية وا

التي تتظاهر بالتصوّف والزهد، ونبّهت  »التيجانية«وكذلك حذّرت من خطر فرقة 
إلى خطورة انتشارها في بلدان المغرب العربي، لكونها تمنح الولاء للاستعمار 

ألقى  إن صاحب السجادة الكبرى«: الفرنسي، وتوطّد أركانه في تلك البلاد، إذ تقول
خطاباً بين يدي الكونترول سيكلوني الفرنسي، تحدّث فيها عن الخدمات الجليلة التي 
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قامت بها الطائفة التيجانية لفرنسا في توطيد الاستعمار الفرنسي وفي سبيل تسهيل 
مهمة الاحتلال على الفرنسيين، وفي إشارات التعقّل التي كانت تسبّبها هذه الطريقة 

  .»الصوفية لمريديها
  الفتح وقضايا التربية والتعليم

كان من الطبيعي أن تهتم مجلة الفتح بقضية التربية والتعليم، وأن توليها ما 
 »الدنلوبي«تستحقّه من اهتمام، لاسيما وقد أدرك الغيورون في مصر خطر البرنامج 

الخبير - »دنلوب«الذي زرعته بريطانيا في قلب وزارة التعليم المصرية، فقام 
بصياغة المناهج التربوية وفق الرؤية الغربية التي تتوافق مع سياسات  -يالإنجليز 

بريطانيا تحت حجة تطوير المناهج، فقالت المجلة محذرةً من خطورة هذا البرنامج 
إن الطريقة الدنلوبية علّمت شباب مصر أن العروبة والإسلام «: على النشء في مصر

الفرس والبطالسة والرومان والانجليز، مع  شيء أجنبي طرأ على مصر واحتلّتها كاحتلال
أن العروبة والإسلام هما روح مصر وكيان مصر، بل هما مصر منذ نحو أربعة وعشرين 

  .»قرناً إلى الآن
إن التعليم الدانلوبي في المدارس أهمل آداب الإسلام وتاريخ «: ثم تقول 

لفضائل الإسلامية، وفي فخرج لنا أبناء محرومين من سلاح ا ،الإسلام وأمجاد الإسلام
التعليم يجب أن نبني في الشباب المصري الاعتماد على النفس في حياته الاستقلالية 
والاقتصادية، والإعزاز بتاريخه القريب الذي تكوّنت به قوميّته الحاضرة منذ أربعة عشر 

  .»قرناً 
في  )الجامعة الأمريكية(وكشفت المجلة النقاب عن الدور التخريبي الذي تلعبه 

القاهرة في أكثر من عدد، من ذلك ما قام به أحد الطلبة فيها من كشف للمراجع التي 
يرشد أستذتها الطلاب إلى قراءتها، ومن بينها كتاب خبيث مليء بالطعن والتطاول على 

  . -صلى االله عليه وسلم- مقام النبي
  نهاية المجلة

، الموافق )هـ١٣٦٦(استمرت مجلة الفتح في مسيرتها الميمونة حتى عام 
، وكان سبب توقّفها هو موجة التضييق على العمل الإسلامي التي سادت )م١٩٤٨(
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أمام اليهود، فنال مجلة الفتح ما نال غيرها من الأذى ) ١٩٤٨(مصر بعد هزيمة 
والإغلاق والمصادرة، وجفّ مدادها بعد اثنين وعشرين عاماً من الجهاد الثقافي 

، )مصطفى السباعي(له أفضل وأصدق من وصف الأستاذ  المتميّز الذي لا نجد وصفاً 
وما كنا نتصل بالفتح حتى بدأنا نعرف واجبنا في الحياة كشبّان مسلمين، «: إذ قال

وأخذنا ندرك خطر ما يبيته الاستعمار من وسائل الكيد للمسلمين، وتأجّجت في 
الفتح هي همزة الوصل أفئدتنا نار الحمية لدين االله، والنقمة على أعدائه، وشعرنا بأن 

  . »بيننا وبين أقطار الإسلام
  . جهوده في نشر عقيدة السلف الصالح

 . نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية •
ويتجلى ذلك في نشره كتاب  ،دفاعه عن الصحابة ورد الشبهات عنهم •

هذا الكتاب الذي فند كثيراً من الروايات الساقطة التي » العواصم من القواصم«
رضي االله -من بعد مقتل عثمان  بين الصحابةفي الفتنة كذابون فيما حصل اخترعها ال

 . -عنه
مع تعليقات الإمام  »فتح الباري«نشره أعظم كتاب خدم السنة المطهرة وهو  •
 . ابن باز
تواصله مع العلماء والدعاة السلفيين وتشجيعهم، ومن ذلك رسالته لشيخنا  •

  . »آداب الزفاف«الألباني كما في مقدمة 
  جهوده وجهاده وآثاره العلميّة

علــى الــرغم مــن حياتــه المضــطربة فــي الحــلّ والترحــال، اســتطاع محــب الــدين كتابــة 
عشــرات المقــالات والأبحــاث التــي لــم تجمــع فــي كتــب، وتمكّــن مــن التــأليف والتحقيــق 

  .والترجمة للعديد من الكتب
: أنور الجنديستاذ الألقد ترك آثاراً عظيمة تدل على عبقريتّه وموسوعيّته كما قال 

وبالجملة فإنّ السيد محب الدين الخطيب وآثاره تعد رصيداً ضخماً في تراثنا العربي، «
وفكرنا الإسلامي، وقد أضاف إضافات بناءة، وقدم إجابات عميقة، وزوايا جديدة 

  .»لمفاهيم الثقافة العربيّة وقيمها الأساسيّة
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  : من أهم أعماله
 . شرح صغير... م البخاري توضيح الجامع الصحيح للإما •
 . مجموعة أدبيّة وحكم) جزء ١٤(الحديقة   •
 . الخطوط العريضة التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشريةّ •
 . عرض وتحليل لحياة الرسول مع أصحابه .. مع الرعيل الأول •
 . حقائق عن الفرقة الصوفيّة التيجانيّة .. من الإسلام إلى الإيمان •
 . م الأولونحملة رسالة الإسلا •
 . الإسلام دعوة الحقّ والخير •
 . ذو النورين عثمان بن عفان •
 . الجيل المثالي •
 . رسلان، بلغت ألف رسالةأمراسلات بينه وبين الأمير شكيب  •
كان الشيخ من أوائل العلماء الذين تنبّهوا لأخطار الصهيونيّة، وحذروا منها،  •

ليهود في الوصول إلى فلسطين عام وكشفوا الغطاء عن حقائقها وأسرارها، ومحاولة ا
 ومطالبتهم لمحمد علي باشا بفلسطين، وما كان بينهم وبين السلطان عبد) م١٨٤٤(

  .الفتح شاهد صدق على ذلكمجلة ، ومقالاته في )م١٩٠٢(الحميد سنة 
  .النواحي الفكرية من اتجاهات محب الدين

به محمد بن عبد  لقد كان يدعو باختصار شديد إلى الإسلام الصحيح الذي جاء
إنني من أنصار «: وفي هذا المجال يقول رحمه االله. االله صلوات االله وسلامه عليه

الإصلاح الإسلامي، وكنت ولا أزال أفهم هذه الكلمة الاصطلاحية أن الإسلام هو 
  .»وأصحابه كما فهمه منهم التابعون -صلى االله عليه وسلم-  الذي كان عليه محمد

شمل القضاء على البدع الطارئة وتخليصه من الدخيل فالإصلاح الإسلامي ي
ومن الإصلاح الإسلامي بث روح النشاط . الذي يحسب الجاهلون أنه منه وما هو منه

وحسن التعبير عنه من الدعوة إليه  هبين المسلمين لإحياء مقاصد دينهم وتحقيق أغراض
إلى الإسلام بجملته، ومع هذه الدعوة  .. وتأليف الكتب عن حقائقه وأحكامه وتاريخه
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 ،فقد كانت هناك نقاط هي أبرز من غيرها في تفكيره وهو أشد اعتناء بها من غيرها
  :وأهم هذه النواحي هي ما يلي

كان رحمه االله من أشد أنصار السلفية النقية في العقيدة : السلفية الصافية -
فكرة ونما عنده وهذه سمة بارزة في كل كتاباته، وقد تحصلت لديه هذه ال، والعبادة

هذا الاتجاه لأنه قرأ في شبابه في دمشق كثيراً من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
المطبوع منها والمخطوط في المكتبة الظاهرية وذلك بواسطة شيخه الشيخ طاهر 

، مدافعاً عنه بقلمه ولسانه، وظل مقتنعاً بهذا الاتجاه، قوي الإيمان به، الجزائري
  .مروجاً للكتب المهمة التي تدعوا إليه، تعرض لهمتصدياً لكل من ي

من أهم المواضيع التي فازت بالكثير من : الوقوف في وجه الباطنية والرافضة
اهتمام الشيخ محب الدين موضوع الرافضة والباطنية، ولقد كان شديد العناية بهذا 

ي يقوم عليها واقفاً على الأصول الت، الموضوع متتبعاً لمراحل كيد الرافضة للإسلام
ودورهم الكبير في ، باطلهم، مدركاً خطرهم العظيم على الإسلام في الماضي والحاضر

  .وتشويه التاريخ الإسلامي المشرق، تحريف العقيدة الإسلامية الصحيحة
وكانت لديه الأصول الخطية والمطبوعة من كتب الرفض والباطنية، وكثيرا ما 

اعتقادي أن محب الدين رحمه االله كان يسقط وفي ، أطلعنا على مخازيهم من كتبهم
عن المسلمين فرض كفاية في تصديه لحملات الباطنية على الإسلام، وفي وقوفه على 
الدوافع الحقيقة لتلك الحملات، وإحاطته بمراحل سريان سرطان هذه الفرق الضالة 

  .وسمومها في عقيدة المسلمين وتاريخهم
ر عن الحقد الدفين والمرير في قلوب الرفض والباطنية تعبي«: وكان يقول

لأنهم أقاموا  -صلى االله عليه وسلم- المجوس واليهود على صحابة رسول االله
وحينما ، وأخمدوا نار المجوس إلى الأبد، المسجد الأقصى على أنقاض هيكل سليمان

جبنوا عن مجابهة الإسلام وجها لوجه دخلوا في سراديب تحت الأرض وأعلنوا على 
وحملته حربا ضروسا دامية مازالت تتوقد نارها ويزداد أوراها على مدى هذه  الإسلام

  . »القرون المتطاولة من تاريخ الإسلام
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إلى مصر وتحت شعار » محمد التقي«ولقد استطاع الروافض أن يرسلوا أحدهم 
التقريب أنشأ دارا وأصدر مجلة واستأجر شقة في الزمالك وكانت الأموال تنفق دون 

تشكك المخلصون من علماء أهل السنة الذين خدعوا ابتداء بشعارات حساب، و 
  . يتركونها ويبعدون عنها ويحذرون منها وبدئوابراقة 

انفض المسلمون جميعاً من حول دار «: قال الشيخ محب الدين الخطيب
التخريب التي كانت تسمى دار التقريب ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر في 

، ثم يذكر أنه لم يبق متعلقاً بعضويتها إلا بعض »تنعى من استأجرهاغرفها الخالية 
المخلصين من أهل المنتفعين مادياً في ولاء انتمائهم إلى هذه الدار، وأن العلماء 

السنة انكشف لهم المستور من حقيقة دين الرافضة، ودعوة التقريب التي يريدها 
: يراد إشراكهم في تمثيلها، ثم يقولالرافضة، فانفضوا عن الدار وعن الألاعيب التي 

فلم يبق موضع عجب إلا استمرار النشر الخادع في تلك المجلة، ولعل القائمين «
 »هـ١٣٩٢رمضان ١٧«توقفت في  )رسالة الإسلام(وهذه المجلة  ..»يضعون لها حداً 

  ). ٦٠( وهو العدد
ر ، أجدر أن تسمي بدا»دار التقريب« فـوصدق واالله الشيخ محب الدين 

التخريب لأن كانت غايتها الأولي والأخيرة هي تخريب عقائد المسلمين وتقريبهم نحو 
ضلال الرافضة وتهديم الجامع الأزهر كما صرح بذلك يوماً ما رئيس تلك الدار في 

وقد استطاعت هذه الدار أن تشتري مجموعة من ، مجلس خاص نقله عنه أحد الثقات
وحينما . ونوا أُجراء لديها ومروجين لأباطيلهاعلماء السوء ارتضوا لأنفسهم أن يك

توصل بعض هؤلاء إلى مراكز عالية في بعض المؤسسات العالمية الإسلامية حاولوا 
فرض تدريس مذهب الرافضة رسميا وسارع بعض المرتزقة من العلماء للتأليف فيه 

  .فعلا
م إلى الأستاذ وحينئذ توجه نفر كريم من علماء الأزهر الغيورين على رسالة الإسلا

إن الكتابة في موضوع الرفض ومحاولات فرضه «: محب الدين رحمه االله وقالوا له
وطلبوا منه أن يكتب في ذلك فكتب يومئذ كتابه  »للتدريس أصبحت فرض عين عليك

وأبان فيه الأسس التي يقوم ، »ثني عشريةالخطوط العريضة للديانة الا«النفيس جداً 
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وأتى بنقول مخزية لا ، تبهم ومراجعهم التي كانت بحوزتهعليها دين الرافضة من ك
مجال لرفضها لأنها من أمهات كتبهم مع تحديد الكتاب والمجلد ورقم الصفحة أو 

  .مكان الطبع وتاريخه
، وأظهر فيه بكل جلاء كيف أن الرافضة في حقيقية أمرهم يعبدون آل البيت 

بارتداد جميع الصحابة ما عدا وكيف يحكمون ، وفي غيبة هؤلاء يعبدون مجتهديهم
-من الشيخين أبى بكر وعمر  ؤوكيف يجعلون من أصول دينهم التبر ، خمسة فقط
، ويعتبرون لعنهما من القربات ويسمونهما بالجبت والطاغوت، وبصنمي - رضي عنهما

بابا شجاع «ويسمون قاتل عمر ، ويجعلون لعنهما من جملة أوراد ختم الصلاة، قريش
ويقولون ، ويتهمونه في عرضه، -رضي االله عنه- لون بيوم مصرع عمرويحتف، »الدين

فصل الخطاب في تحريف  «ولهم في ذلك كتاب ، بتحريف القرآن الكريم وبنقصه
وكيف ، وهي القيامة الصغرى، ، وكيف يؤمنون بعقيدة الرجعة»كتاب رب الأرباب
صول اليهودية ، مع بيان الأ-رضي االله عنها-عائشة أم المؤمنين يطعنون في عرض 

كل هذا وغيره قد كشف عنه محب الدين . . التي لا شك فيها لذلك الدين الزنيم
  .رحمه االله بأسلوب علمي محقق لا مجال للشك فيه

  :تحقيق حوادث التاريخ الإسلامي وتنقيته مما لحق به من الدس والافتراء
بأن : عن أفضل كتاب في التاريخ الإسلامي؟ فأجاب -رحمه االله-سأل مرة 

لابن كثير رحمه  )البداية والنهاية( وأفضل ما كتب فيه، التاريخ الإسلامي لم يكتب بعد
وكان يعتقد بأن تشويه تاريخ الإسلام والمسلمين كان مقصودا كتشويه عقائده ، االله

وكان يؤمن بأن إدراك الأمة لأمجاد ماضيها مفاخرة من أعوانها على تقويم ، وشرائعه
  . حاضرها

وللإجلاء عن عظمة ، لدسائس والافتراءات اللصيقة بتاريخ المسلمينولنفي ا
ذلك التاريخ وصانعيه كان يدعو إلى دراسة التاريخ على طريقة المحدثين بالتثبت من 
الروايات التاريخية وأسانيدها الصحيحة، على ضوء ما هو مشهور ومعروف من سلوك 

  .صانعي التاريخ من الصحابة والتابعين
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د من تجريد التاريخ من الخبث الذي لحقه على أيدي أعداء الإسلام وأنه لاب 
والإسلام الذي لم تفتح «: وفي هذا المجال يقول رحمه االله، وعلى رأس هؤلاء الرافضة

الإنسانية عينيها على أعلى منه رتبة وأعظم منه محامد يجتهد مؤرخوه في تشويه 
رجل : ريخ الإسلام كانوا أحد رجلينصفحاته والحط من قدر رجاله لأن الذين دونوا تا

محاسن الدولة  يءجاء بعد سقوط دولة فتقرب إلى رجال الدولة الجديدة بتسو 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مثلا أعلى، : القديمة، ورحل اتخذ من الشموس الأربعة

فكل قمر من أقمار العرب مذموم عنده موصوفا بالضآلة والنقص؛ لأنه لا يراه إلا على 
بل إن عثمان وتضحياته الملائكية ، ر تلك الشموس التي لا تقاس مواهب غيرهم بهمنو 

ومعاوية الذي تتمنى أية أمة ، محيت فضائلها من أدمغة المسلمين لسوء بيان المؤرخين
صرنا نسمع ذمه من ، من عظام الأمم أن يكون لها رجل يتصف بعشر مواهبه وفضائله

الذي كان كبار الصحابة يجاهدون تحت قيادته  والأمين، أقذر الناس وأحط السوقة
أقول ، طائعين مختارين لصقت به أكاذيب تقرب الكثيرون بها إلى االله جهلا وتعصبا

هذا وأنا علوي، ولكنى أخاف أن يقوض المسلمون صروح فضائلهم وأن يهدموا قلاعا 
يد رجال لو  بينما أبناؤنا يتعلمون من الأوربيين وصنائعهم تمج، هي من دواعي الفخر

  .]مقدمة ديوان مجد الإسلام[ »كشف الغطاء عن تاريخهم الحقيقي لشممنا نتنه
أنا مؤمن من صميم قلبي أن رسالة الإسلام «: ويبين أهمية تصحيح التاريخ فيقول

جديرة بأن تستقبل من مظاهر العظمة في تهذيب الإنسانية أبهر وأزهر مما كان لها في 
رسالة مهمتها إلا بإرجاع الإنسانية كلها إلى نظام الفطرة الماضي ولن تستوفى هذه ال

على شيء واحد هو أن يعرف العرب والسلمون من هم وممن هم  قالطاهرة وذلك متف
ولن يكون ذلك إلا إذا بنوا مناهج تعليمهم وأسس ثقافتهم . وما هي رسالتهم في الحياة

ورأس . يم طريقهم نحو أهدافهاومعالم أدبهم على هذه المعرفة والإيمان بلوازمها وتعم
  . »ذلك وعموده تصحيح تاريخ العروبة والإسلام وتجريد مما دس فيه

فخورا جدا بأمجاد الإسلام ومفاخر  -رحمه االله-لقد كان محب الدين 
المسلمين وكان يحزن كثيرا لبقاء تلك الأمجاد والمفاخر بعيدة عن أذهان الشباب 

في مجال تخليد الأمجاد الإسلامية وإظهارها  وله، المسلم خاصة والمسلمين عامة
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هذا ، بثوبها القشيب اللائق عمل عظيم لا يجوز أن يذكر محب الدين إلا ويذكر معه
  .)أحمد محرم(للشاعر الكبير  »ديوان مجد الإسلام«العمل العظيم هو 

في مقدمة الديوان بما  -رحمه االله-وقصة هذا الديوان يلخصها محب الدين  
لقد كان يقرأ في المدارس العثمانية شيئا من اللغة الفارسية وآدابها : اختصارمضمونه ب

) الشاهنامة(من جملة مقرراتها، وكان أستاذ تلك اللغة يبالغ أمامهم في وصف 
ويحدثهم عن صاحبها وكيف أنه أحاط بتاريخ ، للفردوسي، وبيانها المنظوم المعجز

جناحا في قصره وكلفه بأن ينظم أمجاد  الفرس القديم ثم اتصل بأحد ملوكهم فأعطاه
الفرس فأقام في ذلك القصر ثلاثين عاما وهو ينظم الشعر الرائع في أمجاد فارس حتى 

  . »ستين ألف بيت«بلغت الشاهنامة وهي الديوان الذي وضعه لذلك 
أليس في دنيا العروبة والإسلام من يقوم «: كان يسمع محب الدين ذلك ويقول

م بمثل هذا العمل الأدبي الكبير ليتعرف شبابنا إلى أكمل قومية برأها للعروبة والإسلا
أيكون للمجوسية وظلمات ، االله في الدهر الأول وأعدها للقيام بأكمل رسالات االله

الظلم كتاب يخلدها ولا يكون للفطرة السليمة الكاملة ورسالة االله العظمى من يدل 
  .»عليها ويدفع الناس في طريقها

لعار أن يكون للفرس الذين حفل تاريخهم زمن جاهليتهم بالشنائع أليس من ا
ديوان مفاخر يغطي فيه البيان على العيوب ويلون ذا الوجهة منها بألوان زاهية ويسلط 

شاهنامة (على ضئيل الخير منها شعاعا قويا مكبرا بأعظم المكبرات فتكون من ذلك 
هم الصبيانية ديوان مفاخر كالإلياذة وأن يكون لليونان زمن وثنيتهم وأوهام) الفردوس
إلى يوم الناس هذا، والإسلام الذي لم تفتح الدنيا عينيها على أعلى  الإنسانيةتتغنى بها 
وأعظم منه محامد يجتهد مؤرخوه في تشويه صفحاته والحط من قدر ، منه رتبة
  . »رجاله

ى التقى لقد بقيت هذه الفكرة تعمل عملها في نفس محب الدين رحمه االله حت
وتحدث معه عن الشاهنامة والإلياذة واقترح  -رحمه االله- )أحمد شوقي( بأمير الشعراء

مارته في الشعر إهداء مثل هذه الهدية إلى العروبة إأن يكون أعظم أحداث يه عل
، -وهذا كلامه-والإسلام وأدبهما وعظمتهما من ماضيهما وحاضرهما ومستقبلهما 
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ولم يعد ولم يرفض ثم زار شوقي وفد في منزله  واستمع شوقي إلى هذا الحديث
 أعمالهلتجديد الحديث معه فبقي عند موقفه من الصمت والابتسام ثم ظهر بعد ذلك 

  .ولعله كان من أثر ذلك الاقتراح، عن دول الإسلام وعظماء التاريخ
ذا إ«: كان أعظم من ذلك وقديما قيل  -كما يقول رحمه االله-ولكن المطلوب 

أحمد (ثم اتصل الشيخ محب الدين بالشاعر الكبير ، »ب قلّ المساعدعظم المطلو 
وقويت بينهما الصلة والمحبة، فاقترح عليه ما اقترح على شوقي من تسجيل  )محرم

لعل االله قد ادّخر لك هذه «: أمجاد الإسلام في ديوان من الشعر الرائع، وقال له
القول والعمل وأكثرهم توخيا المهمة واختارك لها لأنك أقرب شعرائنا إلى إخلاص 

مجد «وكان من ذلك ديوان ، فاستجاب أحمد محرم رحمه االله لهذه الدعوة، »لمرضاته
وهو ديوان   ،-رحمه االله-التي نظمها أحمد محرم  »الإلياذة الإسلامية«أو  »الإسلام

صفحة نظم فيه الشاعر أهم أحداث  السيرة النبوية والغزوات  ٤٥٠كبير يقع في 
  .والوفود
إن أمجاد «: هويقول محب الدين رحمه االله في وصف هذا الديوان في مقدمت 

يزالون متأثرين بما  العروبة والإسلام أعظم من أن يحيط بها شاعر ولاسيما وأكثرنا لا
شوهت الشعوبية من تاريخنا ومع ذلك كان ديون مجد الإسلام أعظم ما ظهر للناس 

ات هذه الأمجاد وستتمتع به نفوس محبي حتى الآن مجموعا في كتاب واحد من ومض
  .»الأدب الرفيع والنظم البليغ أزمانا
بقي طوال ثلاثين عاما مخطوطا  »مجد الإسلام«ومما يؤسف له أن ديوان 

والشاعر الكبير لا يجد من ينشره بتمامه رغم المحاولات ، ومحبوسا في الأدراج
نفسه لفقرات منه في صحيفته  لا ما كان من نشر محب الدينإالكثيرة مع المسؤولين 

الفتح وفي مجلة الأزهر، إلى أن مات أحمد محرم رحمه االله قبل نشره وكادت تضيع 
  . بنشره قبل حوالي ثمان سنوات تقريبا »دار العروبة«أجزاء منه إلى أن قامت مكتبة 

وهو  ،إن ديوان مجد الإسلام من أعظم الأعمال الأدبية والشعرية في تاريخنا
ومع ذلك فإني أكاد أجزم بأن ثلاثة أرباع المثقفين ، ي رفيع وشعر رائع بليغعمل أدب

أحمد (في البلاد العربية لا يعرفون شيئا عن ديوان مجد الإسلام ولا عن الشاعر الكبير 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ١٧٢

وكذلك لا يعرفون شيئاً عن الديوان المستقل الذي نظمه أحمد  ،الذي نظمه )محرم
  . محرم لسائر شعره

ات المعادية للإسلام في الأوساط الأدبية والثقافية على إهمال لقد حرصت الجه
الشعراء والأدباء الإسلاميين وحارب الأقلام المؤمنة وأعطت مكان الصدارة فيها 
للأدعياء من المارقين والملاحدة وذلك حرصا منها على تضليل الأجيال المسلمة 

  .وتسميم أفكار النشء وتشويهها
أدباء «ندي في كتابه جيقول الأستاذ أنور ال: والإسلام إيمانه بامتزاج العروبة

ولست أعرف كاتبا كان أوضح رأيا في ربط الإسلام بالعروبة على النحو : »ومفكرون
الذي يحقق فلسفة اليقظة وبناء النهضة كما يفعل السيد محب الدين الخطيب منذ 

إن العروبة «: عبارتهسنوات طويلة، فهو مؤمن بامتزاجهما واستحالة انفصامهما، وهذه 
ظئر الإسلام، وإن العروبة والإسلام كلاهما من كنوز الإنسانية وينابيع سعادتها، إذا 

وإذا ذلت . عرف أهلها قيمتها وإذا أتيحت لهما أسباب الظهور للناس على حقيقتهما
ولكن لم ، وهذا حق، إننا عرب قبل أن نكون مسلمين«: ويقول. »العرب ذل الإسلام

  .»قبل الإسلام نكن شيئا
كان الشيخ محب الدين قوي الإيمان بخصائص الأمة العربية وأصالتها 
واستعدادها للخير وجدارتها بحمل رسالة االله وبطيب عنصرها ونقاء جوهرها، وصفاء 

  . فطرتها
ولقد أدرك محب الدين رحمه االله انهيار الخلافة الإسلامية وزوال الدولة 

وهي مرحلة  ،أحرج مراحل التاريخ الإسلامي الحديث وعاش في مرحلة من، العثمانية
الرجل «خضوع العالم الإسلامي الضعيف للغزو الصليبي القوي وحضر احتضار 

كما كان يسمي الأعداء الدولة العثمانية في أخريات أيامها، وشهد النقلة   »المريض
ية وتقاليدها الخطيرة في حياة المسلمين في تاريخهم الحديث من معالم الحياة الإسلام

الأصيلة إلى الطراز الجديد من الحياة القائمة على أساس الحضارة الغربية الغازية، 
  .والقائمة على الإلحاد والإباحية مع الانسلاخ التام من كل القيم والمثل والأخلاق
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وشهد إفلاس العنصر التركي وعجزه عن المضي في تحمل أعباء الرسالة  
ومية الطورانية من ملاحدة الترك يتسلقون إلى مراكز السلطة الإسلامية، وشهد دعاة الق

في الدولة العثمانية وينهون الخلافة ويحاولون فرض القومية التركية على الشعوب 
الأخرى الخاضعة للدولة العثمانية في حركة عنصرية تحاول إذابة تلك الشعوب في 

كمة سوى القهر والغلبة، العنصر الحاكم دون أية مميزات أو مؤهلات للقومية المتح
  . وخاصة بعد تنكرها للإسلام

الأمة العربية، والدور الذي يمكن  -رحمه االله-في هذا الجو افتقد محب الدين 
لذلك تغنى بالأمة . . أن تلعبه، وقدراتها وخصائصها التي ترشحها للقيام بذلك الدور

شيئا غير الإسلام، وكان ينال  العربية وباستعداداتها، ولكنه لم يفهم من العربية يوماً ما
من الكتاب المسلمين الذين يفرقون بين العروبة والإسلام، ويعتبرهم من جملة من 

ولم يكن يوما ما قوميا عربيا، وكان . ساهم في نجاح الحركة القومية البعيدة عن الدين
يغضب إذا وضع في صف القوميين العرب الذين ساهموا في القضاء على الخلافة 

إلى الحكم الذاتي الذي يبرز خصائص الأمة «: وإنما كان يدعوا كما قال، لاميةالإس
  .»العربية في ظل الإسلام والخلافة

يؤمن بالسر العظيم الكامن وراء اختيار االله تعالى للعربية  -رحمه االله-لقد كان 
وبة لا وأمجاد العر «: لغة لكتابه وللأمة العربية حاملة لأكمل رسالاته، يقول رحمه االله

ينفك تاريخها من تاريخ الإسلام بحال، فإذا حيل بين الإسلام والعروبة كانت العروبة 
وهذا تاريخنا العربي من بدايته إلى اليوم ، وكان الإسلام روحا بلا جسد، جسما بلا روح

لا نراه ازدهر وانتعش وكان مظهر العز والقوة إلا في الأدوار التي كان الإسلام يزدهر 
تعش ويأخذ نصيبه من العز والقوة، ويكذب من يظن أن العرب تنمو عزتهم فيها وين

  .]مقدمة مجد الإسلام[. »بروح أجنبية غير روح الإسلام
وستتمتع به «: أيضا في تعليقه على ديوان مجد الإسلام - رحمه االله-ويقول 

الذي  نفوس محبي الأدب الرفيع والنظم البليغ أزماناً وأزماناً إلى أن يوجد الشاعر
وأهلها ، والعروبة بيئة لأكمل رسله، يكتشف سر االله في اختياره العربية لغة لتنزيله

  .»أصحابا وأعوانا على حمل رسالته إلى آفاق آسيا وأفريقية ثم إلى أوروبا
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من هذا الشيخ «: يقول -رحمه االله-وفي حديثه عن شيخه طاهر الجزائري 
ن المعدن الصدئ الآن الذي برأ االله منه منه عرفت أ، الحكيم عرفت عروبتي وإسلامي

في الدهر الأول أصول العروبة ثم تخيرها ظئراً للإسلام إنما هو معدن كريم لم يبرأ االله 
  .»أمة في الأرض تدانيه في أصالته وسلامته وصلابته وعظيم استعداده للحق

تاج إلى الأخذ بأسباب القوة وبكل نافع من ن -رحمه االله-وإلى هذا كان يدعو 
الحضارة الحديثة مع المحافظة على المثل والقيم والأخلاق القديمة لأن الخير كله 

  .وكان يركز على إصلاح المدارس ومناهج التعليم ووسائل الإعلام، قديم
  شبهات حول العلامة الخطيب

الكواكبي، و رشيد رضا، و أنه كان ماسونيّاً، تتلمذه على كتب محمد عبده،  
  : لمناهضة سياسة التتريك الطورانية وتأسيسه عدة جمعيات

لم يثبت بنقل صحيح أو تصريح صحيح أن السيد محب الدين الخطيب تأثرّ  -أ
صلته بمحمد عبده، ورشيد رضا، والكواكبي فإنّ هؤلاء تأثروا رغم بالماسونيّة، 

د بالماسونيّة، وانخدعوا بشعاراتها، ولمّا انكشف لهم حقيقتها تبرؤوا منها، وبخاصّة رشي
  . »المنار«رضا، ومقالاته في ذمها والتحذير منها ملأت 

تأسيسه عدة جمعيات مناهضة لسياسة التتريك الطورانية؛ كان هدفها  -ب
المطالبة بحقوق العرب ضمن الدولة العثمانية، وفي ذلك يقول الشيخ محب 

إني أقر بكلّ صدق بأني وأنا وجميع من استعنت بهم وتعاونت معهم من «: الخطيب
  . »رجال العرب وشبانهم لم يخطر ببالنا الانفصال عن الدولة العثمانية

من مصلحة العرب في الدولة العثمانيّة أن تقر لهم الدولة بلغتهم في «: ويقول
الإدارة والتعليم في البلاد التي يتكلّم أهلها العربيّة، وألا تبلغ بهم الحماقة إلى حد أن 

بية عنهم، وإلى حد أن تكون لغتهم محرماً عليهم يكون التعليم في بلادهم بلغة أجن
  .»استعمالها، وأن تكون لغة الإدارة والقضاء في صميم الوطن العربي

-وبعد جهاد مضن كريم استمر قرابة قرن كامل أعطى خلاله محب الدين .. وأخيرا 
  .ارهللإسلام نور عينيه وحياة قلبه وثمرة قلمه وفكره وأسهر ليله وأعمل نه -رحمه االله
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وخبا نور  ،بعد كل هذا فقد سكن ذلك القلب الكبير الذي كان يخفق بحب الإسلام
وهدأت تلك اليد المرتعشة التي حملت القلم للدفاع عن الإسلام ، تينك العينين

والمسلمين دهرا طويلا وسقط ذلك اليراع وتحطم، ومات محب الدين رحمة االله عليه 
  .رحمة واسعة

  
  من مصادر الترجمة

 ١٩٨٦دمشق  –فكري فيصل » تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري« -١
)٨٦٢-٢/٨٤٧ .(  
  .١٩٨٩بيروت، دار العلم للملايين، ). ٥/٢٨٥(الزركلي  خير الدين» الأعلام« -٢
الشــيخ ســليم ...»محــب الــدين الخطيــب«نفــح الطيــب فــي ســيرة العلامــة الســلفي  -٣

  الهلالي 
  مبارك القحطاني.  أوراق متناثرة في تاريخ الصحافة الإسلامية -٤
، القاهرة، توزيع دار -رحمه االله  -، أنور الجندي »تاريخ الصحافة الإسلامية« – ٥

  . الأنصار
حمد بن صادق الجمال، الرياض، .، د»اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر« – ٦

  . ١٩٩٤عالم الكتب، 
: بقلم الشيخ» لمحات من حياته وقبسات من أفكاره... محب الدين الخطيب « -٧

  .ممدوح فخري  المدرس بكلية الدعوة وأصول الدين
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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم 

����و���א��دوא�� ����EDא� �

  عالم في زمن التقلبات
   

يعُــرف بســعة علمــه وإطلاعــه الواســع فــي الشــريعة، ونبوغــه المميــز، وذيــوع صــيته، 
إنـه .. ذِكْـره بـين طـلاب العلـم، وهـو الملقـب فـي بـلاده بنابغـة المغـرب الأقصـى وانتشـار

 فـي" ةالحركة الإسـلامي"، زعيم "الفقيه والعالم الشاب الشيخ محمد الحسن ولد الددو
 لا يلبث أن يخرج من المعتقَل حتى يعود إليه ثانية، مواجهًا تهمًا،كان موريتانيا، والذي  

 إلـى الحكـم المؤبـد، إن لـم يـرَ  -على الأقـل-قد تصل العقوبة في حال إدانته بإحداها 
  !! غير ذلك السابق النظام

  عالم بين العلماء 
عبـد العزيـز بـن  مـام الوالـد الشـيخحضر دروسه كبار العلماء والمفتـين، واسـتمع الإ

-بكـر أبـو زيـد  إلى دروسه فـي شـرح البخـاري، وأنصـت العلامـة الشـيخ) رحمه االله(باز 
الزمـان إلا ويقـر بإمامتـه ونـدرة  إلى آرائه، ولا يوجـد عـالم ولا داعيـة فـي هـذا -حفظة االله

هــذا  علــى لســان كبــار علمــاء مــا يحويــه مــن علــوم، وإن لــم يكــن ممــن تفــرد بهــا، وهــذا
والشــيخ موســى  ،الشــيخ عبــد االله محمــد الأمــين الشــنقيطي :الزمــان ودعــاة العصــر أمثــال

والشـيخ جاسـم الياسـين، وعشـرات العلمـاء والـدعاة فـي  ،والشيخ عـائض القرنـي ،القرني
  .مختلف بقاع العالم

  بين النشأة والموهبة الربانية
مــــن إقلــــيم )) ى أم القـــر (( هـــــ فــــي قـــريتهم الشهيـــــرة بـــــ ١٣٨٦ولـــد الشــــيخ ســـنة 

شــنقيط، ولقــد حبــاه االله تعــالى عــدة مواهــب فطــره عليهــا وأكرمــه بـــها، منهــا حــدة الــذكاء 
كمــا كـان للوســط العلمــيّ الــذي نشــأ فيـه أبلــغ الأثــر فــي نشــأته، . وسـرعة الحفــظ والفهــم

فلقــد نشــأ بــين أبــوين عــالمين، ولاســيما أمــه، فأمــه مــن أســرة آل عبــد الــودود الـــهاشمية، 
من جهة أمه، أما من جهة أبيه فهو حميــريّ، ترجـع أصـوله إلـى قبيلـة حميــر فهو هاشمي 
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وقد اعتنى أبواه به فحفظاه القرآن في سن مبكّرة، حيث أدرك في السنة الثامنـة . باليمن
أنه حـافظ للقـرآن ولا يـدري متـى حفظـه بالتحديـد ؛ لأن حفـظ الصـبيان للقـرآن والمتـون 

يكون مستـغرباً كما هو الحال في سائر مجتمعاتنا العربية الأولية أمر مألوف عندهم، ولا 
  . اليوم

وقــد تلقــى عــن أمــه القــراءات العشــر، وحفــظ علــى يــديها طائفــة مــن المتــون، ثــم 
(( أكرمه االله بملازمة جدّه لأمه العلامة الكبيـر الشيخ محمد علـي بـن عـدود، الشهيــر بــ 

عليـــه الكثيــــر مـــن المتـــون  ونشـــأ فـــي حجـــره وهـــو طفـــل صغيــــر، فحفـــظ)) محمـــد علـــي 
المهمـــة، وتلقـــى عليـــه علـــوم الكتـــاب والســـنة، وقـــرأ عليـــه مطولاتــــها، وتعلّـــم منـــه العبـــادة 
والسمت الحسن والزهد والجدّ، ولم يعرف لــهو الأطفـال، وعبـث الفتيـان، وظـل ملازمـاً 

   .قال شيخي جَدّي: لجدّه حتى توفـي رحمه االله تعالى، وهو الذي يقول عنه في دروسه
)) محظــرة آل عــدّود (( ثــم واصــل تلقيــه العلــوم فــي محظــرة أخوالــه التــي تعــرف بـــ 

وهمــا )) محمــد ســالم (( و )) محمــد يحيــى : (( فتلقــى علــى خاليــه العــالمين الجليلــين
وأكثـر تلقيـه بعـد مـوت جـدّه . السـالف الـذكر علمـاً )) محمد علـيّ (( أشهر أبناء الشيخ 

: الم بـن عــدّود وهـو الـذي يقــول عنـه فـي دروســهعـن بحـر العلــوم خالـه الشـيخ محمــد سـ
قال شيخي خالي، وكان لـهذا الوسط الصالح أثـر فـي نشـأة الشـيخ محمـد الحسـن علـى 

أسرة وسطية المعتقد مع التربية على الاعتـدال فـي )) آل عدّود((سلامة المعتقد، فأسرة 
  . السلوك والعبادة

  العلم في حياة الشيخ
أعاجيـــب الـــدنيا فـــي الحفـــظ والاستحضـــار، يشـــرح الشـــيخ حفظـــه االله تعـــالى مـــن 

المتون الكثيـرة، دون أن ترى بيده كتاباً،أو ورقاً إلا في حالات نادرة حين يريد نقل نـصّ 
معــين لــم يكــن حفظــه مــن قبــل، ويحفــظ مــن أشــعار العــرب ودواويــنهم وشــعر المعاصــرين 

فنــى عمــره فــي إنــه قصــر نفســه عليــه وأ: وإذا تكلــم فــي فــن قلــت. مــالا يخطــر علــى بــال
  . تحصيله

  عبادته جلده في 
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الشــيخ الــددو عــالم عامــل، صــوّام قــوّام، لا يتــرك صــوم يــوم الاثنــين والخمــيس،  
وغيرهمـا مــن مواسـم صــيام النفـل، يكتفــي فـي غالــب أحوالـه بنــوم الظهيـرة، ومــا رآه أحــد 
ـــر شــقه الأيمــن، فــي حــين أننــا نحــرص علــى النــوم علــى الشــق  مــن عارفيــه نائمــاً علــى غي
الأيمــن عنــد ابتــداء النــوم، لكننــا إذا اســتغرقنا فــي النــوم، انقلبنــا علــى ظهورنــا، وأحســننا 

ويتصــف الشــيخ بجلــد منقطــع النظيــر، فــلا . حــالاً مــن ســلم مــن الانبطــاح واالله المســتعان
  .  يمكن أن تراه يـُهوّم أو يتثاءب، مهما توالى سهره، واشتد تعبه

  تواضعه  
ا، وإنه ليُخجِل زائره بفرط تواضعه، ويكفي أنه يقـدم الشيخ من أشد الناس تواضع 

لكـــل زائـــر لـــه مـــن محبيـــه نعليـــه إذا خـــرج مـــن عنـــده، ولا يســـتأثر بالحـــديث، ولا يـــتكلم 
بحضــرة شــيخ ســبق أن حضــر دروســه فــي مراحــل الدراســة الجامعيــة، دائــم البشــر، طلــق 

طلـب أحـد، ولا المحيا، مهيب وقور، مسارع إلى خدمة النـاس وقضـاء حـوائجهم لا يـردّ 
يحب الثناء، ولا يسمح لأحد يتكلم في أهل العلم والفضل، ولا يحب الوقيعة في أحـد 

  . من المسلمين حاكماً أو محكوماً 
  تضحياته في سبيل الدعوة

لقد جاب الشيخ أكثـر بلاد الـدنيا داعيـاً إلـى االله بالحسـنى، محـذّراً مـن الغلـوّ فـي 
إلا ورحــل إليــه، درّس العلــوم، وحاضــر، وواصــل   الــدين، ومــا دُعــي مــن مكــان فـــي العــالم

ـــره فــي هــذه  ـــر عجيــب، واحتمــال للمشــاقّ قــل نظي كــلال الليــل بكــلال النهــار، فــي صب
كمــا يمتــاز الشــيخ برحابــة الصــدر عنــد النقــاش، فــلا تعتريــه الحــدة، ولا يضــيق . الأزمــان

ا فـي ثبـات بالمخالف، ومراراً مـا تـراه يمسـك بأصـابع المحـاور، ويعـدد حججـه بواسـطته
وخيــر دليــل علــى . عجيـب، ولا يملــك مــن يناقشــه إلا الامتـــثال أو السـكوت علــى الأقــل

بزيــارة قريــة  مــنهج الوســطية الــذي يتبعــه الشــيخ الجليــل وصــحبته أنــه قــام عــدة مــرات
ولــم يكتفــي بزيــارة شــيوخها فحســب بــل  معقــل الطريقــة التيجانيــة بموريتانيــا،" النباغيــة"

معلـوم تعتبـر مـن ألـد الطـرق الصـوفية  ائزها، والتيجانية كما هوذهب لعيادة مرضاها وعج
للفكر السلفي، لكن الشـيخ بفعـل وسـطيته عمـل علـى نسـج علاقـات مـع كـل المشـارب 
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صـفوفهم ومنـع أي ثغـرة قـد يسـتغلها  الفكرية والعقديـة مـن اجـل توحيـد المسـلمين ورص
   .الأعداء لتفريقهم

  من أقواله الخالدة 
فـي هــذه الأرض هـي تحقيــق الاسـتخلاف الــذي أخبــر االله إن وظيفـة الإنســان  •

 ]٣٠:البقــرة[ }إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة{ :بــه الملائكــة وآدم وذريتــه إذ قــال تعــالى
وهـذا الاســتخلاف يقتضـى مــن الإنســان أن يحـرص علــى نفــع أهـل الأرض وعلــى تحقيــق 

باب أمـا النتـائج العدل فيها وتنفيـذ شـرع االله فيهـا بمـا يسـتطيع، وإنمـا يكلـف ببـذل الأسـ
فهي من القدر الذي على الإنسان أن يؤمن به، لكن لا يجب أن يعمل به، فالقـدر نافـذ 

 .. علـى رغـم مــن شـاء ومــن كـره، أمــا الشـرع فهــو الـذي نخاطــب نحـن بالعمــل مـن أجلــه
ولاشك أن الإصلاح الممكن هو بحسـب مـا يقابلـه مـن الفسـاد ومـن أعظـم الفسـاد فـي 

سـتهانة النـاس بـأمور الـدين، فتبليـغ هـذا الـدين للنـاس مـن أعظـم الأرض في هـذا الزمـان ا
 .الواجبات في مقابل ذلك الفساد بتعليمهم دعوة الإسلام والنصح لهم

القســــم الشــــوروي الشــــرعي وهــــو الحكــــم : الأحكــــام السياســــية ثلاثــــة أقســــام •
ـــين الديمقراطيـــة، فـــالحكم الشـــرعي مبنـــاه علـــى  الوســـطي فهـــو وســـط بـــين الاســـتبداد وب

وقــال  ]٣٨ :الشـورى[ }وأمـرهم شـوري بيـنهم{ :قـال تعـالى ،رى حيـث لا اسـتبدادالشـو 
ومبنـاه كـذلك علـى الانتقـاء والاختيـار  ]١٥٩:آل عمران[ }وشاورهم في الأمر{ :تعالى

وإذا جـــاءهم أمــر مـــن {: ولـــذلك قــال االله تعــالى ،فــي الشــورى لا علـــى التعمــيم المطلــق
الرســول وإلــى أولــى الأمــر مــنهم لعلمــه الــذين الأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه إلــى 

، فــالمرجع إذن إلــى أولـى الاســتنباط فـي الحكــم وبهــذا ]٨٣:النسـاء[ }يسـتنبطونه مــنهم
تعمـم الاشـتراك فـي  الديمقراطيـةحيـث إن  الديمقراطيةيخالف النظام الشورى الإسلامي 

لميــة والعقليــة، الأمــر العــام بــين جميــع الأفــراد بغــض النظــر عــن مســتوياتهم الدينيــة والع
لا تميــز بــين صــالح وطــالح والنظــام الإســلامي يميــز بينهمــا، وقــد قــال االله  فالديمقراطيــة

 ]٣٦-٣٥:القلـــم[ }أفنجعـــل المســـلمين كـــالمجرمين مـــالكم كيـــف تحكمـــون{: تعـــالى
فهــذا . ]١٨:الســجدة[ }أفمــن كــان مؤمنــا كمــن كــان فاســقا لا يســتوون{ :وقــال تعــالى
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الشرع في هذا المجـال، وهـذا النظـام الإسـلامي هـو أعـدل  التمييز ركن ركين من مبادئ
 .الأنظمة وأوسطها

- نحــن نســعى دائمــا للصــلح والتســامح، ومــن مبادئنــا الثابتــة مــا بينــه الرســول •
: قيـل ومـا حسـن الخلـق الـذي تعنـي، قـال: (.. عن حسن الخلق -صلى االله عليه وسلم

فلسـنا ) مـن أسـاء إليـك أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل مـن قطعـك، وأن تحسـن إلـى
 .من أصحاب التشفي وطلب الانتقام، وليست لدينا هذه النفسية

وأصــدر  ،الشــيخ بمواقفــه الصــارمة مــن العلاقــة الموريتانيــة الإســرائيلية وقــد اشــتهر
اليهود وتدعو حكام المسلمين إلى قطع العلاقة معهـم، وهـو مـا  فتاوى تحرم الصلح مع

ولقــد كانــت . والــذي تربطــه علاقــة وطيــدة مــع إســرائيل أزعــج النظــام الموريتــاني الســابق
فتـاوَى الشـيخ المناهِضَـة لإســرائيل، دافعـة للسـلطة الموريتانيـة الســابقة إلـى اتهامـه وغيــره 
من الأئمة والخطبـاء بتوظيـف المنـابر لأغـراض سياسـية، بلغـت حـد تهديـدها علـى لسـان 

إذا !! بتحويـل المسـاجد إلـى مخـابزالموريتاني السـابق " الثقافة والتوجيه الإسلامي"وزير 
م، قانونـًا ٢٠٠٥لم يكف أئمتها عن الحديث في السياسـة، وأصـدرت بالفعـل فـي مـايو 

يحظــر إلقــاء الــدروس الدينيــة والخطــب فــي كــل مســاجد الــبلاد عــدا خطبــة يــوم الجمعــة، 
  .إضافة إلى منع تداول الأشرطة الإسلامية وبيعها

واحتجـــزتهم  )ولـــد الطـــايع(تهم حكومـــة شخصـــا اعتقلـــ ٥٢وكـــان الـــددو مـــن بـــين 
لشهور دون توجيـه اتهـام لهـم بـدعوى أنهـم شـكلوا تنظيمـا علـى صـلة بالجماعـة السـلفية 

رغـــم أن الـــددو كـــان دائمـــا مـــا يقـــول إن منهجـــه يقـــوم علـــى . للـــدعوة والقتـــال الجزائريـــة
مـا  ويعلـم أن، الوسطية والاعتدال، وأنه يأخذ بمختلـف الأسـباب ويلتـزم بضـوابط الشـرع

أمـا مـا يتعلـق بتغييـر النظـام . يقدمه عبارة عن اجتهـادات بشـرية تحتمـل الصـواب والخطـأ
فيـــرى الــــددو أن مــــنهج التيــــار الإســــلامي أن يــــتم عبــــر الوســــائل الســــلمية التــــي تكفلهــــا 

مشــيرا إلــى ضــرورة الســعي للإصــلاح والأخــذ بمختلــف ، النصــوص القانونيــة فــي الــبلاد
  . نينالوسائل المسموح بها في القوا
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  المصادر 
عبـد االله /نبذة مختصرة عـن السـيرة الذاتيـة للعلامـة الشـيخ محمـد الحسـن الـددو •

 بن محمد الحكميّ 
 ...محمد الددو.. أنقذوا نابغة المغرب» ملفات ساخنة« مجلة العصر •
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 بسم االله الرحمن الرحيم

,�B 5א��*F-���ED� �
  علامة الشام

  )م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦-م١٨٩٤/هـ١٣١١(
  

محمــد بهجــة بـــن محمــد بهــاء الـــدين البيطــار، العــالم الفقيـــه، والمصــلح الأديـــب، 
ة دمشـقية عريقــة، اشـتهر كثيــر فــي أسـر ) م١٨٩٤(والمـؤرخ الخطيـب، ولــد بدمشـق سـنة 

» بليدة«من أبنائها بالعلم والأدب والتقوى، وكان جدها الأعلى هبط دمشق مهاجراً من 
 . من أعمال الجزائر في المغرب العربي، واختار لسكناه حي الميدان الكبير

نشأ محمد بهجة البيطار في حجر والده الشـيخ محمـد بهـاء الـدين بـن عبـد الغنـي 
الشــهير بـابن البيطــار، كــان والـده هــذا عالمــاً أديبـاً يقــرض الشــعر، محبوبــاً  حسـن إبــراهيم

مـن الخاصـة والعامــة لمؤانسـته إيـاهم، فقــد تـولى الإمامـة فــيهم بعـد وفـاة أبيــه، وقـد تــزوج 
مــن ابنــة عمــه الشــيخ عبــد الــرزاق ابــن حســن البيطــار الــذي كــان مــن كبــار علمــاء دمشــق 

كان بارعاً فـي علـوم اللغـة العربيـة وآدابهـا، حسـن العاملين على نشر المذهب السلفي، و 
حليــة البشــر فــي تــاريخ «الروايــة حاضــر البديهــة، تــرك عــدداً مــن المؤلفــات أهمهــا كتــاب 

، حققه وتولى التعليق عليه سبطه محمد بهجة البيطـار، وقـام مجمـع »القرن الثالث عشر
  . اللغة العربية بطبعه في دمشق في ثلاثة أجزاء

-ن أن والــده كــان مــن غـلاة الصــوفية، يقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي ومـن المفارقــا
ومــــن أعجــــب العجــــب، أن والــــد الشــــيخ بهجــــة كــــان صــــوفياً مــــن غــــلاة : (-رحمــــه االله

...) الصـوفية، القــائلين بوحـدة الوجــود، علــى مـذهب ابــن عربــي، وابـن ســبعين والحــلاج 
)١٢(  

                    
 ٤١٧-٤١٦رجال من التاريخ ص    ١٢١٢١٢١٢
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لده الشيخ محمد بهـاء تلقى محمد بهجة البيطار مبادئ علوم الدين واللغة على وا
الدين، وأتم دراسـتيه الابتدائيـة فـي المدرسـة الريحانيـة والإعداديـة فـي المدرسـة الكامليـة 
بدمشــق، وتــابع دراســته العاليــة فــي العلــوم الدينيــة والعربيــة علــى والــده وعلــى جــده لأمــه 

جمــال الــدين : الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار، وعلــى كــل مــن الشــيوخ الأعــلام فــي عصــره
قاســمي الدمشــقي، محمــد خضــر حســين التونســي نزيــل دمشــق وعلــى محــدث الــديار ال

الشــامية الكبيــر محمــد بــدر الحســيني، ونــال الإجــازة مــنهم فــي مختلــف العلــوم النقليــة 
  . والعقلية

وكــان تــأثره بالشــيخ جمــال الــدين القاســمي كبيــراً، قــال عاصــم البيطــار ولــد الشــيخ 
رحمـه -ال الدين، شديد التعلق به، وكان للشـيخ وكان والدي ملازماً للشيخ جم: (بهجة
أثر كبير، غرس في نفسه حب السلفية ونقاء العقيـدة، والبعد عن الزيف والقشـور،  -االله

وحسن الانتفاع بالوقـت، والثبـات علـى العقيـدة، والصـبر علـى المكـاره فـي سـبيلها، وكـم  
  ).كنت أراه يبكي وهو يذكر أستاذه القاسمي

وتــــولى عــــدداً مــــن .. الشــــيخ فــــي نشــــر العقيــــدة الصــــحيحة  والحمــــد الله أســــهم 
فــي جمعيــة العلمــاء، ثــم فــي » بهجــة البيطــار«وقــد اختيــر الشــيخ .. المناصــب العلميــة 

  . رابطة العلماء في دمشق
بحي الميدان  »القاعة«الخطابة والتدريس في جامع ) م١٩١٠(تولى البيطار سنة 

الخطابـــة ) م١٩١٧(رتجـــالاً، ثـــم تـــولى ســـنة خلفـــاً لوالـــده، وكـــان خطيبـــاً بارعـــاً يخطـــب ا
الشــهير بالــدقاق خلفــاً لخالــه، وهــذا الجــامع هــو  »كــريم الــدين«والتــدريس فــي جــامع 

مسجد المحلة التي تقطن أسـرة البيطـار فيهـا، وكانـت الإمامـة والخطابـة فيـه فـي أسـلاف 
النـاس البيطار مما يمتد لأكثر من مائة عـام، وظـل محمـد بهجـة البيطـار يخطـب ويـدرس 

مختلف العلوم في مسجد محلته إلى أن التحق بالرفيق الأعلـى، مـا انقطـع عـن ذلـك إلا 
  . لمرض أو سفر

 -هــ ١٣٤٥(سافر للحجاز وحضر مؤتمر العالم الإسلامي في مكـة المكرمـة عـام 
، وأبقاه الملـك عبـد العزيـز فجعلـه مـديراً للمعهـد العلمـي السـعودي فـي مكـة، )م١٩٢٦
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اشتغل بـه مـدة ثـم اسـتعفاه، فـولاه وظـائف تعليميـة، وجعلـه مدرسـاً فـي ثم ولاه القضاء، ف
  .الحرم، وعضواً في مجلس المعارف

ــاء إلــى       وقــد كــان ســبباً فــي هدايــة عــدد كبيــر مــن طلبــة العلــم والمثقفــين والأدب
 .العقيدة الإسلامية الصحيحة

د لقـــ: (ومــنهم الشـــيخ الأديــب علـــي الطنطـــاوي حيــث يقـــول عـــن تلكــم الحـــوارات
وجدت أن الذي أسمعه منـه يصـدم كـل مـا نشـأت عليـه، فقـد كنـت فـي العقائـــد علـى مـا 
قرره الأشاعرة والماتريدية، وهو شيء يعتمد فـي تثبيـت التوحيــد مـن قريـب أو بعيـد علـى 
ـــاً بمـــا ألقـــوه علينـــا، وهـــو أن طريقـــة الســـلف فـــي توحيـــد  الفلســـفة اليونانيـــة، وكنـــت موقن

بأن ما عليـه السـلف «: أحكم، فجاء الشيخ بهجة يقولالصفات أسلم، وطريقة الخلف 
وكنت نشأت على النفـرة مـن ابـن تيميـة والهـرب منـه؛ بـل ... »هو الأسلم، وهو الأحكم

وبغضه، فجاء يعظمه لي، ويحببه إليّ، وكنت حنفياً متعصباً للمذهب الحنفي، وهـو يريـد 
وتـأثرت ... علـى مـا قيـلأن أجاوز حدود التعصب المذهبي، وأن أعتمد على الدليل، لا 

بــه، وذهبــت مــع الأيــام مذهبــه مقتنعــاً بــه، بعــد عشــرات مــن الجلســات والســهرات فــي 
         )١٣(... ) المجادلات والمناظرات 

وكــان اتصــالي بالشــيخ : (-رحمــه االله تعــالى-ثــم يقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي     
ـــر مشـــايخ الشـــام ممـــن ـــى  بهجــــة قـــد ســـبب لـــي أزمـــة مـــع مشـــايخي، لأن أكث يميلـــون إل

الصوفية، وينفرون من الوهابيـــة، وهـم لا يعرفونهـا ولا يـدرون أنـه لـيس فـي الـدنيا مـذهب 
اســمه الوهابيـــــة، وكــان عندنــــا جماعــة مــن المشــايخ يوصــفون بــأنهم مــن الوهــابيين، علــى 

  )١٤(... ) رأسهم الشيخ محمد بهجة البيطار 
ق ليــؤم أهـل حيــه كـل يــوم عــاد محمـد بهجــة البيطـار إلــى دمشـ) م١٩٣١(فـي سـنة 

ويخطبهم كل أسبوع في جـامع الـدقاق بالإضـافة إلـى تـدريس العلـوم الدينيـة والعربيـة فـي 

                    
  . ٤١٤رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي ص    ١٣١٣١٣١٣
            .٤١٦رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي ص     ١٤١٤١٤١٤
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المســــجد وفــــي بعــــض المــــدارس الخاصــــة، كمـــــا تــــولى تــــدريس العلــــوم الشــــرعية ســـــنة 
  . ولبعض الوقت في كليتي المقاصد الخيرية للبنين والبنات في مدينة بيروت) م١٩٣٤(

دار «أوفد إلى الطائف مدة ثلاث سنوات ليتولى إدارة معهـد ) م١٩٤٤(وفي عام 
  . بناء على رغبة الملك عبد العزيز سعود »التوحيد السعودية
عهــدت إليـــه جامعـــة دمشــق القيـــام بتــدريس مـــادتي التفســـير ) م١٩٤٧(وفــي عـــام 

أُحيـــل محمـــد بهجـــة البيطـــار علـــى ) م١٩٥٣(والحـــديث فـــي كليـــة الآداب، وفـــي ســـنة 
وظيفته الحكومية، فقصر نشاطه على محاضـرات فـي التفسـير كلـف بإلقائهـا التقاعد من 

فـــي كليـــة الشـــريعة، وعلـــى التـــدريس الـــديني ووظـــائف وزارة الأوقـــاف، إلـــى جانـــب إلقـــاء 
الأحاديث الدينية والاجتماعية في الإذاعـة السـورية وعلـى أعمـال مجمعيـة عديـدة حيـث  

، )م١٩٢٣(العربــي بدمشـــق ســـنة  كــان قـــد انتخــب عضـــواً عــاملاً فـــي المجمــع العلمـــي
 . ومشرفاً على مجلته

كــان محمــد بهجــة البيطــار مــن أكثــر أعضــاء مجمــع دمشــق حيويــة ونشــاطاً، شــارك 
زمــلاءه فــي إلقــاء المحاضــرات العامــة والأبحــاث المتعمقــة، وفــي تحريــر مجلــة المجمــع 

اتــه وبــالتعريف علــى صــفحاتها بالكتــب والمطبوعــات التــي تــدخل موضــوعاتها فــي اهتمام
، )م١٩٥٣(الشخصــية، كمـــا شــغل عضـــوية لجنــة المطبوعـــات فــي مجمـــع دمشــق منـــذ 

واســتمر علــى القيــام بمهامهــا فــي الإشــراف علــى مجلــة المجمــع ومطبوعاتــه حتــى قبيــل 
  . وفاته بأسابيع قليلة
انتخــب عضــواً مراســلاً للمجمــع العلمــي العراقــي، عنــدما تــم ) م١٩٥٤(وفــي عــام 

باسـم مجمـع اللغـة العربيـة كـان البيطــار ) م١٩٦٠(سـنة توحيـد مجمعـي دمشـق والقـاهرة 
  ). م١٩٦١(في مقدمة أعضاء المجمع الذين شاركوا في مؤتمر القاهرة سنة 

جـرى محمــد بهجــة البيطــار علــى عــادة علمــاء الســلف، يقــرض الشــعر فــي ســاعات 
ـــه،  ـــه بمصـــيبة ألمـــت ب ـــة جـــرت، أو يهنـــئ صـــديقاً بنعمـــة، أو يعزي ـــه لحادث ـــؤرخ ب الفـــراغ ي

 . عين بالنظم أحياناً في تلخيص علم أو تدقيق قاعدةويست
ترك البيطار ديواناً صغيراً فيه شعر يمدح به الرسول الأعظم عليه الصلاة والسـلام،  
كما يتضمن أبياتاً ومقطوعات ومساجلات مـع بعـض أصـدقائه وزملائـه المجمعـين أمثـال 
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عزاوي في مكة، ومحمد الأساتذة عز الدين التنوخي ومحسن البرازي بدمشق، وأحمد ال
  . سعيد كمال في الطائف

قام محمد بهجـة البيطـار بـرحلات علميـة ودراسـية عديـدة، أرخ لهـا فـي نهايـة كتابـه 
وشـــــملت رحلاتـــــه الـــــبلاد العربيـــــة والإســـــلامية والروســـــية ) الرحلـــــة النجديـــــة الحجازيـــــة(

لــه خــلال  والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، موضــحاً الــدافع إلــى كــل منهــا، وأهــم مــا وقــع
  . بعضها

الأديــب علــي الطنطــاوي، وعميــد مجمــع اللغــة  الشــيخ: ومـن تلاميــذ الشــيخ بهجــة
  .الشيخ عبد القادر الأرناؤوط العربية عز الدين التنوخي، والعالم المحقق

  الثمرات
  : ترك عدة مؤلفات قيمة منها

أقــدم   ، وهــو)مســائل الإمــام أحمــد، لتلميــذه الإمــام أبــي داود السجســتاني(كتــاب   – ١
  »تعليق«. كتب المكتبة الظاهرية، حققه السيد محمد رشيد رضا

  » تحقيق«لابن الأنباري ) أسرار العربية( -٢
لمحمـــد جمــال الــدين القاســـمي ) قواعــد التحــديث مــن فنـــون مصــطلح الحــديث( – ٣
  »تحقيق وتعليق«
  . رسالة) الإسلام والصحابة الكرام بين السنّة والشيعة( – ٤
تفسـير (حيث أكمل التفسير الذي بـدأه السـيد رشـيد رضـا » يوسف« تفسير سورة – ٥

  .مع التقديم له) المنار
  محاضرات ومقالات ودراسات : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية – ٦
  صور من حياة البادية » الرحلة النجدية الحجازية« – ٧
تحقيــق «لجــده عبــد الــرزاق البيطــار ) حليــة البشــر فــي تــاريخ القــرن الثالــث عشــر( – ٨

  »وتقديم
، وهـو شـرح الأربعـين العجلونيـة، تـأليف )الفضل المبين على عقد الجوهر الثمـين( – ٩

  » تقديم وتحقيق«جمال الدين القاسمي 
  ).الثقافتان الصفراء والبيضاء: (كلمات وأحاديث، كان بعنوان  – ١٠
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رشـيد وقـد بـدأه محمـد ) المعاملات فـي الإسـلام وتحقيـق مـا ورد فـي الربـا(كتاب   -١١
  .رضا وأكمله البيطار ووضع مقدمته

  .بحث) الإنجيل والقرآن في كفتي الميزان( -١٢
  ثناء الشيخ البشير الإبراهيمي 

ـــة، دقيـــق الفهـــم لأســـرار  علـــم مـــن أعـــلام الإســـلام، وإمـــام مـــن أئمـــة الســـلفية الحقّ
الكتــاب والســنة، واســع الاطـّـلاع علــى آراء المفسّــرين والمحــدثين، ســديد البحــث فــي 

  . رأيه الخاص -بعدُ -الآراء، أصوليّ النزعة في الموازنة والترجيح بينها، ثم له  تلك
يوافـــق مـــا يوافــــق عـــن دليـــل، ويخــــالف مـــا يخـــالف إلــــى صـــواب؛ لأنـــه مســــتكمل 
للأدوات المؤهلة لذلك، ولأنـه يفهـم القـرآن علـى أنـه أصـل ترجـع إليـه الآراء والمـذاهب 

ـــر ممـــن كتبـــوا فـــي والفهـــوم، وأنـــه كتـــاب الكـــون، ودســـتور الإنســـا نية، لا كمـــا يفهمـــه كثي
التفســير؛ فجــرّدوا أقلامهــم لتســطير أفهــام غيــرهم، وجــرّدوا القــرآن مــن خصائصــه العليــا، 

  . وقيّدوا هدايته العامة بمذاهبهم الخاصّة
والأســتاذ البيطــار مجموعـــة فضــائل، مــا شـــئت أن تــراه فــي عـــالم مســلم مــن خُلــُـق 

المذهبيــة والإقليميــة، يــزِن هــذه المــذاهب الشــائعة فاضــل إلا رأيتــه فيــه، مجــاوز للحــدود 
بآثارها في الأمة، لا بأقدار الأئمـة، ويعطـي كُـلا مـا يسـتحق، جـريء علـى قولـة الحـق فـي 
العلميــات، ولكــن الجــرأة منــه يلطفهــا الوقــار، والوقــار فيــه تُـزَينــه الجــرأة، فيــأتي مــن ذلــك 

يـــا، قـــل أن تجـــده فـــي أحـــد مـــن مـــزاجٌ خُلقـــي لطيـــف، متســـاوي الأجـــزاء، مـــزدحم الخلا
  . علمائنا المعدودين

والأســتاذ البيطــار مفكــر عميــق التفكيــر، وخصوصــاً فــي أحــوال المســلمين، بصــير 
بعللهم وأدوائهم، طَب بعلاجهم ودوائهـم؛ يـرى أن ذهـاب ريحهـم مـن ذهـاب أخلاقهـم، 

لـدعوى، وأمـراء وأن معظم بلائهم آتٍ من كبرائهم وأمرائهم وعلمائهم، وهو يعني كبـراء ا
  . السوء، وعلماء التقليد

يرجــع فــي ذلــك كلــه إلــى اســتقلال فــي الفهــم والاســتدلال، ومقارنــات فــي التــاريخ 
والاجتمــاع، وتطبيقــات مصــيبة للحقــائق الدينيــة علــى الســنن الكونيــة؛ ولــه فــي الإصــلاح 

  . الديني سلف صدق، حققوه علماً، وطبّقوه عملاً 
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أحـدهما : طودَيْن شامخين من أطـواد العلـم والعمـليعتمد في تحصيله وتربيته على 
عبد الرزاق البيطـار، والثـاني الإمـام المحـدّث جمـال الـدين القاسـمي، عنهمـا أخـذ، وفـي  
ـــديهما تخـــرّج؛ فجـــاء عالمـــاً مـــن ذلـــك الطـــراز الـــذي نقـــرؤه فـــي  كنفهمـــا نشـــأ، وعلـــى ي

قــرءون ويحفظــون التــراجم، ولا نجــده فــيمن تقــع عليــه العــين مــن هــؤلاء العلمــاء الــذين ي
  .وينقلون، ولكنهم لا يفقهون

هذا العديد المتشابه الذي كأنه نُسخ من طبعة واحدة من كتـاب، لا يقـع التحريـف 
في واحدة منها إلا وقع في جميعها، ولا يزيـد واحـد مـنهم فـي العـدد إلا كمـا يزيـد كتـاب 

ة إلا قلـّت بهـم الأمـة، في مكتبة، لا كما يزيد فارس في كتيبة؛ بآية أنهم ما كثروا في الأمـ
ولا ثقلــوا فــي أنفســهم إلا خــف وزنهــا فــي الأمــم، ولا تغــالوا فــي التعــاظم إلا كــان ذلــك 
نقصـاً مـن معـاني العظمــة فيهـا، وبآيـة أن علمهــم لـم يـؤهّلهم لقيــادة الأمـة، فتركـوا القيــادة 
لغيـرهم، وأصـبحوا كـأدوات التصـدير التـي يسـبقها حـرف الجـر، فيـدخل عليهـا ولا يعمــل 
فيهــا؛ وبآيــة أن العــالم فــي أوربــا لا يعــد عالمــاً إلا إذا زاد فــي العلــم شــيئاً، أو كشــف مــن 

علــى العلــم مــن روح زمنــه  -مــع ذلــك-خفيــه شــيئاً، أو جــلا مــن غامضــه شــيئاً، ونفــض 
فــالعلم عنــدهم ياقوتــة فــي مــنجم، وعنــدنا لفظــة فــي معجــم، والأوُلــى ! شــيئا؛ً ولا عجــب

ــــى حــــظ تســــتخرج بالبحــــث والإلحــــاح، و  ــــة تســــتخرج بمعرفــــة الاصــــطلاح، والأول الثاني
  .المجتهد العامل، والثانية حظ المقلّد الخامل

  : بدء معرفتي به
إلــى دمشــق فــي أخريــات ســنة ســت عشــرة  -فــيمن خــرج  -خرجــت مــن المدينــة 

، وكنــت أتمنــى لــو أن دواعــي ذلــك الخــروج كانــت تقــدمت ببضــع ســنوات )١٥(ميلاديــة 
نـت لهمـا فـي نفسـي مكانـة، وهمـا عبـد الـرزاق البيطـار وجمـال لأدرك الإمامين اللـذين كا

  . الدين القاسمي
قــرأتُ للقاســمي عــدة كتــب عرفــت منهــا قيمتــه ومنزلتــه،  -وأنــا بالمدينــة  -وكنــت 

  . وقرأت عن البيطار، وسمعتُ ما دلني عليه، وأدناني منه

                    
  م١٩١٦يعني سنة     ١٥١٥١٥١٥
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ل وفــي أول انــدلاع الثــورة الشــريفية قــدم المدينــة مــن دمشــق جنــدي شــاب مــن آ
، وتـردّد علـى دروسـي )عـارف حكمـت(المـارديني، وتعـرّف إلـيّ فـي مكتبـة شـيخ الإسـلام 

مــرات فــي الحــرم النبــوي، فانعقــدت بيننــا ألفيــة روحيــة لا تــأتي بمثلهــا الأســباب، وذلــك 
، ولأسرة المارديني بدمشق صلة متينة بأسـرتَي )جودت المارديني(الشاب شقيق الأستاذ 

  . القاسمي والبيطار
سـأله عمـا يهمنـي مـن دمشـق وأحوالهـا وعلمائهـا، وعـن القاسـمي والبيطـار،  فكنت أ

  . كأن هاتفاً من وراء الغيب ألقي إلي أنني سأرحل إلى دمشق
أبقـى مـن بيـت البيطـار وارثـاً لعلـم الإمـامين  -تعـالى-فأخبرني ذلك الشاب أن االله 

لـــه مـــن الشـــباب  ، وأن)محمـــد بهجـــة البيطـــار(ومشـــربهما فـــي الإصـــلاح، وهـــو الأســـتاذ 
المصلح صحباً قليلاً عددهم، يوافقونه على الفكرة، ويلتقون معـه علـى المبـدأ؛ وأنـه هـو 
إمــامهم ومــرجعهم؛ فشــوقني حــديث الشــاب إلــى الأســتاذ، وعلمــت أن الــروحين تعارفتــا، 

  . فائتلفتا، ولم يبق إلا تعارف الأجساد
ـــم رجـــع الشـــاب إلـــى دمشـــق فـــأخبر الأســـتاذ عنـــي بمثـــل مـــا أ خبرنـــي عنـــه، فـــتمّ ث
  . التجاوب الروحاني بيننا، وتنادت الروابط الفكرية إلى الاجتماع فكان
بعـــد كـــرام الجاليـــة -ولمـــا دخلـــت دمشـــق بعـــد ذلـــك بقليـــل، كـــان أول مـــن زارنـــي 

عبـد القـادر (الأسـتاذ : من أصدقائي السوريين الذين عرفوني بالمدينة المنورة -الجزائرية
المـارديني الـذي أنسـاني الزمـان اسـمه وإن لـم ينُسـني  ، وذلـك الشـاب)الخطيب المظفر

يـُؤذّن  -كمـا كـان يسـمّيهم-ذكراه، فكاد يطير فرحاً بمقدمي، وطـار إلـى أبنـاء المشـرب 
فــيهم بزيــارتي فزارونــي لأول مــرة فــي رهــط أذكــر مــنهم شــيخ الجماعــة الأســتاذ البيطــار، 

ي، والأسـتاذان قاسـم ورضـا والأستاذ عبد الحكيم الطرابلسي، والأستاذ جـودت المـاردين
القاسـميين، والأسـتاذ سـعيد الغـزي، والأسـتاذ عبـد القـادر المبـارك، وكـان بيننـا فـي لحظـة 
ــد المحبــة وارتفــاع الكلفــة، وســقوط  مــا يكــون بــين إخــوان الصــفا وإخــوان الصــبا مــن تأك

  .التحفّظ
ثــــم تعاقبــــت الاجتماعــــات وانتظمــــت، واتّســــقت أســــباب اللقــــاء، واتســــعت آفــــاق 

حــث فــي الأســمار، وكثــُر الصــحب، ومــا مــنهم إلا الســابق الْمُغبَــر، والكاتــب الْمُحَبــر؛ الب
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واللسِن المعبّر، فكنّا لا نفترق من اجتمـاع إلا علـى موعـد لاجتمـاع، وكـان واسـطة العقـد 
محمــــد الخضــــر (فــــي تلــــك المجــــالس الأســــتاذ الجليــــل والأخ الــــوفي الشــــيخ الأســــتاذ 

   .مد االله في حياته) حسين
ولقد أقمـت بـين أولئـك الصـحب الكـرام أربـع سـنين إلا قلـيلاً، فأََشْـهدُ صـادقاً أنهـا 
هــي الواحــة الخضــراء فــي حيــاتي المجدبــة، وأنهــا هــي الجــزء العــامر، فــي عمــري الغــامر، 
وأننــي كنــت فيهــا أقــرّ عينــاً وأســعد حــالاً مــن ذلــك الــذي نــزل علــى آل المهلــب شــاتياً، 

  )١٦(. ال آتياً فوجد الإدبار رائحاً والإقب
.. ، ولكـن »الجزائـر«ولا أكذب االله، فأنا قرير العين بأعمالي العلميـة بهـذا الـوطن 

  من لي فيه بصدر رحب، وصحب كأولئك الصحب؟ 
إن نســيت فلــن أنســى ســاعات كنــت قضــيتها فــي مكتبــة آل القاســمي ممتعــاً عينــي 

ديث، وفــي وذهنــي فــي مخطوطــات جمــال الــدين، ومســودات مباحثــه فــي التفســير والحــ
بــدائع ( ذلــك المخطــوط الحافــل الــذي مــا رأت عينــي مثلــه فــي موضــوعه، وهــو كتــاب 

لجدّه الشـيخ محمـد سـعيد الحـلاّق، أرخّ فيـه لصـناعات ) الغرف، في الصنائع والحِرف 
دمشق الجليلة التي أخنى الزمان على أكثرها، وجلا فيه صـفحات مـن مجـدها الصـناعي 

  . البائد
وسـقت، وأفرغـت فيهـا مـا  )١٧(شـق الفيحـاء وجادتهـا الهوامـع ويا رعى االله عهـد دم

  )١٨(. وسقت

                    
     :يشير إلى قول أبي الهندي    ١٦١٦١٦١٦

  مَحْلِ  بلد في  الأوطان عن غريباً          شاتياً  المهلب  آل   على  نزلت
  حسبتهم أهلي    حتى    وبرهم         وافتقادهم إكرامهم  بي   زال  فما
تـــذاكر أهـــل البصـــرة مـــن ذوي الأدب : "٢٩٤/  ١فـــي بهجـــة المجـــالس  -رحمـــه االله–قـــال ابـــن عبـــد البـــر 

عسـف ولا تعجـرف، فـأجمعوا علـى بيتـي والأحساب في أحسن مـا قالـه المولـدون فـي حسـن الجـوار مـن غيـر ت
  "أبي الهندي

  السحب الممطرة: الهوامع    ١٧١٧١٧١٧
        أي ما جمعت من ماء: ما وسقت    ١٨١٨١٨١٨
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مجـــــامع الأحبـــــاب، وأنديـــــة الأصـــــحاب، مـــــن  )١٩(وخصّــــت بـــــالمثقلات الـــــدوالح 
  . المزة والربوة )٢٠(الصالحية والجسر والنيربين 

فكم كانت لنا فيها من مجالس، نتناقل فيها الأدب، ونتجـاذب أطـراف الأحاديـث 
، ووفـاء أثبـت مـن أواسـي )٢١(د أصفى من بردى تصفق بالرحيق السلسل العلمية، على و 

  . قاسيون، وأرسى من ثهلان ذي الهضبات
وإنمـا هـو الأدب، . لا توبَن في مجالسـنا حرمـة، ولا يُكلـم عـرض، ولا يقـارف مـأثم

بــلا جــدب، نهصــر أفنانــه؛ والعلــم، بــلا ظلــم، نطلــق عنانــه، والفــن بــلا ضــن نــروّق دنانــه، 
  . بلا بادرة نتلقفها، والنكتة بلا سكتة نتخطفها والنادرة

ويـا تربــة الدحــداح، بوركـت مــن تربــة، لا يـذوق فيهــا الغريــب مـرارة الغربــة، ولا زلــت 
  . مسقطاً لرحمات االله

أبــي وابنــي وجَــدي أولادي؛ فــاحفظي الودائــع : إننــي أودعــت ثــراك أعــزّ النــاس علــيّ 
  . إلى يوم تُجزى الصنائع
ة، وقراهــا المغبوطــة، لا زلــت مجلــى الفطــر، والحــد الفاصــل بــين ويــا جنــاتِ الغوطــ

  . البدو والحضر، أشهد ما عشوتِ من الغرب إلى نار، ولا عشيت منه بنور
ــتُ . تبــارك مــن رواك بســبعة أوديــة، وكســاك مــن وشــي آذار بخضــر الأرديــة كــم فتُنِ
وضـة وغـدير، بمناظرك الشعرية، وأخذت بمجاليك السحرية، وكم تزوّدتْ عيناي فيك بر 

                    
  جمع دلوح ودلوحة، وهي السحابة المثقلة بالماء: الدوالح    ١٩١٩١٩١٩
        هما جانبا دمشق الشمالي والجنوبي حول نهر بردى: النيربان    ٢٠٢٠٢٠٢٠

ــالرحيق ا: قولــه    ٢١٢١٢١٢١ رضــي االله -لسلســل ، هــذا تضــمين لبيــت حســان ابــن ثابــت علــى ود أصــفى مــن بــردى تصــفق ب
  : وهو ضمن قصيدته التي تسمى البتارة، التي مدح بها آل جفنة من الغساسنة، والتي مطلعها -عنه

  فَحوقلِ  فالبضيع الجوابي بين         تسألِ  لم أم الدار رسم اسألتَ 
  : إلى أن يقول

 السلسل  بالرحيق يصفق دىبر          عليهم البريص  وَرَدَ   مَنْ    سَقُون
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ويــا يـوم الـوداع مـا أقســاك، . وكـم تمتعـت أذنـاي مـن جــداولك وأشـجارك بحفيـف وهـدير
  . وإن كنت لا أنساك

موقـف الـوداع بمحطـة البرامكـة  -ولـن أنسـى مـا حييـت-لا أنسى بعد ثلاثـين سـنة 
جميــل صــليبا، وبــديع المؤيــد، : والأســتاذ الخضــر يكفكــف العبــرات، وتلامــذتي الأوفيــاء

ـــي بخطـــوطهم كلمـــات فـــي ورقـــات، مـــا زلـــت ونســـيب الســـك ـــوبي، يقـــدّمون إل ري، والأي
  . محتفظاً بها احتفاظ الشحيح بماله

عهــود لــم يبــق إلا ذكراهــا فــي الــنفس، وصــداها فــي الجــوانح، والحنــينُ إليهــا فـــي 
  . مجامع الأهواء من الفؤاد

: تنبـيولولا أن السلوّ كالزمن يتقـادم، وأن الهـوى مـع العقـل يتصـادم، لقلـت مـع الم
  )٢٢(!... أبوكم آدم

ـــي فوجـــدُتها حافظـــة لتلـــك العهـــود ) مـــذكراتي(جعـــت ولقـــد را المنقوشـــة فـــي ذاكرت
بأيامها ولياليها وأحاديثها، فليـت شـعري أيـذكر الأحيـاء مـن إخـوان الصـفا مثـل مـا أذكـر؟ 
ذلــك مــا تكشــف عنــه رســالة الأخ الأســتاذ محمــد بهجــة البيطــار التــي ننشــر بعضــها بعــد 

   .هذه الكلمات
وهي التي أثارت هذه الذكريات في نفسي؛ فكتبتها، لـيعلم هـذا الجيـل الـذي نقـوم 
علـــى تربيتـــه أن فـــي الـــدنيا بقايـــا مـــن الوفـــاء والمحبـــة، تتماســـك بهـــا أجـــزاء هـــذا الكـــون 
الإنساني، وأنه لـولا هـذه البقايـا لانحـدر الإنسـان إلـى حيوانيـة عارمـة كـالتي بـدت آثارهـا 

وسـها مـن الوفـاء والمحبـة، فخلـت مـن الإحسـان والرحمـة، في الجماعات التي جفّـت نف
  . فهوت بها المطامع، إلى ما يراه الرائي ويسمعه السامع

                    
  : يشير إلى قول المتنبي في قصيدة شِعب بَـوانٍ     ٢٢٢٢٢٢٢٢

  الطعان إلى يُسار هذا  أعن         حصاني  بوان بشعب يقول
  الجنان مفارقة   وعلمكم         المعاصي سن   آدم   أبوكم
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وإن منبـت الوفـاء الشــرقُ، وإن زارعـه وســاقيه والقـيّم عليـه هــو الإسـلام، وعســى أن 
هــذه الــذكريات إلــى الإخــوان الأصــفياء فــي دمشــق فنتنــادم علــى  )٢٣() البصــائر(تحمــل 
  :ونلتقي على الذكريات، ونتناشدالبعد، 

  نلتق لم إن  بالذكر لنلتقي     *     والتفرق البعاد  على   إنا
 -منـذ افترقنـا  -وعهداً لأولئك الإخوان أنـي مـا جفـوت ولا غفـوت، وأنـي لـم أزل 

أتسقّط أخبارهم من الصـحف ومـن السـفار، ولـولا الهزاهـز والفـتن مـا انقطـع بيننـا للصـلة 
  )٢٤(. حبل

  تاباتهمن روائع ك

  )٢٥(» محمد صلى االله عليه وسلم« •
مــن تصــفح كتــب الســيرة النبويــة الشــريفة التــي صــاغها الحكمــاء قــديماً وحــديثاً، أو 

مــن صــفحات الوجــود، كــان جِــد  -صــلى االله عليــه وســلم-اسـتجلى ســيرة النبــي الأعظــم 
علــيمٍ بأنــه أعظــم مصــلح ظهــر فــي هــذا الكــون، ورأى أن تعاقــب الأجيــال لــم يــزد هــذه 

إن ذكــــر العظمــــاء كـــــان  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-لحقيقــــة إلا جــــلاءً وصــــقالاً؛ فهــــو ا
  .أعظمهم، وإذا ذكر الرسل والأنبياء كان مقدمهم وخاتمهم

نشأ يتيماً فاقـد الأبـوين، فلـم نـر مـن ذوي الآبـاء والأمهـات والمعلمـين والمعلمـات 
يعـود علـى كافليـه بـالخير بمـا  -على حداثة سنه-من تربى تلك التربية الطاهرة، واشتغل 

 .والبركة والمعاونة
ســـافر بتجـــارة لخديجـــة بنـــت خويلـــد، فكـــان المثـــل الكامـــل فـــي كـــل عصـــر بقـــوة 

 .نشاطه، وعظيم أمانته، وأرباحه في تجارته

                    
  يعني صحيفة البصائر التي كان يرأسها    ٢٣٢٣٢٣٢٣
للشيخ محمد البشير الإبراهيمي، أنظر آثار »  هجة البيطارالأستاذ الشيخ محمد ب: من نفحات الشرق«    ٢٤٢٤٢٤٢٤

  .م١٩٤٩، وقد كتبها الإبراهيمي سنة ٣/٥٦٤الإمام محمد البشير الإبراهيمي 
: هـ، وانظر كتاب١٣٥٤الجزء التاسع من المجلد السابع الصادر في ربيع الأول " الهداية الإسلامية"مجلة     ٢٥٢٥٢٥٢٥

  .٢٧ - ٢٤إعداد الأستاذ علي الرضا الحسيني ص  -بهجة الإسلام    -محمد بهجة البيطار 
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صـــلى االله عليـــه -تـــزوج بخديجـــة، فلـــم يكـــن بزواجـــه أنانيـــاً ولا شـــهوانياً، بـــل كـــان 
ب المثــل فـي العفــة والاسـتقامة، والاكتفــاء وهـو ابــن خمسـة وعشــرين عامـاً مضـر  -وسـلم

بامرأة مسنة أيم، كانت قبلـه ذات زوج وولـد، وهـي أولـى أزواجـه، وأم أولاده، وقـد عـاش 
معها ربع قرن كامل، ولم يتزوج عليها أحداً، وإنما تـزوج بعـدها سـودة بنـت زمعـة، وعـاش 

  .صلاً عاماً لم يجمع فيها بين اثنتين أ ٥٣بمكة حتى بلغ من العمر 
بتلـك النسـوة الثـاكلات الأيـامى، وذوات  -في بضع سـنين-أما تزوجه في المدينة 

فلمصـــالح زوجيـــة واجتماعيـــة، وأســـباب خاصـــة وعامـــة، مبســـوطة فـــي   -الأولاد اليتـــامى 
كتب السيرة الشريفة القديمة منها والحديثة، اللهم إلا عائشـة التـي بنـى بهـا فـي المدينـة 

خديجـــة آيـــة علـــى وجـــه الـــدهر فـــي حبهـــا وإخلاصـــها وهـــي بنـــت تســـع ســـنين، وبقيـــت ك
الخالــدة فـــي  -صـــلى االله عليــه وســـلم-لزوجهــا ووفائهـــا لــه، ثـــم كانــت إحـــدى معجزاتــه 

مشكلات التفسير والحديث والفتاوى والأحكام، ومسندها فـي مسـند أحمـد ابـن حنبـل 
ليـه صـلى االله ع-صفحة، وعلى رواياتها المعوّل فـي معرفـة مـا كـان رسـول  ٢٥٣يقع في 
  .يفعل في بيته -وسلم

كان أمر المرأة في التـاريخ القـديم والحـديث عجبـاً، فمـنهم مـن وَأَدَهـا، ومـنهم مـن 
  !.عبدها

لكن الإسلام هو الذي أنزلها المنزلة اللائقة بهـا، فهـو قـد منحهـا حقوقهـا، وعرفهـا 
ــيْهِن بــِالْمَعْرُوفِ وَلِ {: واجباتهــا وآيــة ــزٌ وَلَهُــن مِثْــلُ الــذِي عَلَ ــهُ عَزيِ ــيْهِن دَرجََــةٌ وَاللّ لرجَــالِ عَلَ

لا يوجـد فـي الـدنيا قـانون أعـدل ولا أجمـع منهـا، إذ قـد سـاوت  ]٢٢٨:البقرة[} حَكُيمٌ 
بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وخصت الرجل بدرجـة الرئاسـة الشـورية علـى 

م السـابقة، ولـم يقلـب نظـام الأهل والأولاد؛ فالإسلام لم يستعبد المـرأة كمـا فعلـت الأمـ
الطبيعــة؛ ليجعــل منهــا رجــلاً ثانيــاً كمــا فعلــت الأمــم الحديثــة المتمدنــة؛ فقــد تخلــى عنهــا 
عنــدهم الأب والأخ والابــن، ودفعوهــا جميعــاً فــي تيــار العمــل خــارج المنــزل، فشــقيت، 

  .وشقي الرجل بها ومعها
ؤلاء أن ميراثهـــا زعمـــوا أن الإســـلام قـــد هضـــمها حقهـــا فـــي الميـــراث، أوَلا يـــذكر هـــ

  ومهرها لها، وأنها تتصرف في أموالها كيف شاءت؟
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وهل تملك المرأة الحديثة من مال زوجها أو من مالها عنـده مـن التصـرف المطلـق 
  .ما تملكه المرأة المسلمة؟ كلا إنها لا تملك حق التصرف في مالها بغير إذن زوجها

أولا يعلمــون أن ! شــيءزعمــوا أن الإســلام قــد جعلهــا بنصــف عقــل الرجــل فــي كــل 
ــــه تعــــالى ــــة فــــي آخــــر ســــورة البقــــرة، ومنهــــا قول  :أصــــل هــــذه المســــألة هــــي آيــــة المداين

ــن تَـرْضَــوْنَ مِــنَ { ــمْ يَكُونــَا رجَُلَــيْنِ فَـرَجُــلٌ وَامْرَأتَــَانِ مِمجَــالِكُمْ فــَإِن لوَاسْتَشْــهِدُواْ شَــهِيدَيْنِ مــن ر
ــهَدَاء أَن تَضِــل إْحْــدَاهُمَا فَـتـُـ رَ إِحْــدَاهُمَا الأُخْــرَىالشَأي إذا نســيت إحــداهما أذكرتهــا } ذك

الثانية، فإذا كان الرجل في مقام امرأتين فيما ليس من خصائصـها، ولا هـو مـن وظائفهـا، 
وهـو ينُســى عـادة مــن مثلهـا أفــلا تعـد المــرأة بمنزلـة رجلــين فـي شــؤونها المنزليـة، وأمورهــا 

  يا ترى؟ الداخلية، وهل ينقص هذا من قدره شيئاً 
بـين عقبـة بـن الحـارث وزوجـه أم يحيـى  -صلى االله عليـه وسـلم-ألم يفرق الرسول 

  .بنت أبي إهاب مذ شهدت أمة سوداء بأنها أرضعتهما؟ والحديث في الصحيح
ناقصـة العقـل، ضـعيفة الـذاكرة، فيمـا  -صلى االله عليه وسـلم-وهل جعلها الرسول 

  نحو عشرين عاماً تقريبا؟ً هو من خصائصها، أم قبَِل خبرها وحدها بعد
ـــدين كالإيمـــان يطلـــق علـــى الصـــلاة، وللمـــرأة عادتهـــا  وأمـــا كونهـــا بنصـــفِ ديـــن فال
الطبيعيــة فــي الحــيض وفــي النفــاس، والشــارع قـــد أســقط عنهــا الصــلاة فــي تلــك المـــدة 

  ].١٧٨:البقرة[}ذَلِكَ تَخْفِيفٌ من ربكُمْ وَرحَْمَةٌ {طالت أو قصرت 
لإســلام كالزكــاة والحــج والصــيام فإنهــا مطالبــة بأدائهــا كاملــة  بخــلاف ســائر أركــان ا

  .كالرجل
أكبـــر المصـــلحين، وأكمـــل الأنبيـــاء،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وجملـــة القـــول أنـــه 

  .وأشرف الخلق، وأجدر الناس بالمحبة والطاعة والاتباع
  )٢٦(»  أمهات المؤمنين «  •

  النساء في عصر النبوة

                    
: هـ، وانظر كتاب١٣٥٦الجزء العاشر من المجلد التاسع الصادر في ربيع الآخر " الهداية الإسلامية"مجلة     ٢٦٢٦٢٦٢٦

 .٣٦-٢٨محمد بهجة البيطار، إعداد الأستاذ علي الرضا الحسيني ص
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ة كُـــن كالرجـــال، يتدارســـن القـــرآن، ويـــروين النســـاء فـــي فجـــر الإســـلام وعصـــر ا لنبـــو
الأحاديث، ويحافظن على العبـادات، ويصـلين صـفوفاً وراء الرجـال، ويسـتمعن المـواعظ 
والخطــــب فــــي المســــاجد، ويســــافرن لأداء فريضـــــة الحــــج والعمــــرة، بــــل كــــن يشـــــهدنَ 

ويشـتركن  الحروب، ويضمدن الجروح، ويهُيئن الطعام، ويسـقين المـاء، ويغسـلن الثيـاب،
  .في الجهاد أحياناً كما حصل في واقعة اليرموك

وقد كان تعلم العلم الديني بعقائده وعباداتـه إلزاميـاً، فعـم الرجـال والنسـاء، والبنـين 
ثين وغيــرهم، وقــد  والبنــات، وإنــك لتجــد أســماء النســاء مدونــة فــي كتــب طبقــات المحــد

م أحمــد ابـــن حنبــل إلا قلـــيلاً، اســتغرقت المحــدثات المجلـــد الســادس مــن مســـند الإمــا
قـد بلـغ وحـده أكثـر مـن  -أي الأحاديث التـي سـمعتها وروتهـا  -ومسند السيدة عائشة 
 .»٢٨٢-٢٩ص«مائتين وخمسين صفحة 

وقــد تسلســل العلــم بــبعض البيوتــات فــي الســيدات، حتــى صــارت الواحــدة تــروي 
  .عن أمها وجدتها -صلى االله عليه وسلم-أحاديث النبي 

حدثنا محمـد ابـن بشـار، : قال: ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننهومن شواهد 
حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جَنوب بنت نميلة عن أمها سُويدة بنـت 

  -صـلى االله عليـه وسـلم-أتيـت النبـي : جابر عن أمها عَقيلة بنت أسـمر بـن مضـرّس قـال
  .الحديث -أي من الأرض » فهو له من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم«: فقال

  :إحدى أمهات المؤمنين وفتاة في القرن العشرين
لنقايس الآن من الوجهة العلمية بين فتاة في صدر الإسلام، وفتـاة فـي عصـر العلـم 

  :والحضارة، لنعلم كنه الحياة في العصرين
عاشـت فــي صــدر الإسـلام، ودخلــت المدرســة النبويــة  -رضــي االله عنهــا  -عائشـة 

-ي التاسعة من عمرها، ولبثت تسع سنوات في مدرستها، وتوفي عنها معلمهـا الأمـين ف
وهي في الثامنة عشرة مـن عمرهـا، فمـا العلـوم التـي درسـتها، ومـا  -صلى االله عليه وسلم
  نوع شهادتها يا ترى؟

إن ربع الأحكام منقول عنها، عالمة بكـل : كانت تلك النابغة فقيهة جداً حتى قيل
  .العلوم
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مـا أشـكل علينـا أصـحاب رسـول االله «: -رضـي االله عنـه-ل أبو موسى الأشـعري قا
  .»حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً  -صلى االله عليه وسلم-

مــا رأيــت أحــداً أعلــم بــالقرآن، ولا بفريضــة، ولا بحــرام، ولا بحــلال، «: وقــال عــروة
  .»من عائشة -رب، ولا نسب ولا بفقه، ولا بشعر، ولا بطب، ولا بحديث الع

 -صـــلى االله عليـــه وســــلم-رأيــــت مشـــيخة أصـــحاب رســــول االله «: وقـــال مســـروق
  .»الأكابر يسألونها عن الفرائض

واالله ما رأيت خطيباً قـط أبلـغ، ولا أفصـح، ولا «: وكانت فصيحةً جداً، قال معاوية
  .»أفطن من عائشة

رأيــت أحـداً كـان أنفــح مـا «: وعنـد الطبرانـي برجـال الصــحيح عـن موسـى بــن طلحـة
  .»من عائشة

  :من أخذ عنها من الصحابة
ـــي  ـــرة، وأب ـــي هري ـــه عبـــد االله، وأب ـــرة مـــن الصـــحابة كعمـــر وابن روى عنهـــا جماعـــة كثي
موسى، وزيد بن خالد، وابن عباس، وربيعة بن عمـرو بـن السـائب بـن يزيـد، وصـفية بنـت 

  .شيبة، وعبد االله بن عامر بن الحارث بن نوفل
  :بار التابعينتلاميذها من ك

من أجلائّهم ابن المسيب، وعمرو بن ميمـون، وعلقمـة بـن قـيس، ومسـروق، وعبـد 
  .االله بن عليم، والأسود بن يزيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو وائل

  :من روى عنها من آل بيتها
أختها أم كلثوم، وعائشة بنت طلحة، وأخوها من الرضاع عوف ابن الحارث، وابنـا 

حفصـة وأسـماء، وابنـا : القاسم وعبد االله، وبنتـا أخيهـا الآخـر عبـد الـرحمن: أخيها محمد
  .عباد ابن حمزة، وآخرون كثيرون: عبد االله وعروة، وحفيد عبد االله: أختها أسماء

فهذه شذرة من شـهادة كبـار الصـحب لعائشـة بكونهـا صـارت مرجعـاً فـي كـل علـم، 
  .حلالّة لكل مشكل
انــت علــى حداثــة ســنها تجيــب كبــار الرجــال عمــا ك  -رضــي االله عنهــا  -إن عائشــة 

يُشــكل علــيهم مــن أمــر ديــنهم، ولكــن فتياتنــا فــي ســنها لا يُجــبن عــن مشــكلات الــدين 
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أحداً، بل هن يسألن ويستشكلن مسائل كان يرُجى مـنهن أنفسـهن الجـواب عليهـا، مثـل  
وجــات كــون شــهادة المــرأة نصــف شــهادة الرجــل، وميراثهــا نصــف ميراثــه، ومثــل تعــدد الز 

، وعـــن الحكمـــة فـــي كـــون أزواج النبـــي أكثـــر مـــن أربـــع، »أو عـــدم المســـاواة كمـــا يقُـــال«
  .وأمثال هذه المسائل

  :حكمة تعدد أمهات المؤمنين بعد الهجرة
أمهــات  -صــلى االله عليــه وســلم-لــو رجعنــا إلــى التــاريخ الصــحيح فــي أزواج النبــي 
صــلى االله -م يكــن إلا بعــد هجرتــه المــؤمنين، لعلمنــا أن التعــددَ، أو الجمــع بــين التســع لــ

  .إلى المدينة في السنوات العشر الأخيرة من عمره -عليه وسلم
أما في مكة فقد عاش فيها قبل الهجرة ثلاثة وخمسين عامـاً، لـم يجمـع فـي أثنائهـا 

عــدا إبــراهيم؛ -بــين زوجتــين قــط، والســيدة خديجــة التــي كانــت أولــى أزواجــه وأم أولاده 
وهـي امـرأة فـي الأربعـين مـن عمرهـا، وهـو فـي  )٢٧(قـد تـزوج بهـا  -يـةفإنه من ماريـة القبط

الخامسة والعشرين من حياته الشريفة، في نضارة الصبا، وريعان الفتوة، وجمـال الطلعـة، 
عامـاً، ثــم توفيـت وهـي عجـوز فـي الخامسـة والســتين  ٢٥وكمـال الرجولـة، وعاشـت معـه 

  .من عمرها
لنساء مع خديجة، المرأة الثيب التـي تزيـد قضى حياة الشباب، وسن الحاجة إلى ا

عنه في السن خمسة عشر عاماً، ولم يتزوج عليها، ولا أحب بعدها أحداً أكثـر مـن حبـه 
هـل  «: لها، وكان طول حياتـه يـذكرها، ويكـرم صـديقاتها ومعارفهـا، ولمـا قالـت لـه عائشـة

بحداثـــة ســـنها  وكانـــت تــُـدِلّ » -تعنـــي نفســـها-كانـــت إلا عجـــوزاً أبـــدلك االله خيـــراً منهـــا 
  -رضــــي االله عنــــه-وجمالهـــا، وكونهــــا بنــــت صــــديقه الأول، وصــــديقه الأكبــــر أبــــي بكــــر 

واالله ما أبـدلني خيـراً منهـا، آمَنـَتْ بـي «:  -صلى االله عليه وسلم-فغضب، وقال : قالت
إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمنـي النـاس، ورزقنـي االله 

  .»دون غيرها من النساء منها الولد

                    
  رضي االله عنها-الضمير يعود إلى أم المؤمنين خديجة     ٢٧٢٧٢٧٢٧
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لا نظيــر لهــا، ولــو شــاء  -صــلى االله عليــه وســلم-مــن هــذا الشــاهد تعلــم أن عفتَــه 
لتزوج بحسان الأبكـار، أو لـو شـاء لتـزوج علـى خديجـة كمـا كـان يفعـل غيـره، لاسـيما أن 
تعدد النساء كان في الجاهلية شائعاً جداً، وليس له حدٌ معين، ولكنه عـف ضـميره، ولـم 

  .نه إلى زهرة الحياة، وزينتهايمد عي
فخمــس مــن قــريش، وهــن عائشــة بنــت  -صــلى االله عليــه وســلم-أمــا بــاقي أزواجــه 

أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبـة بنـت أبـي سـفيان، وسـودة بنـت زمعـة، وأم سـلمة 
بنـت أميـة، وأمـا الأربــع الباقيـات فهـن صــفية بنـت حيـي الخيبريــة، وميمونـة بنـت الحــارث 

وزينب بنت جحـش الأسـدية، وجويريـة بنـت الحـارث المصـطلقية، ولـيس فـيهن   الهلالية،
  .كلهن بِكْرٌ إلا عائشة

بعد هجرتـه إلـى المدينـة ببضـع نسـوة  -صلى االله عليه وسلم-والحكمة في تزوجه 
فـــي بضـــع ســـنين هـــو العنايـــة بإصـــلاح البيـــوت، وتهـــذيب النفـــوس، ونشـــر الفضـــيلة، وأن 

ع النسـاء فـي تلقـي العلـم والحكمـة، والرحمـة، والتقـوى تكـون أزواجـه قـدوة حسـنة لجميـ
  :والعبادة، والتربية والتعليم، وإليك البيان

مدارس داخليـة  -صلى االله عليه وسلم-جعل االله تعالى من بيوت نساء النبي  -١
يــــتعلمن فيهــــا الــــدين، عقائــــده وعباداتــــه، ومعاملاتــــه وأخلاقــــه، لاســــيما مــــا يخــــتص منــــه 

ـــنَ { :بالنســـاء، قـــال تعـــالى ـــى وَأَقِمْ ـــرجَ الْجَاهِلِيـــةِ الأْوُلَ ـــرجْنَ تَـبـَ ـــوتِكُن وَلاَ تَـبـَ ـــرْنَ فِـــي بُـيُ وَقَـ
بـَيْـتِ الصلاَةَ وَآتيِنَ الزكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنمَا يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْ 

  ].٣٣: حزابالأ[}وَيطَُهركَُمْ تَطْهِيراً 
فـــالقرار فـــي البيـــوت مـــن أجـــل أن يـــتعلمن مـــا يحـــتجن إليـــه، ومـــا يعظـــن بـــه النســـاء 

لـَى فِـي بُـيـُوتِكُن مِـنْ آيـَاتِ اللـهِ وَالْحِكْمَـةِ إِن {: والرجال، ولهـذا قـال تعـالى وَاذكُْـرْنَ مَـا يُـتـْ
  ].٣٤:الأحزاب[}اللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً 

المبينـة مـا  -صلى االله عليه وسلم-سنة نبيه : كتابه، والحكمةبراهينه و : وآيات االله
  .نزل إليه من ربه

وإنما نهى عن التبرج الجاهلي؛ لأن المتبرجات المتهتكات، الكاسيات العاريـات، 
  .المائلات المميلات، لا يأتي منهن معلمات ولا مربيات
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م الأمـة وتربيتهـا، إنما وجدن عنـد النبـي لتعلـي -صلى االله عليه وسلم-ونساء النبي 
  .وإرشادها وإسعادها

لمـــا طلـــبن منـــه التوســـع فـــي الطيبـــات، وملابـــس الزينـــة، والتـــرف فـــي المعيشـــة  -٢
َزْوَاجِـكَ إِن كُنــتُن {: نزلـت فـي حقهــن آيتـا التخييـر، وهمــا قولـه تعـالى قــُل لأ بـِيـهَـا النيــَا أَي

ــ ــا فَـتـَعَ نْـيَا وَزيِنَتـَهَ ــاةَ الــد ــردِْنَ تــُردِْنَ الْحَيَ اليَْنَ أُمَــتـعْكُن وَأُسَــرحْكُن سَــرَاحاً جَمِــيلاً وَإِن كُنــتُن تُ
ارَ الآْخِــرَةَ فَــإِن اللــهَ أَعَــد للِْمُحْسِــنَاتِ مِــنكُن أَجْــراً عَظِيمــاً  ــهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدالأحــزاب[}الل :

٢٩-٢٨.[  
وكانــت أحــبهن  -بعائشــة  -صــلى االله عليــه وســلم-لمــا نزلــت هاتــان الآيتــان بــدأ 

يـا عائشـة إنـي «:  -صلى االله عليه وسـلم-فقال -إليه، كما كان أبوها أعز الرجال عليه 
ومـا : قالـت» أريد أن أعـرض عليـك أمـراً أحـب أن لا تعجلـي فيـه حتـى تستشـيري أبويـك

أفيـك يـا رسـول االله أستشـير أبـوي؟ بـل أختـار : هو يا رسول االله؟ فتلا عليها الآية، قالـت
 ورسوله والدار الآخرة، ثم خيرهن كلهن فاخترن ما هو خيـر لهـن، اختـرن االله ورسـوله االله

  .والدار الآخرة
أن يقمـن حيـث أقـامهن االله ورسـوله  -صـلى االله عليـه وسـلم-أراد نساء النبـي  -٣

صالحات مربيات ومعلمات، مرشدات ومفتيـات، فـاخترن الـدار الآخـرة ونعيمهـا الـدائم، 
بــر، علــى حظــوظهن مــن هــذه الحيــاة الــدنيا وزينتهــا، ومُتعهــا ومفاتنهــا، ورضــوان االله الأك

صــلى االله عليــه -فأثــابهن االله كرامــة لهــن، وجــزاء علــى مــا اختــرن ورضــين بــأن قصــر نبيــه 
لاَ {: علـيهن، دون أن يتـزوج أو يطلـق، أو يسـتبدل بهـن غيـرهن، فقـال عـز شـأنه -وسلم

لَ بِهِـــن مِـــنْ أَزْوَاجٍ وَلــَـوْ أَعْجَبَـــكَ حُسْـــنُـهُن إِلا مَـــا يَحِـــل لــَـكَ النسَـــاء مِـــن بَـعْـــدُ وَلاَ أَ  ن تَـبَـــد
  ].٥٢:الأحزاب[} مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكََانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ رقِيباً 

-والحكمــة فــي تحــريم تطلــيقهن هــي اســتدامة ســماعهن مــا يتُلــى فــي بيــوت النبــي 
والحكمة، وذِكر ذلك، ونشره بين النـاس، لاسـيما  من آيات االله  -صلى االله عليه وسلم

  .-رضي االله عنهم-نساء الصحابة 
وأيــّة فائــدة ترُجــى لهــن أو لغيــرهن مــن طلاقهــن وهــن أمهــات المــؤمنين؟ أي تحريمــاً 

  .وتعظيماً على الرجال كالأمهات
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قــد قُصِــر علــى أزواجــه الطــاهرات،  -صــلى االله عليــه وســلم-فأنــت تــرى أن النبــي 
عليه أن يمد عينيه إلى غيـرهن بالزيـادة أو التبـدل، بخـلاف رجـال أمتـه الـذين أبـيح  وحُرم

لهم التعدد بشروطه، وكذا التطليق، وأن يستبدلوا بأزواجهم غيرهن، إذاً فقـد قصـر النبـي 
علــى دائــرة ضــيقة مــن الأزواج، وكانــت الأمــة فــي دائــرة أوســع   -صــلى االله عليــه وســلم-

  .منها
  متعاً بالنساء أو الأزواج؟أهذا الذي يسمونه ت
-ومـــنهن مـــن لهـــا أولاد، تـــزوجهن  -عـــدا الســـيدة عائشـــة  -نســـاء كلهـــن ثيبـــات 

في سن الكهولة أو الشيخوخة، وحـين الحاجـة إلـى التبليـغ والتعلـيم،  -صلوات االله عليه
وربمــا كــان التــزوج بهــن كلهــن قبــل نــزول آيــة التحديــد بــأربع نســوة، فهــي قــد نزلــت فــي 

نة للهجرة، وكان تزوجه بآخرهن ميمونة بنت الحارث الهلاليـة فـي أواخـر سـنة السنة الثام
ســبع منهــا، وحــرم عليــه تطلــيقهن؛ لأنهــن قــد اختــرن مــا عنــد االله علــى زهــرة الحيــاة الــدنيا 
وزينتها، على أنهن قد صرن أمهات المؤمنين، فمـا الفائـدة مـن طلاقهـن وهـن حـرام علـى 

عنـــد هــــذا الــــزوج الكــــريم، والرســــول العظــــيم  الرجـــال؟ أو ليســــت الحكمــــة فــــي بقــــائهن
  .متعلماتٍ، ومعلماتٍ، ومُثلاً عليا في البر والتقوى وسائر الصالحات؟ بلى ثم بلى

  الرحيل
/ هــ ١٣٩٦جمادى الأولـى  ٣٠توفي محمد بهجة البيطار في دمشق يوم السبت 

 . إثر مرض لم يمهله طويلاً  ١٩٧٦أيار  ٢٩
طــار، فقــد كــان يحمــل لــواء الــدعوة الســلفية فــي رحــم االله الشــيخ محمــد بهجــة البي

  ٢٨(. الشام حينما كانت الصوفية سائدة، والتعصب للمذاهب الفقهية غالباً 

                    
        مصادر الترجمةمن     ٢٨٢٨٢٨٢٨

  ) .عُلماء الشام في القرن العشرين(كتاب  -
  ).٨٠٤ـ ٧٨٧(، ص١٩٧٦مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، عدد تشرين أول سنة  -
  موقع دعوة الإسلام للشيخ محمد إبراهيم الحمد -
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        ممممبسم االله الرحمن الرحيبسم االله الرحمن الرحيبسم االله الرحمن الرحيبسم االله الرحمن الرحي

�G,�� 8,��ED        

  )م١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤  -م ١٨٦٥/ هـ١٢٨٢( 
  

متعــدد الجوانــب والمواهــب، فكــان مفكــرًا إســلاميًا غيــوراً علــى » رشــيد رضــا«كـان 
ذات الأثر العميق في الفكـر الإسـلامي، وكاتبـًا » مجلة المنار« أنشأ، وصحفيًا نابهًا دينه

بليغــًـا فـــي كثيـــر مـــن الصـــفح، ومفســـرًا نابغًـــا، ومحـــدثاً متقنًـــا فـــي طليعـــة محـــدثي العصـــر، 
ــا تهتــز لــه أعــواد المنــابر، وسياســيًا يشــغل نفســه بهمــوم أمتــه وأدي ــا مفوهً ــا، وخطيبً ــا لغويً بً

  .الإسلام وقضاياه، ومربيًا ومعلمًا يروم الإصلاح ويبغي التقدم لأمة
كــان واحــدًا مــن رواد الإصــلاح الــذين حملــوا رايــة التجديــد والاجتهــاد، وارتفعــت 

وعملوا علـى  ن القرن الرابع عشر الهجري،أصواتهم بالبعث والإحياء في الثلث الأول م
 .وبصيرة وتسترد عافيتها على هدى ،النهوض بأمتهم حتى تستعيد مجدها الغابر

، وخليفته من بعـده، »عبده محمد«أكبر تلامذة الشيخ » رشيد رضا«ويعد الشيخ 
خه تـابع شـي .. والأمين على أفكاره واتجاهاته، والمعبر عنها في أبلغ عبـارة وأصـغى بيـان

في خطاه، وأمده االله بعقل طامح وعاطفة جياشة وعزيمة لا تلـين، فبعـث فـي الأمـة روحًـا 
وســـيلة تبلغـــه هدفـــه إلا  جديـــدة تحـــرك الســـاكن، وتـــوقظ النـــائم، وتنبـــه الغافـــل، لا يجـــد

  .اتخذها منبرًا لأفكاره ودعوته
  المولد

ى جمــاد٢٧ولــد محمــد رشــيد رضــا فــي قريــة مــن قــرى لبنــان تســمى القلمــون، فــي 
، وهـي قريـة تقـع علـى شـاطئ البحـر المتوسـط علـى مقربـة )م١٨٦٥هــ، ١٢٨٢(الأولـى 

وهو سليل بيت عربي عريق ينحدر من نسل الحسـين بـن  من طرابلس الشام التابعة لها،
علـــي بـــن أبـــي طالـــب، اشـــتهر بيـــت آل الرضـــا بـــأنهم كـــانوا المثـــل الأعلـــى فـــي الانقطـــاع 

 . ي الفضلللعبادة وتكريم العلماء والترحيب بأول
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كان أبوه قـوي الـذاكرة، طلـق اللسـان، ومـن قـوة ذاكرتـه أنـه كـان يحفـظ كـل مـا مـر 
بــه فــي ســفره، وكــل مالــه عنــد النــاس، أو لهــم عنــده مــن الحقــوق الماليــة وإن طــال عليهــا 
الــزمن، وكــان حســـن المجاملــة، عظــيم التســـاهل فــي معاشــرة المخـــالفين فــي الــدين مـــع 

المناضلة عنه بما يقنع المناظر ولا يؤذيه، كمـا كـان يتمتـع الغيرة الشديدة على الإسلام و 
بهيبـة فــي نفـوس أبنائــه، حيــث لجـأ إلــى الحــزم والترهيـب أحيانــاً فــي التربيـة، ولقيــت هــذه 
التربيــة اســتجابة مــن نفــس محمــد رشــيد رضــا، وورث عنــه الكثيــر مــن الخصــال الخلقيــة 

  . والعلمية
  النشأة

وإمامًــــا لمســــجدها، فعُنــــي بتربيــــة ولــــده  شــــيخًا للقلمــــون» علــــي رضــــا«كــــان أبــــوه 
وتعليمــــه، فحفــــظ القــــرآن وتعلــــم مبــــادئ القــــراءة والكتابــــة والحســــاب، ثــــم انتقــــل إلــــى 
طـــرابلس، ودخـــل المدرســـة الرشـــيدية الابتدائيـــة، وكانـــت تابعـــةً للدولـــة العثمانيـــة، وتعلـــم 

ركيـة، وظـل النحـو والصـرف ومبـادئ الجغرافيـا والحسـاب، وكـان التـدريس فيهـا باللغـة الت
بهـــــا رشـــــيد رضـــــا عامًـــــا، ثـــــم تركهـــــا إلـــــى المدرســـــة الوطنيـــــة الإســـــلامية بطـــــرابلس ســـــنة 

، وكانـــت أرقـــى مـــن المدرســـة الســـابقة، والتعلـــيم فيهـــا بالعربيـــة، )م١٨٨٢= هــــ١٢٩٩(
بتدريس العلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضـيات والفلسـفة، وقـد أسـس هـذه  وتهتم

أحـد علمـاء الشـام ومـن رواد النهضـة الثقافيـة » حسين الجسر«المدرسة وأدارها الشيخ 
العربية، والذي اشتهر بإلمامه الواسع بالعلوم العصرية، وكـان كاتبـاً وشـاعراً عصـرياً، درس 

وكان يرى أن الأمـة  في الأزهر الشريف على يد الأديب الكبير محمد حسين المرصفي،
بـــين علـــوم الـــدين وعلـــوم الـــدنيا علـــى  علا يصـــلح حالهُـــا أو ترتقـــي بـــين الأمـــم إلا بـــالجم
حيــث اهتمــت هــذه المدرســة ، الوطنيــة الطريقــة العصــرية الأوروبيــة مــع التربيــة الإســلامية

  .بالعلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية
وتفـرق طلابهُـا فـي  ولـم تطـُل الحيـاة بتلـك المدرسـة، فسـرعان مـا أُغلقـت أبوابهـا، 
واتصــل بحلقاتــه  رس الأخــرى، غيــر أن رشــيد رضــا توثقــت صــلتُه بالشــيخ الجســر،المــدا

وأولاه عنايتــه،  ودروســه، ووجــد الشــيخ الجســر فــي تلميــذه نباهــةً وفهمًــا، فــآثره برعايتــه
والعربيــة، وهــي  بتــدريس العلــوم الشــرعية والعقليــة) م١٨٩٧= هـــ١٣١٤(فأجــازه ســنة 
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رضـا الحـديث علـى يـد  رشيد ، وفي الوقت نفسه درسالتي كان يتلقاها عليه طالبه النابه
حضـور دروس  وأجـازه أيضًـا بروايـة الحـديث، كمـا واظـب علـى» محمـود نشـابة«الشـيخ 

ومحمــد  الشــيخ عبــد الغنــي الرافعــي، ومحمــد القــاوجي،: نفــر مــن علمــاء طــرابلس، مثــل
ه الحســيني، وغيــرهم، لكــن بقــي الشــيخ الأكبــر أثــراً فــي نفــس محمــد رشــيد هــو أســتاذ

  . الشيخ الجسر
عنــي محمــد رشــيد رضــا بحفــظ القــرآن الكــريم وحــده دون أي معلــم يعيــد عليــه مــا 
يحفظ، وكان يفضل صلاة التهجد تحت الأشجار في بساتينهم الخالية، حيث وجد فـي 
البكــاء مــن خشــية االله، وتــدبر كتــاب االله فــي صــلاة الليــل لــذة روحيــة قويــة، وقــرأ كتــاب 

حامـد الغزالـي وتعلـق بـه، وحبـب إليـه التصـوف، وهـو فـي هـذه لأبـي ) إحياء علوم الدين(
السن المبكرة من الشباب، فسلك محمد رشـيد طريقـه إلـى التصـوف علـى يـد رجـل مـن 
النقشــــبندية، لكنـــــه اســـــتطاع أن يقــــف علـــــى أســـــرار هــــذه الرياضـــــة الروحيـــــة بمحاســـــنها 

الصـوفية، حيـث ومساوئها، وهو الأمر الذي هيأه في المستقبل للمناداة بإصلاح الطرق 
مـدخلاً إلـى البـدع ومثـاراً إلـى  وجد بعضها طيبـاً والآخـر لا يقبلـه العقـل، بـل يكـون أحيانـاً 

  . الفتن
 بدايته شاذلية

بـــدأ رشـــيد رضـــا التصـــوف بقـــراءة بعـــض كتـــب الصوفيــــة ومنهـــا بعـــض الفصـــول مـــن 
  ... » الفارياق«، وفصول من »الفتوحات المكية«

  : ا يبلغ البيت التاليوقد كان يقرأ ورد السحر؛ وعندم
  من خوفك تجري        ودموع العين تسابقني 

فكـان امتناعـه عـن قـراءة البيـت  لأن دموعه لم تكن تجري، كان يمتنع عن قراءته،
وبعد أن تضلع بالعلم وأصول الدين أدرك أن قراءة هذا ..  حياءً من االله أن يكذب عليه

  . لقرآنفتركه وانصرف إلى تلاوة ا.. الورد من البدع 
دلائــــل «ودرس علـــى شــــيخه أبــــي المحاســـن القــــاوقجي ونــــال الإجـــازة فــــي كتــــاب 

ــه أن هــذا الكتــاب أغلبــه أكاذيــب علــى النبــي.. » الخيــرات صــلى االله عليــه - ثــم بــان ل
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صـلى االله عليـه - وأقبل على قراءة أذكار وأوراد فـي الصـلاة علـى النبـي.. فتركه  -وسلم
  . بصحيح السنة ثابتة -وسلم

  الطريقة النقشبنديــةسلوكه 
إحيـاء علـوم «يذكر رشيد في هذا المجال أن الذي حبب إليـه التصـوف هـو كتـاب 

  .. » الدين للغزالي
ثــــم طلــــب مــــن شــــيخه الشــــاذلي محمــــد القــــاوقجي أن يســــلكه الطريقــــة الشــــاذلية 

فهـذا بسـاط قـد طـوي  ،يا بني إنني لست أهلاً لما تطلبه: الصورية فاعتذر الشيخ، وقال
  .أهلهوانقرض 

ثم يـذكر رشـيد أن صـديقه محمـد الحسـيني قـد ظفـر بصـوفي خفـي مـن النقشـبندية 
فســلك رشــيد طريقــة النقشــبندية علــى يديــه .. يـرى أنــه وصــل إلــى مرتبــة المرشــد الكامـل 

ورأيــت فــي أثنــاء ذلــك كثيــراً مــن الأمــور الروحيـــة «: وقطــع أشــواطاً كبيــرة فيهــا، ثــم يقــول
: ثـــم يقـــول» وعجـــزت عـــن تأويـــل بعضـــها ،لكثيـــر منهـــاكنـــت أتـــأول ا.. الخارقـــة للعـــادة 

ولكن هـذه الثمـرات الذوقيـة غيـر الطبيعيـة لا تـدل علـى أن جميـع وسـائلها مشـروعة أو «
   .»تبيح ما كان منها بدعة كما حققت ذلك بعد

) االله(ويصف رشيد رضا الورد اليومي في طريقة النقشـبندية بأنـه ذكـر اسـم الجلالـة 
سـة آلاف مــرة مـع تغمــيض العينـين وحــبس الـنفس بقــدر الطاقــة بالقلـب دون اللســان خم
ثم يذكر أن هذا الورد بدعة كما تبين له بعد ذلك؛ بل يصـل . وربط القلب بقلب الشيخ

فـــإن مقتضــى التوحيـــد أن  ،إلــى الشــرك الخفـــي حــين يـــربط الشــخص قلبــه بقلـــب شــيخه
  . ينيتوجه العبد في كل عبادته إلى االله وحده حنيفاً مسلماً له الد

وجملــة القــول أننــي كنــت : (يقــول عــن هــذه التجربــة الصوفيــــة.. وذكــر أمــوراً كثيــرة 
أعتقــد أن ســلوك طريقــة المعرفــة وتهــذيب الــنفس والوقــوف علــى أســرارها جــائز شــرعاً لا 

   .)حظر فيه، وأنه نافع يرجى به معرفة االله ما لا يوصل إليه بدونه
  من الصوفية إلى السلفية

إننــي قــد : (ربـــة الصوفيــــة بعــد سـنوات طويلــة جــداً فـي التصــوفيعبـر عــن هــذه التج
ســلكت الطريقــة النقشبنديــــة، وعرفــت الخفــي والأخفــى مــن لطائفهــا وأســرارها، وخضــت 
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بحــر التصــوف ورأيــت مــا اســتقر باطنــه مــن الــدرر، ومــا تقــذف أمواجــه مــن الجيــف، ثــم 
  .)خالفه فهو ضلال مبينانتهيت إلى مذهــــب السلــــف الصالحين، وعلمت أن كل ما 

جمــال الــدين فتــأثر ب.. وقــد تــأثر بمجلــة العــروة الــوثقى ومقــالات العلمــاء والأدبــاء 
وأصــبح شــيخه الــذي حــرك عقلــه وفكــره لنبــذ  ،الأفغــاني لكنــه تــأثر بمحمــد عبــده بشــدة

ــأثر بشــدة .. والجمــع بــين العلــوم الدينيــة والعصــرية والســعي لتمكــين الأمــة  ،البــدع ثــم ت
لقــد ..  -رحمهــم االله تعــالى–الإســلام ابــن تيميــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب بكتــب شــيخ 

أحدثت له حركة ونشاطاً بدل الخمول وغيبة الوعي والانغمـاس فـي البـدع والضـلال كمـا 
   .تصوففي ال

  إنكاره على أهل الطرق الصوفية
وبعـد صـلاة  ،ذات يـوم، أنـه أول حادثة قـام بهـا علنـاً منكـراً سـلوك الطـرق الصوفيــة

ويقــول » مقابلــة المولويــة«أقــام أهــل إحــدى الطــرق الصــوفية مــا يســميه رشــيد  ،الجمعــة
حتـــى إذا مـــا آن وقـــت المقابلـــة تـــراءى أمـــامي دراويـــش المولويـــة قـــد : (رشـــيد فـــي ذلـــك

اجتمعـوا فــي مجلســهم تجــاه إيــوان بالنظــارة، وفــي صــدره شــيخهم الرســمي، وإذا بغلمــان 
ض ناصـعة كجلابيـب العـرائس، يرقصـون بهـا مـنهم مـرد حسـان الوجـوه يلبسـون غلائـل بـي

على نغمات الناي المشجية، يدورون دوراناً فنياً سـريعاً تنفـرج بـه غلائلهـم فتكـوّن دوائـر 
متقاربــة، علــى أبعــاد متناســبة لا يبغــي بعضــها علــى بعــض، ويمــدون ســواعدهم، ويميلــون 

  .)أعناقهم، ويمرون واحداً بعد آخر أمام شيخهم فيركعون
منظـر رشــيد رضـا وآلمـه أن تصـل حالــة المسـلمين إلـى هـذا المســتوى أزعـج هـذا ال

وكـان الـذي آلمـه كثيـراً هـو . من البـدع والخرافـات والتلاعـب فـي عقائـد النـاس وعقـولهم
أن هـؤلاء بـألاعيبهم البدعيــة قـد اعتبـروا أنفســهم فـي عبـادة يتقربــون بهـا إلـى االله ســبحانه 

ة مشــروعة ولهــذا لــم يتــرك رشــيد هــذه وتعــالى؛ بــل يعتبــرون ســماع ومشــاهدة ذلــك عبــاد
الحادثة تمـر دون أن يقـوم بواجبـه الإصـلاحي الـذي اسـتقاه مـن قراءتـه ودراسـة بمدرسـته 

  .السلفية التي يدرسها من خلال مجلاتها وكتبها
هـذا ذكـر طريقـة مولانـا جـلال الـدين الرومـي صـاحب : قيـل! مـا هـذا؟: قلتُ : (قال

قفت في بهوة النظارة وصحت بأعلى صوتي بما المثنوي الشريف، لم أملك نفسي أن و 
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أيهــا النــاس والمســلمون إن هــذا منكــر لا يجــوز النظــر إليــه ولا الســكوت عنــه ... معنــاه 
 وَلَعِبــاً  لَهْــواً  دِيــنـَهُمْ  اتخَــذُواْ  الــذِينَ {: لأنــه إقــرار لــه وإنــه يصــدق عليــه مقترفيــه قولــه تعــالى

نْـيَا الْحَيَـــاةُ  وَغَـــرتـْهُمُ  ـــوْمِهِمْ  لِقَـــاء نَسُـــواْ  كَمَـــا ننَسَـــاهُمْ  لْيـَوْمَ فــَـا الـــد ـــا كَـــانوُاْ  وَمَـــا هَــــذَا يَـ  بآِياَتنَِ
  )وأنني قد أديت الواجب عليّ فاخرجوا رحمكم االله] ٥١:الأعراف[}يَجْحَدُونَ 

وكانـت لصـيحته السـلفية هـذه أن اتبعـه عـدد .. ثم خرج رشيد مسرعاً إلى المدينــة 
  . في مجتمعات الناي بين مؤيد ومعارض قليل إلا أن صيحته لاقت صدى

ورغــم كثــرة مــن عارضــه وأنكــر عليــه مــن مشــايخ الصــوفية فقــد صــمم أن يســير فــي 
ومن الغريـب فـي الأمـر أن ممـن . طريقه نحو إصلاح مجتمعه من هذه الضلالات والبدع

أنكــر عليــه شــيخه الشــاذلي حســين الجســر فقــد كــان رأيــه ألا يتعــرض لأصــحاب الطــرق 
إنـي أنصــحك لــك أن تكــف : وقــال لرشــيد ،دعهم لا مــن قريــب ولا مـن بعيــدالصـوفية وبــ

هل لأهل الطريقة أحكام شرعية غير الأحكـام «: فرد عليه رشيد منكراً . عن أهل الطريقة
   .»العامة لجميع المسلمين؟

وســـأل . لا؛ ولكـــن لهـــؤلاء نيـــة غيـــر نيـــة ســـائر النـــاس ووجهـــة غيـــر وجهـــتهم: فقـــال
فرد عليـه . إنكارك على أهل الطريق دون أهل اللهو والفســاد لماذا يقصر: الجسر رشيد
إن أهــل الطريــق ذنــبهم أكبــر مــن أهــل اللهــو لأنهــم جعلــوا ســماع المنكـــر : رشــيد قــائلاً 

ورقص الحسـان عبادة مشروعة فشرعوا لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به االله، على أنـي 
  . لم أر منكراً آخر ولم أنكره

علــــى أســــتاذه إلا أن شــــيخه تمســــك برأيــــه لأن لــــه حضــــرة ومـــع قــــوة حجــــة رشــــيد 
وبقــي الخــلاف بينهمــا، واشــتد بعــد هجــرة رشــيد لمصــر وإنكــاره الشــديد علــى !! ووجاهـة

أهل الطرق الصوفية في مجلـة المنـار، بعـد أن رأى طـرق الصـوفية بمصـر والبـدع الكبيـرة 
ى الجسـر فــي هنـاك ومـا يحصـل فــي الموالـد، وقـد رد الجســر علـى رشـيد، ورد رشــيد علـ

  . مجلته
وقد قام على القبوريين من الصوفية وغيـرهم بعـد اسـتفادته مـن كتـب شـيخ الإسـلام 

) الزواجـر عـن اقتـراف الكبـائر( ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم إضـافة إلـى كتـاب ابـن حجـر
فكــان مــن ) جــلاء العينــين فــي محاكمــة الأحمــدين(وقــد اطلــع علــى كتــاب للألوســي .. 
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وأن كـلام الهيثمـي وغيـره لـم .. ل الصوفية، ونقاء دعوة شيخ الإسلام أسباب تبصره بخل
  !! يأت إلا من هوى وهوس الصوفية
  الجهود العلمية والدعوية 

ألقــى رشــيد المــواعظ والــدروس فــي المســجد معتمــداً فيهــا علــى جمــع أكبــر عــدد 
ع ممكن من الآيات في الموضـوع الواحـد، حتـى صـار لمواعظـه أعظـم الأثـر، وأشـد الوقـ

في النفوس، واختار من كتـب التفاسـير أيسـرها، علـى حـين قـام هـو نفسـه بـدور كبيـر فـي 
شــرح الآيــات القرآنيــة واســتخلاص العبــر التــي تفيــد جمهــور المســتمعين منهــا، واســتطاع 
في تلك الأيام الأولى من جهاده في سبيل الإصـلاح أن يثبـت قدرتـه علـى الاجتهـاد فـي 

ية من مراتب العلم الاستقلالي بالأحكام الشرعية، وأنه هـام الفقه، الذي اعتبره مرتبة عال
  . وحيوي لإرشاد الناس لما فيه من الخير والهداية

في الوقت الذي دخل فيه محمد رشيد ميدان الإصلاح في قريتـه بـدافع مـن ميولـه 
الفطريــة وقدراتـــه العلميـــة، كانـــت أنظـــار العــالمين والعربـــي والإســـلامي قـــد اتجهـــت نحـــو 

ث انطلقت منها حركة إصلاحية كبرى، وترامت أنبـاء هـذه الحركـة إلـى مسـامع مصر، حي
محمـد رشـيد عـن طريـق الجماعـة المصـرية التـي أقامـت فـي منـزل والـد رشـيد عنـد نفـيهم 

وكانت تصل إلى هـذه . من مصر، لاشتراكهم في ثورة أحمد عرابي على الخديوي توفيق
وهــي الجريــدة التــي كــان يصــدرها جمــال الجماعــة المصــرية جريــدة العــروة الــوثقى ســراً، 

  . الدين الأفغاني ومحمد عبده بعد نفيهما من مصر، واجتماعهما في فرنسا
قــوي اتصــال محمــد رشــيد رضــا بجريــدة العــروة الــوثقى، التــي وجهتــه للســعي فــي 
الإصــلاح الإســلامي العــام، ورســمت لــه منهجــاً علميــاً جديــداً للإصــلاح بعــد أن عرفتـــه 

التفكك في بلاد الشرق، وفتحت له آفاقاً واسـعة لـم يكـن يعـرف عنهـا بأسباب الفساد و 
  . شيئا ودفعت به إلى الطريق الطويل الذي سلكه كبار المصلحين وقادة التحرير

اســــتطاع رشــــيد رضــــا أن يتصــــل بجمــــال الــــدين الأفغــــاني الــــذي نــــادى بالإصــــلاح 
الإصـــلاح والتجديـــد عـــن طريـــق السياســـة، وكـــذلك اتصـــل بمحمـــد عبـــده الـــذي نـــادى ب

والتجديد عن طريق التربية والتعليم، وخرج رشيد بعد تعرفه على منهجي أستاذيه بمـنهج 
  . خاص جعله يمزج بين المنهجين السابقين
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في ظل الأحداث التي وقعت في سورية، والتي حـدت مـن انطلاقـة رشـيد رضـا فـي 
  . حو مصرأخذ رشيد يتطلع إلى الهجرة ن. الإصلاح بسبب تشدد الولاة العثمانيين

الحجج والعقود، ومـن  وحتى يقوم برحلته إلى القاهرة ادخر نفقاتها من أجرة تحرير
فـي مسـاء الجمعـة  ثم تسلل إلى إحدى السفن المتجهة إلى مينـاء الإسـكندرية، فوصـلها

زيـارة  ، وبعـد أيـام قضـاها فـي)م١٨٩٨مـن ينـاير  ٣= هــ١٣١٥مـن رجـب  ٨(الموافـق 
قاهرة، واتصل علـى الفـور بالإمـام محمـد عبـده، وبـدأت بعض مدن الوجه البحري نزل ال

رحلــــة جديـــــدة لرشـــــيد رضــــا، كانـــــت أكثـــــر نتاجًــــا وأعظـــــم تـــــأثيرًا فــــي تفكيـــــره ومنهجـــــه 
  .الإصلاحي

ولم يكد يمضي شـهر علـى نـزول رشـيد رضـا مدينـة القـاهرة حتـى فـاتح أسـتاذه بأنـه 
ة التـي نـذر لهـا نفسـه يجعل من الصحافة ميـداناً للعمـل الإصـلاحي، وأن الرسـال ينوي أن

والتــي هــاجر مــن أجلهــا هــي إصــدار مجلــة تكــون ترجمانـًـا لفكــر المدرســة الإصـــلاحية، 
بين الرجلين حول سياسة الصحف وأثرهـا فـي المجتمـع، وحـدّد  ودارت مناقشات طويلة

المجلــة بـأن لا تتحيــز لحـزب مـن الأحــزاب، ولا تهـتم بــالرد  الشـيخ محمـد عبــده منهـاج
 .أحدًا ممن يسميهم الناس كبراء ولا تخدم على ذام أو منتقد،

مـــارس ١٧= هــــ ١٣١٥مـــن شـــوال  ٢٢(فـــي » المنـــار«وصـــدر العـــدد الأول مـــن 
 وكانت أسبوعيةً، يتألف كـل عـدد منهـا مـن ثمـاني صـفحات كبيـرة علـى صـورة) م١٨٩٨

وبعد عام من الصدور صارت المنار تصدر على شكل مجلـة أسـبوعية، . الجريدة اليومية
ي العام التالي تصدر مـرتين فـي الشـهر، وبعـد عـدة سـنوات صـارت تصـدر أصبحت ف ثم

شــهر عربــي، وكانــت المنــار تطبــع فــي أول عهــدها فــي مطبعــة جريــدة المؤيــد  مــرةً فــي كــل
مطبعـــةً خاصـــةً » رشـــيد رضـــا«، ثـــم اشـــترى »علـــي يوســـف«الشـــيخ  التـــي كـــان يملكهـــا

  .لمجلته
 الفكرية موضوعات المنار وقضاياها

بقلــم الأســتاذ  تهل صــفحاتها بتفســير القــرآن الكــريم، وهــو إمــاكانــت المجلــة تســ
التـي تـرد إليهـا  الإمام محمد عبده أو بقلم رشيد رضا، ثم تأتي فتاوى المنار عن الأسئلة
أو التاريخيـة أو  من مختلف البلدان، ثم تأتي بعد ذلـك المقـالات الدينيـة أو الاجتماعيـة
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المجلــة علــى  ر الخطبــاء، ولــم تقتصــربعــض الخطــب المهمــة للشــيخ أو لغيــره مــن كبــا
والسـنن  البحـوث الدينيـة، بـل فتحـت صـفحاتها لمقـالات متنوعـة تعـالج الصـحة والطـب

 .الكونية، وأفردت مساحات للأدب والشعر والقصة والبحوث اللغوية
منبراً لبث أفكـاره فـي الإصـلاح الـديني والاجتمـاعي » المنار«اتخذ رشيد رضا من 

سياســي، وكــان يحــرص علــى عــرض كــل مــا يكتبــه مــن مقــالات علــى والإيقــاظ العلمــي وال
الشـيخ محمــد عبـده، ويســتمع إلــى توجيهاتـه وإرشــاده، وظـل قلــم رشــيد رضـا يصــول فــي 
المنــار ويجــول مرشــداً المســلمين إلــى النظــر فــي ســوء حــالهم، وتــذكيرهم بمــا فقــدوه مــن 

بـأن يعلمـوا أن  ى، فنـادسيادة الدنيا وهداية الدين، وما أضاعوه من مجد آبائهم الأولـين
ـــل أيضـــا فـــي الحقيقـــة التـــي يعلمهـــا  ـــة فقـــط، ب ـــدين ليســـت فـــي أســـراره الروحاني قيمـــة ال

والحيــاة الأخــرى تتوقــف علــى الــدنيا للإنســانية، وهــي أن ســعادة المــرء فــي هــذه الحيــاة 
معرفتـــه بســـنن االله التـــي تضــــبط هدايـــة البشـــر أفــــراداً وجماعـــات، وعلـــى المســــلمين أن 

  . سنن ثم يسيروا عليها في يقين وإيمانيدرسوا هذه ال
وقــــد حملــــت المجلــــة رســــالة مدرســــة الإحيــــاء والتجديــــد إلــــى كــــل أقطــــار العــــالم 
الإســلامي، فعنيـــت بإصـــلاح العقيـــدة وتنقيتهـــا مـــن شـــبهات الشـــرك والبـــدع والخرافـــات، 

 ودافعــت عـــن الشـــريعة الإســـلامية وعلومهـــا واللغـــة العربيـــة وفنونهـــا، ونشــرت الفتـــاوى
ة التــي تفقــه الأحكــام وتفقــه الواقــع الجديــد، وأخــذت علــى عاتقهــا الــدفاع عــن المعاصــر 

وحــدة الأمـــة والجامعـــة الإســـلامية، وأيـــدت الدولـــة العثمانيـــة، ووقفـــت إلـــى جوارهـــا، مـــع 
  .إلى إصلاح مفاسدها وتلافي عيوب إدارتها الدعوة

ال تســربت إلينــا مــن الغــرب نتيجــة الاتصــ وهاجمــت المجلــة العــادات الســيئة التــي
بهم، وفي الوقت نفسه دعت إلى ضرورة مسايرة أوروبـا فـي مجـال العلـوم الحديثـة، كمـا 
دعــــت إلــــى الإصــــلاح الاقتصــــادي الـــــذي يحــــرر اقتصــــاديات المســــلمين مــــن النهـــــب 

ودعــــت إلــــى ، الاســــتعماري، وحاربــــت المجلــــة التنصــــير ودعاتــــه عبــــر العــــالم الإســــلامي
 .ياتهالمسلمين بأدوات مقاومة شبهات التنصير ومفتر 

واهتمت المجلة بالدعوة إلي إقامة المجتمعات والمؤسسـات العلميـة والاجتماعيـة 
تــأثيرًا، وأكــدت علــى  والخيريــة؛ لتكــون جهــود الأمــة فــي الإصــلاح أكثــر جــدوى وأعظــم
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وتكوين صفوة العلمـاء  منهاج التدرج في الإصلاح؛ لأن صياغة الإنسان صياغةً إسلاميةً 
 .التدرج لتقبل المنهج الإسلامي، لابد فيه من والمفكرين، وتهيئة الواقع

فـي ذلـك زاد  وكان رشيد رضا يحرر معظم مادة مجلته علـى امتـداد عمرهـا، ويمـده
ودرايــة  واســع مــن العلــم، وإلمــام دقيــق بــالتراث الإســلامي، وفهــم واعٍ للقــرآن وعلومــه،
عظيمـة  بـرةواسـعة بالفقـه والحـديث، وإدراك بصـير لأحـوال مجتمعـه وعللـه وأمراضـه، وخ

 .بأحوال المسلمين في أقطارهم المختلفة
الـذين ينتمـون إلـى  عدد من نوابغ الأمـة» المنار«وشارك رشيد رضا في الكتابة في 

، والرافعـي والمنفلـوطي، وعبـد المحسـن يالشـيخ أحمـد الاسـكندر : أقطار مختلفة، مثـل
مـن  ي وغيـرهمالكاظمي، ومحمد روحي الخالدي، وشكيب أرسلان، وعبد القادر المغرب

 .قادة الفكر والتوجيه في العالم الإسلامي
فـي أقطـاره، وصـار لهـا  وقد لقيت المجلة إقبالاً في العلام الإسلامي، وامتد تأثيرها

ماليـة ومنافسـة  مؤيدون ومحبون، وواصلت المجلة سيرها في ظل ظروف حرجـة وأزمـات
الشيخ يملك  ، ولم يكنمن المجلات الأخرى، وهجوم ممن ضاقوا بفكرتها الإصلاحية

جاهًــا أو ســلطاناً يعينــه علــى مواصــلة الصــدور، ولكــن االله عوضــه عــن ذلــك بهمــة عاليــة 
 وعزيمة صادقة، ونفس قوية تصمد للأزمات والأعاصير، فاستمرت المجلة في الصدور

هــ ١٣٥٤مـن جمـادى الأولـي  ٢٧(حتى توقفت تمامًا بعـد وفـاة الشـيخ رشـيد رضـا فـي 
ــا، كانــت ) م١٩٣٢أغســطس  مــن ٢٢=  ــا هجريً بعــد عطــاء دام نحــوًا مــن أربعــين عامً

  .الإسلامية خلالها ديوان النهضة
 المنار بعد رشيد رضا

تحريرهـا إلـى  توقفت المجلة سبعة أشهر بعد وفاة الشيخ رشيد، ثـم أسـندت رئاسـة
التفسير الـذي   الشيخ بهجة البيطار من علماء سوريا، فقام على تحريرها، وحاول إكمال

ثانيـةً لمـدة ثلاثـة  يقوم به الشـيخ، فـأتم تفسـير سـورة يوسـف، ثـم توقفـت المنـار مـرةً  كان
 .سنوات تقريبًا

» حســن البنــا«فضــيلة الشــيخ  ثــم أســندت أســرة الشــيخ إعــادة إصــدار المنــار إلــى
المرشـــد العـــام لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وكـــان ممـــن يحضـــر دروس الشـــيخ رشـــيد، 
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غـــرة جمـــادى (يـــة، فأصـــدرت العـــدد الأول الجديـــد فـــي وتربـــوا فـــي مدرســـة المنـــار الفكر 
، وكـان لرجوعهـا مـرةً أخـرى صـدىً واسـع، )م١٩٣٩مـن يوليـو  ١٨= هــ ١٣٥٨الآخر 

شــيخ الأزهــر بكلمــة فــي افتتاحيــة المجلــة، » محمــد مصــطفى المراغــي«عبــر عنــه الشــيخ 
  :لفيه حسن البنا إلى قراء المنار، مشيدًا بعلمه وقدرته، فكان مما قا قدم

 والآن وقــد علمـــت أن الأســتاذ حســـن البنــا يريـــد أن يبعــث المنـــار ويعيــد ســـيرتها( 
لأولـى فســرني هــذا فــإن الأســتاذ البنــا رجــل مسـلم غيــور علــى دينــه، يفهــم الوســط الــذي ا

ع الـداء فـي جسـم الأمـة الإسـلامية ويفقـه أسـرار الإسـلام، وقـد ضـيعيش فيـه، ويعـرف موا
اخـــتلاف طبقـــاتهم وشـــغل نفســـه بالإصـــلاح الـــديني اتصـــالاً وثيقـــاً علـــى  اتصـــل بالنـــاس

والاجتماعي على الطريقة التـي كـان يرضـاها سـلف هـذه الأمـة، وبعـد فـإني أرجـو الأسـتاذ 
 البنا أن يسير على سيرة السيد رشيد رضا، وأن يلازمه التوفيق كما صاحب السـيد رشـيد

ة والداعيــة، حســن مــذكرات الــدعو  [ ) رضــا، واالله هــو المعــين، عليــه نتوكــل وبــه نســتعين
 ]٢٥٣البنا، ص

الخطــى، فصــدر  وواصــلت المجلــة صــدور أعــدادها لمــدة أربعــة عشــر شــهرًا بطيئــة
أعباؤه   منها ستة أعداد، ثم حالت ظروف حسن البنا في استكمال الإصدار، فقد كانت

  .كثيرة وثقيلة فحالت بينه وبين ما يشتهي ويحب
  فيوفاة محمد عبده واتجاه رشيد رضا للمنهج السل

ان الشيخ محمد عبـده يعـرف للسـيد رشـيد غـزارة علمـه وسـعة باعـه واطلاعـه فـي ك
العلــوم، ويعــرف لــه قدرتــه علــى الكفــاح والنضــال وشــغفه بتأديــة رســالة العلــم والإصــلاح 

  :فرشحه في مرض موته أن يكون خليفة له بهذه الأبيات التالية
  وانفض خاتمفيا رب إن قدرت رجعي قريبة          إلى عالم الأرواح 

  يضيء النهج والليل قائم) رشيدا(فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً      
خلفه الشـيخ رشـيد رضـا و ) م١٩٠٥= هـ ١٣٢٣(فتوفي الشيخ محمد عبده سنة 

-فصمد في ميدان الكفاح والقيام بأعباء الـدعوة والإصـلاح حتـى آخـر رمـق مـن حياتـه 
  .-يرحمه االله

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢١٣

، وهــذا يعنــي أنــه عــاش فــي صــحبته )هـــ ١٣٢٣(مــات أســتاذه محمــد عبــده ســنة 
حوالي سبع سنين، واستمرت المنار ثلاثين عاماً بعـد مـوت محمـد عبـده، واسـتمر عطـاء 
رشــيد رضــا الــذي يكــاد لا ينضــب، وخــلال هــذه المرحلــة صــلح حالــه وأقبــل علــى كتــب 

  :السنة ينهل منها، ويعترف في مقدمة المنار بأنه خالف منهج محمد عبده بعد وفاته
هـــذا وإننـــي لمـــا اســـتقللت بالعمـــل بعــــد وفاتـــه خالفـــت منهجـــه رحمـــه االله تعــــالى (

بالتوسـع فيمـا يتعلــق بالآيـة مـن الســنة الصـحيحة، ســواء كـان تفسـيراً لهــا أو فـي حكمهــا، 
وفــي تحقيــق بعــض المفــردات أو الجمــل اللغويــة والمســائل الخلافيــة بــين العلمــاء، وفــي 

لمختلفـــة، وفـــي بعـــض الاســـتطرادات لتحقيـــق الإكثـــار مـــن شـــواهد الآيـــات فـــي الســـور ا
مسائل تشتد حاجة المسـلمين إلـى تحقيقهـا، بمـا يثبـتهم بهدايـة ديـنهم فـي هـذا العصـر، 

  .. ) أو يقوي حجتهم على خصومهم من الكفار والمبتدعة 
 الإصلاح رشيد رضا ومنهجه في

ض كتب رشيد مئات المقالات والدراسات التـي تهـدف إلـى إعـداد الوسـائل للنهـو 
بالأمـة وتقويتهـا، وخـص العلمـاء والحكـام بتوجيهاتــه؛ لأنهـم بمنزلـة العقـل المـدبر والــروح 
: المفكر مـن الإنسـان، وأن فـي صـلاح حالهـا صـلاح حـال الأمـة، وعبـر عـن ذلـك بقولـه

إذا رأيت الكذب والزور والرياء والنفاق والحقـد والحسـد وأشـباهها مـن الرذائـل فاشـية «
ئهـــا وحكامهــا بـــالظلم والاســـتبداد وعلـــى علمائهـــا ومرشـــديها فــي أمـــة، فـــاحكم علـــى أمرا

  .»بالبدع والفساد، والعكس بالعكس
: ما نصه ٤/٢٣٢في المنار  -رحمه االله  -ويقول العلامة محمد رشيد رضا 

واعلم أنه لا مفسدة أضر على الدين وأبعث على إضاعة الكتاب ونبذه وراء الظهر (
العلماء ورتبهم في أيدي الأمراء والحكام، فيجب  واشتراء ثمن قليل به من جعل أرزاق

لاسيما المستبدين  –أن يكون علماء الدين مستقلين تمام الاستقلال دون الحكام 
وإنني لا أعقل معنى لجعل الرتب العلمية ومعايش العلماء في أيدي السلاطين  –منهم 

نهم بها إلى حيث والأمراء إلا جعل هذه السلاسل الذهبية أغلالا في أعناقهم يقودو 
شاءوا من غش العامة باسم الدين وجعلها مستعبدة لهؤلاء المستبدين، ولو عقلت 

  ). العامة لما وثقت بقول ولا فتوى من عالم رسمي مطوّق بتلك السلاسل
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طريـق التربيـة  وكان الشيخ رشيد رضا من أشد الداعين إلى أن يكـون الإصـلاح عـن
ه محمــد عبــده فــي أهميــة هــذا الميــدان، وحــدد والتعلــيم، وهــو فــي ذلــك يتفــق مــع شــيخ

إلـى  العلوم التي يجب إدخالها في ميدان التربية التعلـيم لإصـلاح شـئون النـاس، ودفعهـم
ـــاريخ: مســـايرة ركـــب العلـــم والمعرفـــة، ومـــن هـــذه العلـــوم ـــدين، والت  الفقـــه وأصـــول ال

 ة الــــبلادوالجغرافيــــا، والاجتمــــاع، والاقتصــــاد، والتــــدبير المنزلــــي، وحفــــظ الصــــحة، ولغــــ
 .والخط

تطبيق ما يراه محققًـا  وقرن الشيخ رشيد دعوته إلى إصلاح التعليم بالعمل، وحاول
المــدربين لنشــر الــدين  لتخــريج الــدعاة» دار الــدعوة والإرشــاد«للآمــال، فأنشــأ مدرســة 

فـي جزيـرة ) م١٩١٢= هــ ١٣٣٠(سـنة  الإسلامي، وافتتحت في ليلة الاحتفـال النبـوي
أعمـارهم مـا بـين  ، وكانـت المدرسـة تقبـل شـباب المسـلمين ممـن تتـراوحالروضة بالقـاهرة

التعلـيم يمكـنهم مـن  العشرين والخامسة والعشرين، على أن يكونوا قـد حصـلوا قـدراً مـن
لاسـتمرار رسـالتها،  مواصـلة الدراسـة، غيـر أن المدرسـة كانـت فـي حاجـة إلـى دعـم قـوي

ي إقامة مشروعها فلم يفلح، ثـم جـاءت وحاول رشيد رضا أن يستعين بالدولة العثمانية ف
المدرسـة التـي  الحرب العالمية الأولى لتقضي على هذا المشروع، فتعطلـت الدراسـة فـي

 .أغلقت أبوابها
ويــدعو إلــى  وكــان الشــيخ رشــيد يميــل إلــى الوحــدة ويكــره الفرقــة بــين المســلمين،

تفقـت عليــه  وضـع الوسـائل التـي تعـين علـى ذلـك، فــاقترح تـأليف كتـاب يضـم جميـع مـا ا
ــــي تتعلــــق بصــــحة الاعتقــــاد وتهــــذيب  كلمــــة المســــلمين بكــــل فــــرقهم فــــي المســــائل الت
الأخــلاق، والابتعـــاد عـــن مســـائل الخـــلاف بــين الطوائـــف الإســـلامية الكبـــرى، كالشـــيعة، 

ذلك من هذا الكتاب إلى جميع البلاد الإسـلامية، وحـث النـاس علـى  وأرسل نسخًا بعد
هــدف إلــى توحيــد الأحكــام الفقهيــة علــى الأســس بتــأليف كتــب ت دراســتها، كمــا طالــب

المتفق عليها في جميـع المـذاهب الإسـلامية وتتفـق مـع مطالـب العصـر، ثـم تعـرض علـى 
  .والتعاون في نشرها وتطبيق أحكامها سائر علماء المسلمين للاتفاق عليها

  خلاصة منهجه الإصلاحي

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢١٥

وفـاة  حلة التي تلـتنعيد للأذهان أننا نتحدث عن دعوة الشيخ رشيد رضا في المر 
  :، ونلخص أهم ما دعا إليه في النقاط التالية)م١٩٣٥ -م١٩٠٥(شيخه محمد عبده 

كــان ملتزمــاً بمــنهج أهــل الســنة والجماعــة، وكــان يحــرص علــى أخــذ أدلتــه مــن   -١
الكتاب والسنة، ويهتم بتخريج الأحاديث، ومعرفة الصحيح مـن الضـعيف أو الموضـوع، 

  .سماء والصفاتوانتهج مذهب السلف في الأ
مـن أهــم مــا دعــا إليــه نبــذ التقليــد، والتحــذير مــن البــدع والخرافــات، والتنديــد  - ٢

وموقــف رجــال عصــره . بمنــاهج الصــوفيين وبيــان مــا وقعــوا فيــه مــن انحرافــات وضــلالات
  .من البدع والتقليد يختلف عن موقف رجال وعلماء عصرنا

ت علــــى شــــئون العـــــالم لقــــد عاصــــر رحمــــه االله هيمنـــــة أصــــحاب البــــدع والخرافـــــا
ـــو  ـــع أب ـــد الحميـــد كـــان صـــوفياً نقشـــبندياً، وبقربـــه قب ـــه، فالســـلطان عب الإســـلامي ومقدرات

وكــان يــوغر صــدر الســلطان  ،الهـدى الصــيادي يــأمر وينهــى مــدة لا تقــل عـن ثلاثــين عامــاً 
وكـان اسـم وظيفتـه الرسـمية مشـيخة المشـايخ أو .. عبد الحميد ضد كل جديـد ومجـدد 

  .الصوفية ونقيب الأشراف شيخ مشايخ الطرق
.. وفي مصر خاض السيد رشيد معركة حامية الوطيس ضـد الخـرافيين والمبتـدعين 

وبالغوا في الإساءة إليه، ولا  وردوا من جهتهم له الصاع صاعين، وحاولوا تشويه سمعته،
كــــان رشــــيد رضــــا أول داعيــــة فــــي العصــــر الحــــديث يتصــــدى : نعــــدو الحقيقــــة إذا قلنــــا

رافيين، وكــــان ينطلــــق فــــي مــــواجهتهم مــــن التزامــــه بمــــنهج أهــــل الســــنة للمبتــــدعين والخــــ
  .والجماعة
كـان بارعــاً فـي ربطــه بــين التصـورات والمفــاهيم الإســلامية، وبـين واقــع العصــر   - ٣

ـــه كـــان مـــن العلمـــاء المعـــدودين فـــي عصـــره، وكـــان باعـــه طـــويلاً فـــي العقائـــد  وذلـــك لأن
كمـا كــان   ،العربيــة والعلـوم الاجتماعيــة والتفسـير والحـديث والفقــه والأصـول وعلــوم اللغـة

إلمامه بمشكلات العصر جيداً وذلـك بسـبب أسـفاره ومخالطتـه لعـدد مـن علمـاء الغـرب 
الـوحي ( وفلاسفتهم، وكان يعرف أفكارهم وطروحاتهم، وله ردود جيدة عليهم في كتابـه 

  .وفي مجلة المنار) المحمدي 
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لتــرف والإســراف، وحــذر مــن لقــد هــاجم او كــان داعيــة مــن دعــاة الإصــلاح،   - ٤
الجهل والتخلف والخوف من الظالمين، ونادى بالشورى وندد بالاستبداد والمستبدين، 

  .ودعا علماء الأمة إلى القيام بواجبهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
رأى أن تنفير العرب مـن التـرك مفسـدة مـن أضـر المفاسـد وإن مـن يسـعى إلـى  -٥
  .يننا وبينهم فهو عدو لنا ولهمالتفرقة ب
عنــــدما قــــام الاتحــــاديّون الأتــــراك بــــالثورة علــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد ســــنة  -٦

وأجبـــروه علـــى إعــــلان الدســـتور، كــــان رشـــيد رضــــا مثـــل غيــــره مـــن الزعمــــاء ) م١٩٠٨(
والمفكّــرين العــرب، ممــن هلّلــوا للانقــلاب اعتقــاداً مــنهم بــأنّ إعــلان الدســتور هــو بمثابــة 

د جديــد تسـوده الحريــّة، غيــر أنــه لـم يلــبس فــي العـام التــالي أن أصــيب بخيبــة إطلالـة عهــ
أمل شديدة في الاتحادييّن، على إثر زيارته للقسـطنطينية؛ ولمـا تأكّـد مـن أنّ الاتحـادييّن 
ماضــون فــي سياســتهم، أخــذ يكشــف أوراقهــم، ويبــيّن خطــر سياســتهم، لا علــى فلســطين 

نـــاول كيفيّـــة تواطـــؤ الاتحــادييّن مـــع الصـــهاينة لبـــيعهم بــل علـــى الأمّـــة الإســـلاميّة كلّهــا، فت
أراضـــي الســـلطان عبـــد الحميـــد، ومســـاعدتهم فـــي الاســـتيلاء علـــى فلســـطين، ووصـــف 

ــتهم بأنهّــا جمعيـّـة الأحمــرين  ــا كونهــا : ؛ وقــال)الــذهب والــدم(جمعيّ ويقصــد جمعيـّـة -أمّ
ا جمعيّــة ذهــب فــلا جمعيّــة دم وثــورة فهــو صــفتها الرســميّة، وأمّــا كونهــ -الاتحــاد والترقــي

يخفــى علــى أحــد أنهــم نهبــوا أمــوال الســلطان عبــد الحميــد خــان، وصــادروا أكثــر أمــوال 
الأمّة، وباعوا البوسنة والهرسك للنمسا، وطـرابلس الغـرب لإيطاليـا، واتفقـوا مـع الجمعيـّة 
الصــهيونيّة علــى بيعهــا أراضــي الســلطان عبــد الحميــد الواســعة، وعلــى تمهيــد الأســباب 

  .  لبلاد المقدّسة، وإقامة ملك إسرائيل فيهالامتلاك ا
مـن الحقــائق الثابتــة الخفيــة أن : حـارب الماســونيّة علــى صـفحات المنــار قــائلا -٧

الجمعيـّة الماسـونيّة التـي ثلـّت عـروش الحكومـات الدينيـّة فـي أمـم أوروبـا والتـرك والـروس 
رائــب اليهــود ومــن غ: وقــال .هـي مــن كيــد اليهــود، وهــم أصــحاب الســلطان الأعظــم فيهــا

وقدرتهم التي فاقوا بهـا جميـع شـعوب البشـر أن الغـرض السياسـي النهـائي لهـم مـن هـذه 
تأسـيس دولـة يهوديـّة فـي مهـد الدولـة الإسـرائيليّة التـي أسّسـها داود وأتمهـا : الجمعيّة هو
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ســليمان، بــاني هيكــل الــدين اليهــودي فــي أورشــليم علــى جبــل صــهيون، ولهــذا ســمّوها 
  .الأحرار، ويريدون بهم الذين بنوا هيكل سليمان جمعيّة البنائين

ومـــن أجـــل مكافحـــة الصـــهيونيّة ودرء خطرهـــا حـــذّر مـــن بيـــع الأراضـــي لليهـــود أو  
إننـــي أعتقـــد أنّ الـــذين بـــاعوا أرضـــهم لليهـــود لـــم يكونـــوا : لغيـــرهم مـــن الأجانـــب، وقـــال

مـــع الأعـــداء  يعلمـــون أن بيعهـــا خيانـــة الله ولرســـوله ولدينـــه وللأمـــة كلّهـــا، كخيانـــة الحـــرب
لتملــيكهم دار الإســلام وأهلهــا، وهــذا أشــدّ أنواعهــا؛ واقتــرح علــى العــرب جمــع قــواهم  
ـــأليف الجمعيّـــات والشـــركات  كلّهـــا لمقاومـــة الصـــهيونيين بكـــل طـــرق المقاومـــة، وأوّلـــه ت

  .وآخرها تأليف العصابات المسلّحة التي تقاومهم بالقوة
 ،وراء الحركـــة الصـــهيونيّة كشـــف عـــن وجـــه بعـــض القـــوى العالميّـــة التـــي تقـــف  -٨
ـــزاع وطـــنهم مـــنهم، : فقـــال ـــة فـــي إرهـــاب عـــرب فلســـطين، وانت ـــزال ممعن ـــرا لا ت إنّ إنكلت

وإعطائــه لليهــود الصــهيونيين، لتجــد لهــؤلاء ملكــاً فــي قلــب الــبلاد العربيـّـة، حــاجزاً بــين 
مصـر والحجــاز وفلسـطين، ممــا يمنــع قيـام دولــة عربيـّة إســلاميّة قويــّة وموحّـدة، تقــف فــي 
  . وجه الاستعمار الأوروبي، فتضمن بذلك مصالحها في الشرق الأدنى والشرق الأقصى

دعــا إلــى وحــدة المســلمين، والــدفاع عــن الإســلام والشــريعة، وتصــحيح عقائــد  -٩
  .  المسلمين، وجمع بين العمل في ميدان الفكر الإسلامي والإصلاح السياسي

ـــة خاصّـــة، وروّج  -١٠ ـــى العلـــم والعلمـــاء رعاي لفكـــرة دعـــوة اليابـــان لاعتنـــاق وأول
  . الإسلام

  التقارب بين السنة والشيعة
سعى رشيد رضا كثيرا من أجل التقارب السني الشيعي، وقامـت علاقـات طيبـة بينـه 

والمـــدعو هبـــة الـــدين » العرفـــان«وبـــين عـــدد مـــن أعـــلام الرافضـــة مـــنهم صـــاحب مجلـــة 
 –المراجعـــــات صـــــاحب  –الشهرســـــتاني النجفـــــي، والمـــــدعو عبـــــد الحســـــين العـــــاملي 

وظـن رشـيد رضـا أن أصـحابه هـؤلاء مـن المعتـدلين لكنـه . والمدعو محي الـدين عسـيران
ثــم ظهــر لــه  » الــرد علــى الوهابيــة«فــوجئ بكتــاب للمــدعو محســن الأمــين العــاملي اســمه 

الحصــون المنيعــة، فــي الــرد علــى مــا أورده صــاحب المنــار فــي حــق «كتــاب آخــر اســمه 
الاعتـدال الــذي كــان يتظـاهر بــه أصـحابه الشــيعة لــيس فعلــم صـاحب المنــار أن » الشـيعة
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وتأكد من ذلـك عنـدما راح صـديقه صـاحب مجلـة العرفـان يشـيد بكتـب  ،إلا تقية ونفاقا
  .معدوم الأمانة محسن العاملي

ووجــد رشــيد رضــا نفســه مضــطرا للــرد علــى أبــاطيلهم، وبيــان الحــق الــذي حــاولوا 
وبــين فيهــا مــذهب أهـــل » ة والشـــيعةالســن«طمســه فكتــب رســالته الأولـــى التــي أســماها 

عمون أن الصحابة قد حذفوا آيات من القرآن، والسنة عندهم هي قول ز الرفض الذين ي
- تقريره، وأخيرا كشـف وقـاحتهم علـى أصـحاب رسـول االله إمامهم المعصوم أو فعله أو

وزعمهم أن معظـم  –رضي االله عنهم  –، ولعنهم لأبي بكر وعمر -صلى االله عليه وسلم
وأجمــل مــا فــي كتــاب رشــيد رضــا رســالتان تبادلهمــا علامــة العــراق . صــحابة قــد ارتــدواال

ويبـدو أن . الآلوسي وعلامة الشام جمال الـدين القاسـمي فـي الـرد علـى محسـن العـاملي
ـــابين الصـــادرين عـــن العـــاملي، فأجابـــه  القاســـمي كـــان قـــد كتـــب للآلوســـي فـــي أمـــر الكت

  :ف القرآن وإنكار السنة وكان مما قالهالآلوسي مؤكدا أن الرافضة يقولون بتحري
فعلم أن الروافض زعموا أن أصـح   ،وأما العترة أي زعمهم بأخذ أصولهم عن العترة

الكــافي، وفقــه مــن لا يحضــره الفقيــه، والتهــذيب، والاستبصــار، وقــالوا إن : كتــبهم أربعــة
اة هــذه العمــل بمــا فــي هــذه الكتــب الأربعــة مــن الأخبــار واجــب، وبــدأ الآلوســي بنقــد رو 

الكتــب وهــم بــين فاســد المــذهب كــابن مهــران وابــن بكيــر، ووضــاع كجعفــر القــزاز وابــن 
عيـــاش، وكــــذاب كمحمـــد بــــن عيســــى، ومجاهيـــل كــــابن عمــــار وابـــن ســــكرة، ومجســــمة  

  .كالهشامين وشيطان الطاق المعبر عنه لديهم بمؤمنة
وا مــن ثــم تتبــع الآلوســي شــركيات الرافضــة فــي العقيــدة والعبــادة ولا عجــب أن ينــال

واسـتدل ، وردتهم -صلى االله عليه وسلم- أعلامنا لأنهم قالوا بكفر أصحاب رسول االله
  :بقول الشاعر

  إن الروافض قوم لا خلاق لهم        من أجهل الناس في علم وأكذبه
وقال صاحب المنار أنه حذف عبـارات مـن رسـالة الآلوسـي لأنهـا جـاءت قاسـية،   

: لرشــيد رضــا تتضــمن شــهادة عــالمين جليلــين» والشــيعةالســنة «فرســالة  .وليتــه لــم يفعــل
القاسمي والآلوسي إضافة إلى شهادة المؤلف وجميعهم قالوا بفساد عقيدتهم واسـتحالة 
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الشـر الـذي اقتـرب .. خمينـي العـرب حسـن نصـر االله والرافضـة الشـيعة . [الالتقاء معهـم
      ]٣٠٩-٣٠٧سيد العفاني ص . د/

  مسيرة النضال
ميـــدان السياســـة، وعمـــل علـــى نقـــد الدولـــة العثمانيـــة والاشـــتراك دخـــل رشـــيد رضـــا 

المؤلفـة ) جمعيـة الشـورى العثمانيـة(عملياً فـي محـاولات إصـلاح الأوضـاع فيهـا، وتـرأس 
مــن العثمــانيين المنفيــين إلــى مصــر، حيــث كانــت هــذه الجمعيــة ترســل منشــوراتها الســرية 

كما أخذ رشيد رضا فـي . لسلطانإلى سائر أرجاء البلاد العثمانية حتى أقلقت مضاجع ا
يهاجم استبداد الدولة، وكشف عن قـدرة فريـدة فـي فهـم الأوضـاع التـي » المنار«مجلته 

  . أحاطت بالدولة العثمانية والبلاد العربية
بعــد الثــورة العربيــة الكبــرى وهزيمــة الأتــراك، تــم الاتفــاق بــين إنجلتــرا وفرنســا علــى 

، كمــا »المنــار«ونبــه إليــه رشــيد رضــا فــي مجلتــه  وهــذا مــا ســبق... اقتســام الــوطن العربــي
حذر الزعمـاء العـرب مـن الوقـوع فـي حبائـل الوعـود البراقـة والأمـاني الخادعـة مـن فرنسـا 
وبريطانيــا، ممــا جعلــه يشــرع بإرســال كتــب إلــى رؤســاء وزارتــي إنجلتــرا وفرنســا ينصــحهم 

ة ذهبيــة لينــدد بالابتعــاد عــن المســاس بحقــوق العــرب والغــدر بهــم، كمــا أتيحــت لــه فرصــ
بالاســـتعمار وأعمالـــه فـــي الـــبلاد العربيـــة حـــين قـــرر قـــادة العـــرب عقـــد مـــؤتمر فـــي جنيـــف 
للــدفاع عــن القضــايا العربيــة، ووقــع الاختيــار علــى رشــيد رضــا ليكــون نائبــاً لــرئيس هـــذا 
المــؤتمر، حيــث أســهم بقســط وافــر مــن تجاربــه وآرائــه القيمــة فــي وضــع نــداء للمجتمــع 

  . المتحدة للنظر في الحقوق العربيةالدولي وعصبة الأمم 
كما اشـتهر رشـيد رضـا بالشـدة فـي الحـق والصـدق فـي الحـديث بكـل مـا يـدلي بـه 
من آراءه، حين كان علـى رأس الوفـد السـوري الفلسـطيني المبعـوث إلـى الأمـم المتحـدة 
لشرح القضايا العربيـة وكسـب تأييـدهم، وأكـد لهـم أن الشـرق قـد اسـتيقظ وعـرف نفسـه 

  . بعد اليوم أن تكون شعوبه ذليلة مستعبدة للطامعين المستعمرين ولن يرضى
  الثمرات

بالـدفاع عـن الأمـة العربيـة والأخـذ بيـدها، » المنار«ظل رشيد رضا يتابع رسالته في 
وتنبيــه أبنــاء الأمــة العربيــة إلــى خطــر الصــهيونية، وإلــى تبنــى الاســتعمار لهــا، ليجعــل منهــا 
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حـدة الــوطن العربـي، ونـادى فــي مقالاتـه بعـد أن اشــتد وسـيلة لتحقيـق مآربـه فــي تحطـيم و 
خطــر الاســتعمار والصــهيونية، علــى ضــرورة جمــع كلمــة العــرب، وظــل هكــذا حــاملاً لــواء 
ـــــــى فـــــــي  ـــــــى المـــــــلأ الأعل ـــــــى أن انتقـــــــل إل ـــــــة إل الجهـــــــاد فـــــــي ســـــــبيل الإســـــــلام والعروب

  ـ  :م، تاركاً وراءه تراثاً كبيراً من الأعمال العلمية نذكر منها٢٢/٨/١٩٣٥يوم
الحكمـــة الشـــرعية فـــي «مؤلفـــه الأول الـــذي دونـــه أثنـــاء طلبـــه للعلـــم فـــي الشـــام     .١

  . »محاكمة القادرية والرفاعية
وهـــي المعلمـــة الإســـلامية الكبـــرى، والكنـــز الـــذي احتـــوى ثمـــار » مجلـــة المنـــار«    .٢

لقــد أخــذت المنــار معظــم ...تجــارب رشــيد رضــا وآرائــه فــي الإصــلاح الــديني والسياســي
إلـى ) م١٨٩٩= هــ ١٣١٦(وهي بلا شك أعظم أعماله، فقد اسـتمرت مـن سـنة  وقته،
ألـــــف  ١٦٠، واســـــتغرقت ثلاثـــــة وثلاثـــــين مجلـــــدًا ضـــــمت )م١٩٣٥=  ١٣٥٤(ســـــنة 
  .صفحة

   .تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر في عصره    .٣
   .حقوق النساء في الإسلام    .٤
   .الوحي المحمدي    .٥
   .المنار والأزهر    .٦
  .                         ذكر المولد النبوي    .٧
   .الوحدة الإسلامية    .٨
   .يسر الإسلام وأصول التشريع العام    .٩

   .الخلافة أو الإمامة العظمى. ١٠
  . الوهابيون والحجازيون. ١١
   .السنة والشيعة. ١٢
   .مناسك الحج، أحكامه وحكمه. ١٣
الذي استكمل فيـه مـا بـدأه شـيخه  .رآن الكريم، المعروف بتفسير المنارتفسير الق. ١٤

مـــن ســـورة النســـاء، وواصـــل رشـــيد رضـــا ) ١٢٥(محمـــد عبـــده الـــذي توقـــف عنـــد الآيـــة 
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تفســـيره حتــــى بلــــغ ســــورة يوســـف، وحالــــت وفاتــــه دون إتمــــام تفســـيره، وهــــو مــــن أجــــل 
  : التفاسير، قال في مقدّمته

ر مـا كتـب فـي التفسـير، يشـغل قارئـه عـن مقاصـد كان من سوء حظ المسلمين، أن أكث(
القـــرآن العاليـــة، وهدايتـــه الســـامية، فمنحهـــا مـــا يشـــغله عـــن القـــرآن بمباحـــث الإعـــراب، 

ـــان ـــه بجـــدل . وقواعـــد النحـــو، ونكـــت المعـــاني، ومصـــطلحات البي ومنهـــا مـــا يشـــغله عن
تصـوّفين، المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباط الفقهاء المقلّدين، وتأويلات الم

وتعصّـب المــذاهب والفــرق بعضــها علـى بعــض، وبعضــها يلفتــه عنـه بكثــرة الروايــات، ومــا 
مزجت به من خرافات الإسرائيليّات، وقد زاد الفخر الرازي صـارفاً آخـر عـن القـرآن هـو 
ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضيّة، والطبيعيّة، وغيرها من العلوم الحادثـة فـي الملـّة 

ــة وغيرهــا، فكانــت الحاجــة إلــى علــى مــا ك انــت عليــه فــي عهــده كالهيئــة الفلكيـّـة اليونانيّ
تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلـى هدايـة القـرآن، علـى الـذي يتفـق مـع الآيـات الكريمـة 

  ). المنزّلة في وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار، والتبشير، والهداية، والإصلاح 
 -رحمــه االله-حمــد بــن إبــراهيم مفتــي الــديار الســعودية وللشــيخ م(  .حقيقــة الربــا. ١٥

الروضـــة النديـــة فــــي الـــرد علــــى مـــن أجــــاز «رســـالة فـــي الــــرد علـــى رشــــيد رضـــا، اســــمها 
وهـي رد علـى أحمـد محمـد محجـوب وفتـوى الربـا والمعـاملات فـي » المعاملات الربويـة

  )الإسلام لرشيد رضا 
   .مساواة الرجل بالمرأة. ١٦
   .سلام الغزاليرسالة في حجة الإ. ١٧
   .المقصورة الرشيدية. ١٨

محمــد «وللسـيد رشــيد رضــا غيــر هـذه المؤلفــات ســاقها شــكيب أرسـلان فــي كتابــه 
هـذه مؤلفـات هـذا الرجـل : (وقال عنها بالحرف الواحـد» رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة

ـــه بـــلا عمـــل مفيـــد للإنســـانية عمومـــاً وللإســـلام  الـــذي لـــم يضـــع ســـاعة واحـــدة مـــن حيات
  ).اً خصوص

  ثناء العلماء عليه
  :قال شكيب أرسلان •

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢٢٢

حتـى يقـوم  -فسـح االله فـي أجلـه-ويطول العهد بعد الأستاذ الأكبـر السـيد رشـيد (
فـي العــالم الإســلامي مــن يســد مســده فـي الإحاطــة والرجاحــة وســعة الفكــر وســعة الروايــة 

 النـوازل معاً والجمـع بـين المعقـول والمنقـول والفتيـا الصـحيحة الطالعـة كفلـق الصـبح فـي
العصــرية والتطبيــق بــين الشــرع والأوضــاع المحدثــة ممــا لا شــك أن الأســتاذ الأكبــر فيــه 
نسيج وحده انتهت إليه الرئاسة لا يدانيه فيه مدان مـع الرسـوخ العظـيم فـي اللغـة والطبـع 
الريـان مــن العربيـة والقلــم الســيال بالفوائـد فــي مثـل نســق الفرائــد والخبـر بطبــائع العمــران 

لمجتمــع الإنســاني ومنـــاهج المدنيــة وأســاليبها وأنـــواع الثقافــات وضــروبها إلـــى وأحــوال ا
المنطق السديد الذي لم يقارع به خصماً مهما علا كعبه إلا أفحمه وألزمـه ولا نـازل قرنـاً  

أن » المنـــار«وأجــدر بمجموعـــة . كــان يســـتطيل علــى الأقـــران إلا رمـــاه بســكاته وألجمـــه
 )لتــي لا يســتغني مسـلم فــي هــذا العصــر عــن اقتنائهــا تكـون المعلمــة الإســلامية الكبــرى ا

)٢٩(   
  :قال الشيخ ابن باديس •
لقــد كــان الأســتاذ نســيج وحــده فــي هــذا العصــر فقهــاً فــي الــدين، وعلمــاً بأســرار (

التشـريع، وإحاطـة بعلــوم الكتـاب والســنّة، ذا منزلـة كاملـة فــي معرفـة أحــوال الزمـان وســير 
ذلــك مــا أصــدره مــن أجــزاء التفســير، ومــا أودعــه  العمــران والاجتمــاع، وكفــى دلــيلاً علــى

ـــداتها التـــي نيفـــت علـــى الثلاثـــين، ومـــا أصـــدره مـــن غيرهمـــا مثـــل  ـــة المنـــار فـــي مجلّ مجلّ
الذي كان أحبّ كتبه إليه، وإنّ ما كان يقوم به من عمل فـي تفسـير » الوحي المحمّدي«

فهـل يكـون مـن رجـال  القرآن لا تستطيع أن تقوم به من بعده إلاّ لجنة من كبـار العلمـاء،
  )الأزهر من يتقدّمون لخدمة الإسلام بتتميم هذا العمل الجليل؟

  : قال العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني •
لــه فضــل كبيــر علــى العــالم الإســـلامي،  -رحمــه االله- الســيد محمــد رشــيد رضــا( 

ه مــن الــدعاة بصــورة عامــة، وعلــى الســلفيين مــنهم بصــورة خاصــة، ويعــود ذلــك إلــى كونــ

                    

ن والسيد رشيد رضا أو إخاء أربعي، ٢٨٤ ص المجلد الأول، الجزء الأول،: حاضر العالم الإسلامي )٢٩(
  ، مطبعة ابن زيدون بدمشق١٥تأليف شكيب أرسلان، ص  :سنة
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.. النادرين الذين نشـروا المـنهج السـلفي فـي سـائر أنحـاء العـالم بوسـاطة مجلتـه المنـار، 
فـإذا كـان مـن الحـق أن يعتـرف أهـل الفضـل بالفضـل لـذوي الفضـل، فأجـد : ويقول أيضاً 

نفسي بهذه المناسبة الطيبـة مسـجلاً هـذه الكلمـة، ليطلـع عليهـا مـن بلغتـه، فـإنني بفضـل 
بمـا أنــا فيــه مـن الاتجــاه إلـى الســلفية أولاً وإلــى تمييـز الأحاديــث الضــعيفة االله عـز وجــل، 

والصحيحة ثانياً يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا رحمه االله عن طريـق أعـداد 
  )٣٠( ).مجلته المنار التي وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلم 

  :يس فيقوليستعيد الشيح محمد الإبراهيمي ذكرياته مع ابن باد •
ولا أنسى مجلساً كنا فيه على ربوة من جبل قاسيون في زيارة من زياراته لي، وكنـا (

قبــل أســبوع مــن ذلــك اليــوم، فــذكرنا تفســير » رشــيد رضــا«فــي حالــة حــزن لمــوت الشــيخ 
: لــيس لإكمالــه إلا أنــت، فقــال لــي: المنــار، وأســفنا لانقطاعــه بمــوت صــاحبه فقلــت لــه

حتـــى يكـــون لـــي علــم رشـــيد، وســـعة رشـــيد، ومكتبـــة : ت لــهلــيس لإكمالـــه إلا أنـــت، فقلـــ
إننــا لـو تعاونــا : فقـال لــي واثقـاً مؤكـداً . رشـيد، ومكاتـب القــاهرة المفتوحـة فـي وجــه رشـيد

وتفرغنـــا للعمـــل لأخرجنـــا للأمـــة تفســـيراً يغطـــى علـــى التفاســـير مـــن غيـــر احتيـــاج إلـــى مـــا 
  ]، نشر دار الفكر٢٦صمقدمة تفسير ابن باديس، [ )ذكرت
الصـــحوة الإســـلامية وهمـــوم الـــوطن العربـــي «الشـــيخ القرضـــاوي فـــي كتابـــه  يقـــول •

حركــــــات التجديـــــد والـــــدعوة وأثرهـــــا فــــــي «: وتحـــــت عنـــــوان) ٤٣/ ص(» والإســـــلامي
 : ما نصه) تفسير المنار(و) المنار(عن رشيد رضا صاحب مجلة » الصحوة
 هـــؤلاء الميـــامين مـــن الـــدعاة والمفكـــرين كـــان لكـــل مـــنهم تـــأثيره فـــي جانـــب مـــن«

الجوانــب علــى عــدد مــن النــاس يقــل أو يكثــر، وفــي رقعــة مــن الأرض تضــيق أو تتســع، 
ـــه  ـــرد علي ـــه وي وعلـــى مـــدى زمنـــي يقصـــر أو يطـــول، وإن كـــان كـــل واحـــد مـــنهم يؤخـــذ من
باعتبارهم بشراً غير معصومين يجتهدون في خدمة الإسـلام فقـد يصـيبون وقـد يخطئـون، 

  » فيه إن شاء االله خطئواأوهم على كل حال مأجورون على اجتهادهم فيما 

                    

، وذكر الشيخ ناصر في المصدر نفسه بعض أخطاء ٤٠٠/ ١: حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه) ٣٠(
 رشيد رضا
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  من روائع ما كتب
ـــه -القـــول الحـــق فـــي اســـتعداد محمـــد « :كتـــب يقـــول فـــي مقـــال • صـــلى االله علي
 :)٣١( »للنبوة والوحي -وسلم
مـن أول نشـأته، وإعـداد  -صـلى االله عليـه وسـلم-التحقيق فـي صـفة حـال محمـد  
عثـه بـدين الفطـرة، وأنــه هــو أنـه خلقـه كامـل الفطــرة؛ ليب: إيـاه لنبوتـه ورسـالته -تعـالى-االله 

؛ ليبعثه متممـاً لمكـارم الأخـلاق، وأنـه بُـغـض )٣٢(خَلَقَهُ كامل العقل الاستقلالي الهيولاني 
إليــه الوثنيــة وخرافــات أهلهــا ورذائلهــم مــن صــغر ســنه، وحبــب إليــه العزلــة حتــى لا تــأنسَ 

ـــة، أو منكـــرات ا لقـــوة نفســـه بشـــيء ممـــا يتنافســـون فيـــه مـــن الشـــهوات واللـــذات البدني
الوحشــية، كســفك الــدماء، والبغــي علــى النــاس، أو المطــامع الدنيئــة كأكــل أمــوال النــاس 
بالباطل؛ ليبعثه مصلحاً لما فسد من أَنْـفُسِ الناس، ومزكياً لهم بالتأسي به، وجعلـه المثـلَ 

 .البشري الأعلى؛ لتنفيذ ما يوجه إليه من الشرع الأعلى
ســني شــبابه وفراغــه خمســاً وعشــرين ســنة مــع زوجتــه  فكــان مــن عفتــه أنْ سَــلَخَ مِــنْ 

خديجة كانت في عشر منها كهلةً نَصَـفاً أم أولاد، وفـي خمسـة عشـر منهـا عجـوزاً يائسـة 
ـــه، وظـــل يـــذكرها،  مـــن النســـل، فتوفيـــت فـــي الخامســـة والســـتين وهـــي أحـــب النـــاس إلي

ى جمالهـا، ويفضلها على جميع من تزوج بهن من بعدها، حتـى عائشـة بنـت الصـديق علـ
  .وحداثتها، وذكائها، وكمال استعدادها للتبليغ عنه، ومكانة والدها العليا في أصحابه

وظل طول عمره يكره سفك الدماء ولو بالحق، فكان علـى شـجاعته الكاملـة يقـود 
أعـــداء االله وأعدائــه المعتــدين عليـــه وعلــيهم؛ لأجــل صـــدهم عــن دينـــه،  أصــحابه؛ لقتــال

 رجلاً واحداً منهم هـو أبـي بـن خلـف كـان موطنـاً نفسـه علـى قتلـهولكنه لم يقتل بيده إلا 
فهجــم عليــه وهــو مُــدَججٌ بالحديــد مــن مِغْفَــر ودرع، فلــم يجــد بــداً مــن قتلــه، فطعنــه فــي 

  .ترقوته من خلل الدرع والمغفر فقتله
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وظل طـول عمـره ثابتـاً علـى أخلاقـه، مـن الزهـد والجـود والإيثـار، فكـان بعـدما أفـاء 
ه مــن غنــائم المشــركين واليهــود يــؤثر التقشــف، وشــظف العــيش علــى نعمتــه، مــع االله عليــ

  .إباحة شرعه لأكل الطيبات، ونهيه عن تركها؛ تديناً 
وكان يرقع ثوبه ويخصـف نعلـه، مـع إباحـة دينـه للزينـة، وأمـره بهـا عنـد كـل مسـجد، 

  .وكان يساعد أهل بيته على خدمة الدار
ـــوهبي، لا الكســـبي؛ للبعثـــة بإكمـــال ديـــن النبيـــين  أكمـــل االله اســـتعداده الفطـــري ال

والمرســلين، والتشــريع الكــافي الكافــل؛ لإصــلاح جميــع البشــر إلــى يــوم الــدين، وجعلــه 
حجة على جميع العالمين بأن أنشأه كأكثر قومه أُمياً، وصرفه في أُميته عن اكتسـاب أي 

إنـه لـم يجعـل لـه شيء من علوم البشر من قومه العرب الأميين ومن أهـل الكتـاب، حتـى 
أدنـى عنايــة بمــا يتفــاخر بــه قومــه مــن فصـاحة اللســان، وبلاغــة البيــان مــن شــعر، وخطابــة، 

؛ إذ كـانوا يؤمـون أسـواق موسـم الحـج وأشـهرها عكـاظ مـن جميـع )٣٣(ومفاخرة، ومنـافرة 
النواحي؛ لإظهار بلاغتهم وبراعتهم، فكان ذلك أعظم الأسـباب لارتقـاء لغـتهم، واتسـاع 

صـلى االله عليـه - كثرة الحكمة في شعرهم، فكان من الغريب أن يزهد محمدمعارفهم، و 
  .في مشاركتهم فيه بنفسه، وفي روايته لما عساه يسمعه منه -وسلم

إن كــاد «: وقــد ســمع بعــد النبــوة زهــاء مائــة قافيــة مــن شــعر أميــة بــن الصــلت فقــال
، وإن مـن الشـعر إن مـن البيـان لسـحراً «: ، وقـال»آمن شعره وكفـر قلبـه«:، وقال»ليسلم
  .]رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس[» حكم

فقد رواه مالك، وأحمد، والبخـاري، وأبـو داود، » إن من البيان لسحر«: وأما قوله
  .والترمذي، من حديث ابن عمر

للنبـوة والرسـالة  -صـلى االله عليـه وسـلم- إن االله تعالى جعـل اسـتعداد محمـد: قلنا
كـن فيـه شـيءٌ مـن كسـبه بعلـم، ولا عمـل لسـاني، ولا نفسـي، وإنـه لـم فطرياً وإلهامياً لم ي

يُــرْوَ عنـه أنـه كــان يرجوهـا، كمـا روُي عـن أميــة بـن أبـي الصـلت، بــل أخبـر االله عنـه أنـه لــم 
أنهـا لمـا سـمعت مـن غلامهـا  -رضـي االله عنهـا -يكن يرجوها، ولكـن رُوي عـن خديجـة 
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تعلــق أملُهــا بــأن  -لــه بحيــرى الراهــب فيــه ميســرة أخبــار أمانتــه وفضــائله وكراماتــه، ومــا قا
يكون هو النبي الذي يتحدثون عنه، ولكن هذه الروايـات لا يصـل شـيء منهـا إلـى درجـة 

  .المسند الصحيح، كحديث بدء الوحي
إنهـا عللـت : لا يُخزيـه أبـداً، قلنـا -تعـالى-إنه يقويهـا حَلِفُهـا بـاالله أن االله : فإن قيل

  .، ورأت أنها في حاجة إلى استفتاء ابن عمها ورقة في شأنهذلك بما ذكرته من فضائله
وتعبـده فـي الغـار عـام الـوحي فـلا شـك فــي  -صـلى االله عليـه وسـلم-وأمـا اخـتلاؤه 

أنــه كــان عمــلاً كســبياً مقويــاً لــذلك الاســتعداد الــوَهْبي، ولــذلك الاســتعداد الســلبي، مــن 
  . عاداتهمالعزلة، وعدم مشاركة المشركين في شيء من عباداتهم، ولا

ولكنه لـم يكـن يقصـد بـه الاسـتعداد للنبـوة؛ لأنـه لـو كـان لأجلهـا لاعتقـد حـين رأى 
  .الملك، أو عَقِبَ رؤيته حصولَ مأموله، وتحقق رجائه، ولم يَخَفْ منه على نفسه

وإنما كان الباعثُ لهذا الاخـتلاء والتحنـث اشـتدادَ الوحشـة مـن سـوء حـال النـاس، 
الله تعــالى والرجــاء فـي هدايتــه إلــى المخــرج منهــا، كمــا بســطه والهـرب منهــا إلــى الأنــس بــا

] ٧:الضـحى[}فَـهَـدَى ضَـالاًّ  وَوَجَـدَكَ {: في تفسير قوله تعالى )٣٤(شيخُنا الأستاذ الإمام 
نـَا وكََـذَلِكَ {: وما يفسره من قولـه عـز وجـل  مَـا تـَدْرِي كُنـتَ  مَـا أَمْرنِـَا مـنْ  روُحـاً  إِليَْـكَ  أَوْحَيـْ

يمَانُ  لاَ وَ  الْكِتَابُ   إِلـَى لتَـَهْـدِي وَإِنـكَ  عِبَادِنـَا مِـنْ  نشَـاء مَـنْ  بـِهِ  نـهْدِي نوُراً  جَعَلْنَاهُ  وَلَكِن الإِْ
 تَصِـيرُ  اللـهِ  إِلـَى أَلاَ  الأَْرْضِ  فِـي وَمَـا السـمَاوَاتِ  فِي مَا لَهُ  الذِي اللهِ  صِرَاطِ  مسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ 
  : وألم به في رسالة التوحيد إلماماً مختصراً مفيداً، فقال ]٥٣-٥٢:الشورى[} الأمُورُ 
من السنن المعروفة أن يتيماً فقيـراً أميـاً مِثـْلـَه تنطبـع نفسـه بمـا تـراه مـن أول نشـأته «

إلى زمن كهولته، ويتأثر عقله بما يسـمعه ممـن يخالطـه، لاسـيما إن كـان مـن ذوي قرابتـه، 
ينبهــه، ولا عضــد إذا عــزم يؤيــده؛ فلــو جــرى  وأهــل عصــبته، ولا كتــاب يرشــده، ولا أســتاذ

الأمــر فيــه علــى جــاري الســنن لنشــأ علــى عقائــدهم، وأخــذ بمــذاهبهم إلــى أن يبلــغ مبلــغ 
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الرجــال، ويكـــون للفكـــر والنظــر مجـــال، فيرجـــع إلــى مخـــالفتهم إذا قـــام لــه الـــدليل علـــى 
  .)٣٥(خلاف ضلالاتهم، كما فعل القليل ممن كانوا على عهده 

يَجْــرِ علـى ســنته، بــل بُـغضــتْ إليــه الوثنيـة مــن مبــدأ عمــره، فعالجتــه  ولكـن الأمــر لــم
  .طهارة العقيدة، كما بادره حسن الخليقة

لا يفُهـم منـه  ]٧:الضـحى[ }فَـهَـدَى ضَالاًّ  وَوَجَدَكَ {: وما جاء في الكتاب من قوله
لخلــق أنـه كــان علـى وثنيــة قبـل الاهتــداء إلــى التوحيـد، أو علــى غيـر الســبيل القـويم قبــل ا

العظـــيم، حـــاش الله، إن ذلـــك لهـــو الإفـــك المبـــين، وإنمـــا هـــي الحيـــرة تلُِـــم بقلـــوب أهـــل 
الإخلاص، فيما يرجون للناس من الخـلاص، وطلـب السـبيل إلـى مـا هـدوا إليـه مـن إنقـاذ 
الهالكين، وإرشاد الضـالين، وقـد هـدى االله نبيـه إلـى مـا كانـت تتلمسـه بصـيرته باصـطفائه 

  .هـ. أ» بين خلقه لتقرير شريعتهلرسالته، واختياره من 
للنبـوة والرســالة  -صـلى االله عليـه وسـلم-وجملـة القـول أن اسـتعداد محمــد : أقـول

عبارة عن جعل االله تعالى روحه الكريمة كمرآة صقيلة حيـل بينهـا وبـين كـل مـا فـي العـالم 
ا الــوحي مــن التقاليــد الدينيــة، والأعمــال الوراثيــة والعــادات المنكــرة، إلــى أن تجلــى فيهــ

الإلهي بأكمل معانيـه، وأبلـغ مبانيـه؛ لتجديـد ديـن االله المطلـق الـذي كـان يرُسـل بـه رسـله 
إلــى أقــوامهم خاصــة، بمــا يناســب حــالهم واســتعدادهم، وأراد إكمــال الــدين بــه، فجعلــه 

 .خاتم النبيين، وجعل رسالته عامة دائمة، لا يحتاجون بعدها إلى وحي آخر
  :يقول» العربية والإسلام«في مقال  •

التعصـب للجـنس لأنـه مفـرق  إن اللغة رابطة من روابط الجـنس، وقـد حـرم الإسـلام
صــلى -للأمـة ذاهـب بالاعتصـام والوحـدة واضـع للعـداوة موضـع الألفـة، وقـد نهـى النبـي 

إليهــا أو يقاتـل عليهــا،  عــن العصـبية العميـة الجاهليــة وتبـرأ ممــن يـدعو -االله عليـه وسـلم
بجعــل لغــة هــذا الــدين  الــديني والاجتمــاعي توحيــد اللغــة وقــد كــان مــن إصــلاح الإســلام

فلـولاه . حفظت به العام لغة لجميع الأجناس التي تهتدي به، فهو قد حفظ بها وهي قد
ولولاهـا لتباعـدت . قبلـه لتغيرت كما تغير غيرها من اللغات، وكما كان يعروها التغيير مـن

                    

 كأمية بن أبي الصلت، وزيد بن عمرو بن نفيل    ))))٣٥٣٥٣٥٣٥((((

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢٢٨

ولا يجــدون أصــلاً جامعــاً  بعضــاً، الأفهــام فــي فهمــه، ولصــار أديانــاً يكفــر أهلهــا بعضــهم
العربيـة ليسـت خاصـة بجيــل  يتحـاكمون إليـه إذا رجعـوا إلـى الحـق وتركــوا الهـوى، فاللغـة

شعوب أخرى من غيـر  العرب سلائل يعرب بن قحطان، بل هي لغة المسلمين كافة ولغة
غيـر العـرب إلا  العرب، وطوائف من العرب غير المسـلمين، ومـا خـدم الإسـلام أحـد مـن

الفارسـي  قدر حظهم من لغته، ولـم يكـن أحـد مـن العـرب فـي النسـب يفـرق بـين سـيبويةب
ـــين  النســـب وأســـتاذه الخليـــل العربـــي فـــي فضـــلهما واجتهادهمـــا فـــي خدمـــة اللغـــة، ولا ب
 البخاري الفارسي وأستاذه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية العربيين في خدمة السنة،

ولا خلفهـا قبـل هـذا العصـر أن يـأبى تفضـيل   بل لم يخطـر فـي بـال أحـد مـن سـلف الأمـة
الأعـاجم فـي النسـب علـى بعـض أقـرانهم وأسـاتذتهم مـن العـرب فـي مـا امتـازوا  كثيـر مـن

الـدين ولغتـه، ولا نعـرف أحـداً مـن علمـاء الأعـاجم لـه حـظ مـن خدمـة  بـه مـن خدمـة هـذا
ة ولــولا أن ظــل علمــاء الــدين فــي جميــع الشــعوب الإســلامي الإســلام وهــو يجهــل لغتــه

المعجز للبشر بأسلوبه العربي وأذكـار الصـلاة وغيرهـا  مجمعين على التعبد بقراءة القرآن
  )٣٦(. والحديث بالعربية ؛ لضاع الإسلام في الأعاجم منها بالعربية، ومدارسة التفسير

 :يقول» التجارة من أسباب امتلاك أوربا للشرق«وفي مقال بعنوان  •
والــــدنانير، أنجــــح مــــن حــــرب المــــدافع لقــــد علــــم الأوربيــــون أن حــــرب الــــدراهم «

والبواريد، وقد امتلكوا بهذه الحـروب الذهبيـة والفضـية أكثـر بـلاد الشـرق، فـالإنكليز مـا 
اسـتولوا علـى الهنـد بتكتيـب الكتائـب، وسـوق الأسـاطيل بالفيـالق والجحافـل، وإنمـا هــي 

لــذان جمعيــة تجاريــة وطــأت المســالك ومهــدت الســبل تظلهــا الســلطة ويؤيــدها النفــوذ ال
يقيمان حيث تقيم، وكذلك شأن شركة النيجـر فـي أحشـاء أفريقيـة، واليـوم يـنعم الإنكليـز 
على الحكومة المصرية بثمانمائة ألف جنيه ونيف لافتتاح السودان وتصرح وزارتهـم بـأن 
الإنصــاف يقضـــي علــيهم بمســـاعدة مصـــر بالإنفــاق علـــى فـــتح الســودان لأنهـــا شـــريكتها 

ن تســتأثر بالتجـــارة وتخــتص دون أوربــا بهــذا الفتــوح المعنـــوي بفوائــده التجاريــة ومعنــاه أ
الذي يتبعه التملك اسماً ومعنى كما هو المعهود في الهند والنيجر وغيرهما، ومعلـوم أن 

                    

 سبتمبر -هـ ١٤١٠صفر  – ٢١العدد  –جلة البيان م    ))))٣٦٣٦٣٦٣٦((((
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الحكومــة المصـــرية لا تجـــارة لهـــا وبهـــذا يحـــتج عليهـــا المحتلـــون فـــي إجبارهـــا علـــى بيـــع 
  .سكك حديد السودان بعد الفتح

ــالفتح والحكومــة المصــرية لا تجــارة لهــا ولا يقولــون إن فائــدتها ا لعســكرية تنتهــي ب
يليــق بهــا التجــارة فمــن المصــلحة أن تبــاع هــذه الســكك لشــركة تجاريــة ويــرجح الإنكليــز 
علـــى ســـائر الأجانـــب بمـــا أنفقـــوا مـــن أمـــوالهم ومـــا أرهقـــوا مـــن رجـــالهم، والحمـــد الله لا 

  .ليزشركات وطنية لنا فنقول إنها ترجح وتقدم حتى على الإنك
ـــدجاج  ـــاع أخـــوان مـــن الفلاحـــين عـــدة مـــن ال لأجـــل تربيتهـــا والانتفـــاع ) الفـــراخ(ابت

 .تعــال نقتســم :ببيضــها، وكــان أحــدهما ذكيــاً والآخــر بليــداً مغفــلاً، فقــال الــذكي للبليــد
فكان هـو يتعاهـدها  ،واتفقا في القسمة على أن تكون الدجاجات للبليد وبيوضها لأخيه

فــق عليهــا ويخلــي بــين أخيــه وبــين بيوضــها ويأكــل منهــا مــا بالأكــل والشــرب والمبيــت وين
  .شاء، وصار الأخوان مثلاً في بلدهما في تلك القسمة الضيزى

كذلك شأن الإنكليز مع الحكومة المصرية في السودان وشأن سائر الأوربيـين فـي 
ن فتوحاتهم المعنوية يقنعون بامتلاك المنافع وثمرات البلاد ويدعون الاسـم لأهلهـا، ولكـ

  .إلى أجل مسمّى حتى إذا ما جاء الأجل يصرحون بالامتلاك الاسمي أيضاً 
كــل هــذا والشــرقيون وادعــون ســاكنون وإذا تحركــوا فإنمــا تكــون حــركتهم مــيلاً مــع 
ريــح الأجانــب انخــداعاً لهــا أو رهبــة منهــا لاندهاشــهم بعظمتهــا التــي مــا جاءتهــا إلا مــن 

ا قبـل تمكـن الأجانـب مـن بلادهـم، لـو الشركات الماليـة وهـي أيسـر شـيء علـيهم لاسـيم
أن للشرقيين عقولاً ذكية وتربيـة وطنيـة لمـا رضـوا أن تكـون بلادهـم بيـنهم وبـين الأجانـب  
كالدجاجات بين ذينك الأخوين فكيف والأمر أعظم مـن ذلـك، ولقـاوموا جنـود التجـارة 

  .الفاتحة أشد المقاومة
ن الحلــي وجحافــل مــن انــدفع الغــرب علــى الشــرق بخمــيس مــن الأزيــاء وكتائــب مــ

المــاعون النفــيس وفيــالق مــن اللذائــذ فلــم تجــد هــذه الجنــود المجنــدة مــن الشــرق أقــل 
مقاومة ولا أدنى مدافعـة فطفقـت تفتـك فـي النفـوس بعوامـل التـرف وفـي الأمـوال بعوامـل 
السرف وما زال القوم يعدون هذه العوامل من علائم الشرف حتى وقفت بهم علـى شـفا 

  .مناخرهم في مهاوي التلف جرف وأكبتهم على
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لا ننكـــر أن مـــن هـــذه الجنـــود مـــا لا قبـــل لنـــا بدفعـــه الآن كالضـــروري مـــن الأدوات 
والماعون والنسيج، وكلامنا إنما هو في الزخارف الكمالية كالحلي ومـاعون الزينـة ومـادة 
التــرف مــن الأشــربة وغيرهــا فهــذه هــي التــي تنســف ثــروة الــبلاد وترميهــا بــالفقر والعجــز، 

حــاكم أو مســئول ينفــق علــى التـــرف والبــذخ مــا يكفــي لإنشــاء مــدارس أو معامـــل  فــرب
  .يحيي بها صقع من الأصقاع أو إقليم من الأقاليم 
إذا لـــم يقـــرن بتربيـــة صـــحيحة تقـــي مـــن  يفـــالترف مـــدعاة الـــدمار والفنـــاء الاجتمـــاع

التـرف  أدوائه وتعصم من بلائه، فعسى أن يتنبه الشرقيون لما ذكرنا فيحتـرزون مـن مضـار
وتقليــد الإفــرنج بمــا يعــود علــيهم وعلــى بلادهــم بالــدمار ويجتهــدون بتربيــة أولادهــم تربيــة 
. دينية وطنية لعلهم يستردون ما فقـدوا، ويسـترجعون مـا سـلبوا، ومـا ذلـك علـى االله بعزيـز

)٣٧(  
  بعض المآخذ عليه 

، العجــب العجــاب عــن جمــال الــدين الأفغــاني» تــاريخ الإمــام«ذكــر فــي كتابــه  -١
  .وعن محمد عبده

 ذكــر انتســابهما للمحفــل الماســوني، وذكــر فــي الجــزء الثــاني مفاوضــات محمــد -
عبده مع القسـيس الإنجليـزي إسـحاق تيلـور، وفـي الجـزء الأول ذكـر اشـتراك اليهـود فـي 

  !!هذه المفاوضات التي كان هدفها توحيد الأديان، والتقريب بين الإسلام والنصرانية 
أي  –ه مـــع عبـــاس ميـــرزا أحـــد زعمـــاء البهـــائيين ونبهـــه وذكــر حـــوار محمـــد عبـــد -

لم أفهـم مـن عبـاس أفنـدي شـيئاً «: إلى انحرافات البهائيين فأجاب تلميذه -رشيد رضا 
  »!!من هذا 
وكــــان ملتصـــــقاً بمحمـــــد عبـــــده ويعـــــرف صــــلته بحـــــزب الأمـــــة واللـــــورد كرومـــــر،  -

يخه علــى صــالون ، ويعــرف أيضــاً تــردد شــ»ولفــرد بلنــت«والجاسـوس الإنجليــزي الخطيــر 

                    

  ١/١٧المنار     ))))٣٧٣٧٣٧٣٧((((
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انحرافات محمـد  كان رشيد رضا يعرف كثيراً عن.. الأميرة نازلي داعية التبرج والسفور 
  :عبده ومع ذلك قال في ثنائه عليه

وإنني وأيم الحق لم أطلع له على عمل إلا الحقيق بلقب المثل الأعلـى مـن ورثـة ( 
بشــر دينــاً وأدبــاً ونفســاً إن هــذا الرجــل أكمــل مــن عرفــت مــن ال: ، وقــال أيضــاً ..الأنبيــاء 

وعقــلاً وخلقــاً وعمــلاً وصــدقاً وإخلاصــاً، وإن مــن مناقبــه مــا لــيس لــه فيــه نــد ولا ضــريب، 
  . )٣٨( )وإنه لهو السري الأحوذي العبقري 

ولا نــدري هــل هــذا رأي رشــيد رضــا الحقيقــي بشــيخه رغــم أخطائــه الفادحــة التـــي 
ن حمـلات عنيفـة ضـد مخالفيـه مـن تتعارض مع المنهج الذي كان يتبناه ويدافع عنه ويش

  !أم أن المجاملة حالت بينه وبين الاعتراف بالحق؟... المبتدعين المقلدين 
بقيــت بصـــمات محمـــد عبـــده ظـــاهرة فيمـــا كــان يكتبـــه رشـــيد رضـــا بعـــد وفـــاة  - ٢

الأول، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك تأويلـــه لمعجـــزة انشـــقاق القمـــر رغـــم تخـــريج البخـــاري 
مـــن الأحاديـــث التـــي لا تتفـــق مـــع آراء أصـــحاب المدرســـة  ومســـلم لهـــا، وتضـــعيف كثيـــر

الإصــلاحية كمــا أنــه صــحح بعــض الأحاديــث الضــعيفة التــي تتفــق مــع أفكــاره التــي كــان 
لكــل «: وكمـا يقولــون ،لكنـه مــع ذلــك لـم يتخلــى عــن مـنهج أهــل الســنة. )٣٩( ينـادي بهــا
  .»ولكل صارم نبوة ،جواد كبوة
العثمانية سليماً، ومن آثار هذا الموقف لم يكن موقف رشيد رضا من الدولة  - ٣

المؤسف قبولـه الاشـتراك فـي أول حكومـة سـورية بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، وأهـداف 
هـــذه الحكومـــة لـــم تكـــن خافيـــة علـــى أمثـــال رشـــيد رضـــا، بـــل وكثيـــر مـــن رجـــالات هـــذه 

 ولـو أن رشـيد رضـا وقـف عنـد حـد نقـد. الحكومـة معروفـة انتمـاءاتهم العالميـة المشـبوهة

                    

، مكتبة  ١٩٠الإمام محمد عبده ، لمؤلفه عباس محمود العقاد ، ص  انظر كتاب عبقرية الإصلاح والتعليم    ))))٣٨٣٨٣٨٣٨((((
 . النهضة بمصر

،  ٤٠٥ - ١/٤٠٠أشار الشيخ ناصر الألباني إلى ذلك، انظر حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه ص    ))))٣٩٣٩٣٩٣٩((((
 الدار السلفية ، الكويت
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سياسة السلطان عبد الحميد وإطلاقـه لأيـدي الخـرافيين والمسـتبدين، أو أنـه وقـف عنـد 
حــد نقــد رجــالات الاتحــاد والترقــي لمــا وجــدنا فــي هــذا أو ذاك غلــواً منــه، ولكــن موقفــه 
تجاوز هذا الحد ولم يكن صائباً في موقفه، وكان المنتظر منه غير ذلك لطـول باعـه فـي 

ري إلـى متـى يسـتمر جهـل كثيـر مـن العلمـاء بالسياسـة؟ وإن  معرفة أحـوال العصـر، ولا نـد
  .كان موقف رشيد رضا هنا ليس ناتجاً عن الجهل

إنكاره أحاديث المهدي رغم ثبوت الكثير منها، فالملاحظ أن من أنكروا المهدي  -٤
  : على أقسام ثلاثة

ضعفوا أحاديثه كما فعل ابن خلدون وكذا المحمود قاضي : »القسم الأول«
  . واحتجوا بأن أحاديثه لم تخرج في الصحيحين، وأنها لا تخلو من مقال قطر،

ليس لهم أي علم بالحديث وأسانيده؛ لكنهم أنكروا المهدي : »القسم الثاني«
فراراً من التشبه بالرافضة، وزعمًا أن إثباته يؤكد معتقد الرافضة في غيبة مهديهم؛ كما 

، والمؤرخ محمد »ضحى الإسلام«تابه هو صنيع محمد رشيد رضا، وأحمد أمين في ك
، ويذكر هؤلاء أن سبب اختراع المهدوية »تراجم إسلامية«بن عبد االله عنان في كتابه 

سياسي، وأنه كان بسبب ذهاب الخلافة من آل البيت إلى الأمويين، فاخترع آل البيت 
ها ومن ادعوا مشايعتهم فكرة المهدوية؛ وذلك لاسترجاع الخلافة، أو أن مخترعي

  . قصدوا منها جمع الناس على كلمة سواء تتلخص في الولاء لآل البيت
وهذا المسلك خطير جدًا، وفيه اتهام للصالحين من آل البيت ولاسيما الصحابة 

رضي االله -علي وابن عباس : الذين رووا أحاديث المهدي وهم من آل البيت مثل
ير آل البيت فبطلت حجتهم، ، على أن كثيرًا من أحاديث المهدي رواتها من غ-عنهم

وخطورة هذا المسلك في كونه يطعن في بعض الصحابة، ولا شك في أن الطعن في 
صلى االله عليه - طعن في الدين؛ لأنهم حملته عن النبي -رضي االله عنهم  -الصحابة 

، ونقلته إلينا، ثم إن من طعن فيهم فقد خالف صريح القرآن؛ إذ إن عدالتهم -وسلم
  . فيه في أكثر من آية منصوص عليها

فجواب . فإن زعموا أن من وضع أحاديثه من آل البيت كانوا بعد عصر الصحابة
أن من جاءوا بعد عصر الصحابة من آل البيت إما أن يكونوا ثقاتاً صالحين، : ذلك
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فاتهامهم بوضع الحديث اتهام باطل لا موجب له، ويلزم منه رد أحاديث صحيحة 
ن كانوا غير صالحين ففيه اتهام لأئمة الحديث الذين نقلوا وإ. بمجرد الهوى والظن

أحاديثه وصححوها بقبول أحاديث من لا يقبل حديثه؛ وفي ذلك إسقاط للسنة كلها، 
منها  ويلزم منه رد أحاديث أخرى في غير المهدي أسانيدها مثل أسانيد حديثه أو أقل

أسانيدها أحد من آل  وهذا باطل، على أنه وردت أحاديث في شأن المهدي ليس في
  . البيت فبطلت هذه الحجة

ليس لهم علم بالأحاديث وأسانيدها؛ لكنهم ظنوا أن فكرة : »القسم الثالث«
المهدي مأخوذة من أهل الكتاب، وبعضهم بالغ فأنكر الدجال ونزول المسيح عيسى 

مين ابن مريم بحجة أن هذه العقائد موجودة عند اليهود والنصارى، ويحتمل أن المسل
يرى بعض الباحثين أن كل «: أخذوها عنهم؛ كما قال محمد محي الدين عبد الحميد

  . )٤٠(» ما ورد عن المهدي وعن الدجال من الإسرائيليات
: وقال رشيد رضا بعد أن طعن في كثير من أحاديث المهدي من جهة الإسناد

يات فيه وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروا«
أعسر، والمنكرون له أكثر، والشبهة فيه أظهر؛ ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من 
رواياتها في صحيحيهما، وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب 
الإسلامية؛ إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان، ومن أدعياء الولاية وأولياء 

  » ... الغربالشيطان لدعوى المهدوية في الشرق و 
وإذا تذكرت مع هذا أن أحاديث الفتن والساعة عامة، وأحاديث «: وقال أيضاً 

  . »المهدي خاصة، كانت مهب رياح الأهواء والبدع، وميدان فرسان الأحزاب والشيع
وقد استمات في رد هذه الأحاديث ولم يستقص كل ما ورد في المهدي من 

ل ذلك رد حديث تميم الداري في قصة أحاديث، وإنما نقل بعضاً منها ورده، وقب
الجساسة الذي خرّجه مسلم في صحيحه، وقبل ذلك ألمح إلى رد كل ما جاء في 

واعلم أيها المسلم الذي يجب أن يكون على بصيرة من دينه أن في «: فقال. الفتن

                    

 ). ١٦٦-٢( ىمن الحاوي للفتاو تعليقه على العرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي ض: انظر    ))))٤٠٤٠٤٠٤٠((((
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روايات الفتن وأشراط الساعة من المشكلات والتعارض ما ينبغي لك أن تعرفه ولو 
  )٤١(» تى لا تكون مقلدًا لمن يظنون أن كل ما يعتمده أصحاب النقل حقإجمالاً ح

وهكذا يردون الأحاديث الصحيحة بأوهام خاطئة، وظنون فاسدة نسأل االله 
وما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا ينطوي على مغالطات كثيرة لا يتسع هذا . العافية

  : المقال للبسط فيها، ومن ذلك
ها في أحاديث المهدي غير مسلمة وقد جمع دعوى التعارض التي ذكر  -١

  . العلماء بينها
ذكره أن المنكرين للمهدي أكثر من المثبتين غير صحيح؛ بل جمهور علماء  -٢

السنة يثبتون المهدي، ويذكرونه في عقائدهم التي يكتبونها، وكيف يزعم أحد أن 
لى خمسين حديثاً المنكرين للمهدي أكثر من المثبتين له وقد ذكر الشوكاني وقوفه ع

في شأنه منها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، فيكفي إثباتاً لبطلان تلك الدعوى 
أن رواة هذه الأحاديث أكثر من خمسين بل من مئة بالنظر إلى رجالات أسانيدها 
وجلهم من علماء الحديث وأئمته، ومن أين للمنكرين مئة عالم بل خمسين بل عشرة 

  !! تد بقولهم؟ينكرونه، وهم ممن يع
عدم إخراج الشيخين لأحاديث المهدي لا يسوغ إنكاره؛ لأن الشيخين لم  -٣

، ولم يدعيا ذلك بل صرحا -صلى االله عليه وسلم- يستوعبا كل ما صح عن النبي
بخلافه وتركا أحاديث كثيرة صحيحة لم تكن على شرطهما، ولو صحت هذه الحجة 

ت العبادات والمعاملات؛ إذ إن السبيل إليها لتم رد كثير من فروع الشريعة، وتفصيلا
أحاديث في المسانيد والسنن والمعاجم والأجزاء والمشيخات، ولم تخرج في 

  . الصحيحين أو أحدهما
ذكره أن أحاديث المهدي كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب  -٤
من الأحاديث، كيف الخ، لو صح ذلك سبباً فإنه لا يُسوغ رد الصحيح ... الإسلامية

                    

            ).٤٨٨-٩(تفسير المنار : انظر    ))))٤١٤١٤١٤١((((
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وهو لا يصح سببا؛ً فإن سبب ذلك هو الجهل والهوى، ولو علم الناس السنة، 
وتجردوا من الهوى لما وقع ذلك، ووقوع الفتنة بسبب فهم خاطئ لأحاديث صحيحة 
لا يصلح حجة لرد تلك الأحاديث، أوليس الخوارج قد فتنوا بنصوص الوعيد، 

لمشبهة بنصوص الصفات بسبب فهمهم الخاطئ والمرجئة بنصوص الوعد، والمعطلة وا
ولو جاز رد النصوص الثابتة بسبب فهم بعض ! لها فهل يعني ذلك رد تلك النصوص؟

الفرق الخاطئة لها، وإفراطهم أو تفريطهم فيها لكان ذلك باباً واسعاً لرد الشريعة كلها 
إلا وله معارضون  بأصولها وفروعها؛ إذ إنه ما من نص قرآني أو نبوي أفاد حكماً شرعياً 

الهداية والتوفيق، والموافاة  -تعالى  -نسأل االله . ومحرفون، يكونون على طرفي نقيض
  . على الحق المبين

وقف بين مدّعي المهدوية وبين منكريها أهلُ الحق والإيمان، : »الموقف الثالث«
آمنوا من أخبار المهدي، و  -صلى االله عليه وسلم-الذين أثبتوا ما ثبت عن النبي 

، ولم ينساقوا خلف كل -صلى االله عليه وسلم- بذلك وصدقوه؛ لوروده عن المعصوم
  . دَعِيٍ يدعي المهدوية

كما أيقنوا بأن وقوع ذلك غيب لا يعلم وقته إلا االله تعالى شاء، وأنه قدر نافذ 
متى شاء، وليس لهم أن يستعجلوه، أو يخلعوه على أحد  -جل وعلا  - يقضيه الرب 

  . من الناس
إن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب المثبت في الكتاب وصحيح السنة، 
ولا يستعجل ظهور هذا الغيب أو وقوعه؛ لأنه ليس له، بل هو أمر كوني خاضع لإرادة 

، وليس للبشر فيه حيلة لا من حيث وقوعه أو دفعه ولا من -سبحانه وتعالى -االله 
ينا، وما علينا إلا الإيمان والتسليم، مع حيث تقديمه أو تأخيره، وكل ذلك ليس إل

  . السعي الجاد لإقامة دين االله تعالى، والدعوة إليه، والاشتغال بالباقيات الصالحات
ونحمد االله تعالى على أن لم يكلفنا البحث في الغيبيات، أو محاولة كشفها 

 ا قضاء عمرنا وإظهارها، أو معرفة وقتها؛ فذلك الله سبحانه وليس إلينا، والمطلوب من
 }الْيَقِينُ  يأَْتيَِكَ  حَتى ربَكَ  وَاعْبُدْ { :فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة كما قال االله سبحانه

  ].٩٩: الحجر[
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يبقى الشيخ رشيد رضا رغـم أخطائـه عالمًـا كبيـراً مـن كبـار علمـاء أهـل السـنة، ومـن 
وصـاحبها إذا   »نـارمجلـة الم«يتحدث عن التجديد فـي العصـر الحـديث لا بـد أن يـذكر 

  .كان جاداً ومنصفاً في بحثه
  رشيد الشيخ وفاة

الوليدة آنذاك، وكان  ارتبط الشيخ رشيد رضا بروابط مع المملكة العربية السعودية
لــه صــداقات وطيــدة مــع علمائهــا وأمرائهــا، فســافر بالســيارة إلــى الســويس لتوديــع الأميــر 

المبيـت فـي  مشـقة السـفر، ورفـض ، فلـم يتحمـل جسـده الـواهن)سـعود بـن عبـد العزيـز(
أصـابه دوار  السويس وعـاد فـي اليـوم نفسـه، وكـان طـوال الطريـق يقـرأ القـرآن كعادتـه، ثـم

أن  مــن ارتجــاج الســيارة، وطلــب مــن رفيقــه أن يســتريح داخــل الســيارة، ثــم لــم يلبــث
مــن جمــادى الأولــي  ٢٣(صــعدت روحــه الطــاهرة إلــى بارئهــا فــي يــوم الخمــيس الموافــق 

  .، عن سبعين عامًا)م١٩٣٥من أغسطس ٢٢ =هـ ١٣٥٤
  

  من مصادر الترجمة
الدار  –) سلسلة أعلام العرب( –رشيد رضا الإمام المجاهد  –إبراهيم العدوي  -

 .بدون تاريخ –القاهرة  –للتأليف والترجمة  المصرية
مطبوعات مجمع  –المفسر، الشاعر  رشيد رضا، الصحفي –أحمد الشرباصي  -

 .م١٩٧٧ -ة القاهرة البحوث الإسلامي
 .بدون تاريخ –القاهرة  –دار النهضة مصر  –أعلام وأصحاب أقلام  أنور الجندي -
دار الوفاء  –الصحافة الإسلامية في القرن التاسع  –الكومي  سامي عبد العزيز -

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٣ –مصر  – المنصورة. للطباعة والنشر
دار القلم  –المعاصرين  سير أعلامها النهضة الإسلامية في –محمد رجب البيومي  -
 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٥ –دمشق  –
 أبو عمر المنهجي/ المصلح الكبير محمد رشيد رضا من الصوفية إلى السلفية -
  ١٩٨٨أبريل  /١٤٠٨شعبان   ٨ص  ) ١١  (مجلة البيان ـ العدد  -
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢٣٧

        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
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) ماليزيا(نموذج لقائد دولة انتشل بلاده ..  »محاضر محمد«أو  »ر محمدمهاتي«
من المجهول وغياهب التخلف، واعتمد على سواعد أبنائها وعقولهم ليس فقط على 

أن يترجم البراعة الإدارية إلى واقع  -بتوفيق االله تعالى-مواردها الطبيعية، واستطاع 
إنها المفردات واللغة التي نحن في أمس .. عملي نهضوي تفخر به ماليزيا طيلة عمرها 

الحاجة لأن نتبناها في عالمنا العربي، لغة الوقائع لا الشعارات الفارغة من المضمون 
  .العملي، ومسيرة نضال حقيقية تبني مجدا كما بناه سلفنا الأوائل

  بداية متواضعة   
درس من خوته الستة لمإ، وهو أصغر ١٩٢٥ديسمبر  ٢٠ولد مهاتير محمد في 

  . عاصمة ولاية كيداه »ألور سيتار«مدينة في ، أصل هندي وأم ملاوية
حصــــل علـــى الابتـــدائي والإعــــدادي ، و نشـــأ فـــي أجـــواء عائليــــة محافظـــة اجتماعيـــا

، ثــم درس »الســلطان عبــد الحميــد«وتلقــى دراســته بكليــة . »ألــور ســيتار«والثــانوي فــي 
الملــك إدوارد الســابع «بكليــة  بســنغافورة والتــي كانــت تعــرف »المــالاي«الطــب بكليــة 

بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  »هارفـارد«، وقام بدراسة الشـؤون الدوليـة بجامعـة »الطبية
  .م١٩٦٧عام 

ــا الحــرب العالميــة الثانيــةلال خــ بــاع مهــاتير فطــائر  وأثنــاء الاحــتلال اليابــاني لماليزي
درس الصـــحافة بالمراســـلة و المـــوز والوجبـــات الخفيفـــة الأخـــرى لتـــوفير الـــدخل لأســـرته، 

عائليـــة، ونشـــر العديـــد مـــن المقـــالات لتـــوفير المـــال الـــلازم لســـد مصـــاريفه الشخصـــية وال
تناولــت كافـة القضـايا الملاويــة سياسـياً واقتصــادياً » صـنداي تـايمز«وخاصـة فـي صــحيفة 

  . واجتماعياً وثقافياً 
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في سـنغافورة التـي كانـت تـدرس فـي نفـس   )سيتي حشمة محمد(تعرف على زوجته 
 . كلية الطب، وهي ثاني امرأة ملاوية تدرس الطب في ذلك الوقت

ـــه الخاصـــة قـــ -١٩٥٧(ام الســـيد مهـــاتير بعـــد تخرجـــه بالعمـــل بالطـــب فـــي عيادت
والتــي كــان يقــوم بعــلاج الفقــراء بهــا مجانــاً، كمــا عمــل كضــابط طبيــب بســلاح ) ١٩٧٢

  .الخدمات الطبية
عــــام  »اتحـــاد الملايـــو«عـــرف مهـــاتير باتجاهاتـــه السياســـية، حيـــث انضـــم لتنظـــيم 

اســي، حيــث تــدرج فيــه مــن عضــو وفــي صــفوفه شــق طريقــه نحــو النشــاط السي ١٩٤٦
المجلس الأعلى لتنظيم اتحاد الملايو الـوطني، ثـم نائـب رئـيس لـه، ثـم بعـد ذلـك رئـيس 

  ١٩٨١له عام 
، ثم رشح في ١٩٦٣كان أول عمل سياسي له ممثلاً لماليزيا في الأمم المتحدة 

، وفي الوقت نفسه عضوا في المجلس )١٩٦٩-١٩٦٤(مسقط رأسه نائبًا برلمانيًا 
طرد من الحزب بسبب انتقاده الشديد لرئيس  ١٩٦٩على للحزب، وفي عام الأ

، واتهامه له عبر )تنكو عبد الرحمن(وأبي الاستقلال الماليزي الوزراء الماليزي الأسبق 
  .همال الحقوق الأساسية للشعب المالاويإرسالة مفتوحة بتجاهل و 

ورئيس مجلس  ،الأولرئيس مجلس التعليم العالي ومن المناصب التي تدرج فيها 
حتى  ١٩٧٤الجامعة الوطنية في السبعينات، ثم وزيراً للتربية والتعليم من عام 

، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، رئيس الوزراء ووزير الشؤون ١٩٨١
  .١٩٨١الداخلية 

رابع رئيس وزراء ( م٢٠٠٣ -١٩٨١تولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء عام 
حيث وصلت ماليزيا في عهده إلى ذروة مجدها وارتفع نصيب ) هم حكماماليزي وأطول

دخل الفرد فيها ارتفاعاً كبيراً، كما تم تقليص حجم البطالة فيها بشكل ملحوظ، 
استطاع من خلال منصبه أن يتجه بالبلاد نحو نهضة اقتصادية عالية حيث حقق نسب 

لخطط بحيث تصبح بلاده عالية جدا في معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ورسم ا
  .بلد على درجة عالية من التقدم الصناعي م٢٠٢٠بحلول عام 

  الفكر التنموي
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تبنى مهاتير محمد المنهج التنموي ودفع بالمالايا نحو النهضة التنموية من خلال 
توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا لهم، كما دفع بهم لتعلم اللغة 

رسال البعثات التعليمية للخارج وتواصل مع الجامعات الأجنبية، الإنجليزية، وقام بإ
حاول بكل جهده في إطار سياسته الاقتصادية بتجهيز المواطن الماليزي بكافة الوسائل 
العلمية والتكنولوجية لكي يستطيع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على 

إلى سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج الثقافات المختلفة، ثم بعد ذلك الدفع به 
وخفض مستوى البطالة بين أفراد الشعب، حيث كان يهدف لتفعيل الجزء الأكبر من 
المجتمع الأمر الذي يعود على ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد في نهاية 

سلع الأمر، واستطاع أن يحول ماليزيا من دولة زراعية يعتمد اقتصادها على تصدير ال
الزراعية والمواد الأولية البسيطة مثل المطاط والقصدير وغيرها إلى دولة صناعية 

وتبلغ . % ٩٠متقدمة، حيث شارك القطاع الصناعي والخدمي في اقتصادها بنسبة 
من % ٨٠من إجمالي الصادرات، وتنتج % ٨٥نسبة صادرات السلع المصنعة 

 .السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية
نت النتيجة الطبيعية لهذا التطور أن انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر كا

%  ٥، أي أكثر من نصفهم، إلى ١٩٧٠من إجمالي السكان في عام %  ٥٢من 
دولارا في  ١٢٤٧، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من ٢٠٠٢فقط في عام 

زاد لأكثر من ، أي إن دخل المواطن ٢٠٠٢دولارا في عام  ٨٨٦٢إلى  ١٩٧٠عام 
  %. ٣سبعة أمثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 

وأصبحت تجربة ماليزيا في النهضة الصناعية التي قامت بها تحت رعاية مهاتير 
 ١٥ يمرشحة فن، و محمد مثل تحتذي به الدول، ومادة للدراسة من قبل الاقتصاديي

العالم الثالث للانضمام لمجموعة  الأولى من بين دولتكون المؤهلة  يعاما المقبلة لك
  .ي العالمالصناعية والأكثر تطورا ف يالدول الثمان

أن  يلا يمكنن يبعد أن توليت الحكم مباشرة وجدت أنن«: يقول في هذا الشأن
الحال ضرورة إنشاء مركز  يوالاحصائيات الحكومية فقررت ف أعتمد على الأرقام

لهم سوف  :وقلت ،حضرت الخبراء المتخصصينأوالدولية و  يةالإستراتيجللدراسات 
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. لا يجب أن يعنى بتاتا أن تكونوا تابعين لها ولكن هذا ،تأخذون تمويلا من الحكومة
  . عليها أريد أرقاما ودراسات استطيع الاعتماد

 أيضا رأيت أن العاصمة كوالالامبور تحتاج لتطوير وأنها لا يمكن أن تبقى على
 رأيته ملائما وانتقلت يالمدينة واخترت المكان الذ يفقمت بجولة ف. أبداهذا الحال 

هذا المكان وعلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية  يهناك وقلت سوف أقيم ف
  .إلى هنا بخطة محددة الانتقال

وتحولت هكتار  ٤٥٠٠أول التسعينيات مساحتها الآن  يتم إنشاء هذه المدينة ف
 يالذ )للتكنولوجيا واد(عة تزخر بكل الوزارات تقريبا علاوة على الآن إلى مدينة رائ

زرت هذا  ،الأمريكية ولاية كاليفورنيا يف السليكون يرأيت ضرورة إنشائه بعد زيارة لواد
بالبطاقة  وهو ما يسمى ،الحياة الماليزية يالمكان وشهدت أحدث تطوير أدخله ف

 الانتخابات يبدءا من التصويت ف أغراض عدة ييستخدمها المواطن ف يالذكية الت
وشهادة ميلاد وتقوم ماليزيا بتصدير هذه  يعلاج يكرخصة سيارة ككارت طب

  .»لدول مجاورة التكنولوجيا
كان دائما يرددها التي  مشهورة العبارة تلك ال »أنظر شرقا«: ومن أهم شعاراته

وذج التغيير الحضاري رئيس الوزراء الماليزي، وكان بذلك يعبر عن اقتناعه العميق أن نم
 يمكن أن لا يكون غربيا متأثرا بقيم الغرب بل يمكن أن يكون شرقيا متأثرا بقيم الشرق

تتجسد مهارة الزعيم الذي لم يخضع لسطوة الانبهار ففي شخصية مهاتير محمد . .
بالغرب، ولم تكن تهمه المظاهر الشكلية بقدر ما كانت تهمه عملية البحث عن 

رة في التاريخ للارتفاع بأمته من دولة هامشية تجهل عاصمتها إلى الممرات المختص
    .دولة مركزية فاعلة في المسرح الدولي وهي محط أنظار العالم

  ركائز التقدم 
اعتمد مهاتير في فكره للتقدم بالبلاد على ركائز أساسية ويعد أولها بل في 

قسموا إلى السكان مقدمتها الوحدة بين فئات الشعب حيث إن سكان ماليزيا ين
الأصليين وهم المالايا ويمثلون أكثر من نصف سكان ماليزيا، وقسم آخر من الصينيين 
والهنود وأقليات أخرى، وأيضاً توجد الديانة الأساسية وهي الإسلام بالإضافة للديانات 
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ولقد نص الدستور الماليزي على أن الدين الرسمي ، الأخرى مثل البوذية والهندوسية
ة هو الإسلام مع ضمان الحقوق الدينية للأقليات الدينية الأخرى، لذلك لزم للدول

التوحد بين جميع الأطراف لتسير البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد 
  .والعمل وفق منظومة تتكاتف فيها جميع الفئات

ل هذه اهتمامه بالتعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية؛ فجعالركيزة الثانية 
المرحلة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، واشترط أن تكون جميع دور الرياض وما 

كما تم . قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة
إضافة مواد تنُمي المعاني الوطنية، وتغرز روح الانتماء للتعليم الابتدائي، أي في السنة 

ومن بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة، .. من عمر الطفلالسادسة 
فبجانب العلوم والآداب تدرس مواد خاصة بالمجالات المهنية والفنية، والتي تتيح 

 .للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم
وإلى جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني، التي تستوعب 

لمدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة الميكانيكية طلاب ا
والكهربائية وتقنية البلاستيك، وكان من أشهر هذه المعاهد معهد التدريب الصناعي 
الماليزي، والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية، وقد أصبح له تسعة فروع في مختلف 

  .الولايات الماليزية
م بالتعليم دخول ماليزيا مرحلة التصنيع، الأسمنت والحديد كما واكب الاهتما

، ثم التوسع في صناعة النسيج )بريتون(والصلب، بل وتصنيع السيارة الماليزية الوطنية 
وصناعة الإلكترونيات، والتي صارت تساهم بثلثي القيمة المضافة للقطاع الصناعي، 

  .من العمالة% ٤٠وتستوعب 
قرن الماضي مرحلة نضج الثمرة، حيث وُضعت ماليزيا وكانت التسعينيات من ال

في قائمة الدول المتقدمة؛ ففي مجال التعليم، وتوافقًا مع ثورة عصر التقنية، قامت 
م بوضع خطة تقنية شاملة، من أهم أهدافها إدخال ١٩٩٦الحكومة الماليزية في عام 

  !!كل فصل دراسيالحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل مدرسة، بل في  
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م ١٩٩٩وبالفعل بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 
، كما أنشأت %٤٥، وبلغت هذه النسبة في الفصول الدراسية %٩٠أكثر من 

الحكومة الماليزية العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية 
استيعاب التقنية الجديدة، وذلك من خلال مواد تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم و 

متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة وشبكات الاتصال، ونظم استخدام الطاقة التي 
  .لا تحدث تلوثاً بالبيئة

كما تنفذ عملية التدريس والتعليم في هذه المدارس وفقًا لحاجات الطلاب 
ار مدير المدرسة من القيادات وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة، ويتم اختي

التربوية البارزة، ويساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة،كما تتيح 
مشاركة الطلاب في اختيار البرامج الدراسية، بجانب حرص هذه المدارس على التنويع 

  .والتطوير في أساليب التدريس، مثل الرحلات العلمية والأيام الترفيهية
حددت الدولة أولوياتها بدقة، فإذا نظرنا إلى إجمالي ما أنفقته الحكومة لقد 

مليار دولار،  ٢.٩م على سبيل المثال نجده ١٩٩٦الماليزية على التعليم في عام 
 ٣.٧من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي، وازداد هذا المبلغ إلى % ٢١.٧بنسبة 

  .إجمالي النفقات الحكوميةمن % ٢٣.٨م بما يعادل نسبة ٢٠٠٠مليار دولار عام 
وكان إنفاق هذه المبالغ على بناء مدارس جديدة، وخاصة المدرس الفنية، وإنشاء 
.. معامل للعلوم والكمبيوتر، ومنح قروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد

وبالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة، فإن إلزامية التعليم 
صبحت من الأمور التي لا جدال فيها، وأصبح القانون الماليزي يعاقب الآباء الذين لا أ

  !!يرسلون أبناءهم إلى المدارس
كل ذلك بجانب الحرص على الانفتاح، والاستفادة من النظم التعليمية المتطورة 

معهد وكلية جامعية  ٤٠٠في الدول المتقدمة، وفي هذا السياق تم إنشاء أكثر من 
مع جامعات في الخارج، كما أتاحت الفرصة  توأمةة، تقدم دراسات وبرامج خاص

إلا أن ما يستحق .. للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية
التسجيل ويدعو إلى الإعجاب، تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها الحكومة 
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البحوث والجامعات وبين القطاع  الماليزية، عندما عملت على تقوية العلاقة بين مراكز
الخاص؛ بعبارة أخرى تم فتح المجال لاستخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض 

  !!تجارية
وقد كان لتلك الفكرة أعظم الأثر على الجميع؛ فلم تعد الحكومة الآن مطالبة 
 بدعم كل الأنشطة البحثية بمفردها، بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات المالية

وفي ذات الوقت لا تكاد تجد مركز أبحاث يشكو .. والاقتصادية، كل حسب حاجته
من قلة الدعم الحكومي، وهذا إضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن 

ومن جراء ذلك امتلكت . أن يصرف على هذه الأنشطة إلى مصارف أخرى مهمة
بتكار والمنافسة، وإثبات وجودها في المصانع الماليزية القدرة على التطوير، بل والا

  .الأسواق المحلية والعالمية
ولم تنس الحكومة المرأة الماليزية، والتي حصلت على نصيبها من التعليم كالرجل 
تمامًا، بل تقدم الحكومة قروضًا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتهم إلى 

  .راء مساعدات مجانية لهذا الغرضالمدارس وتوفير مستلزمات المدرسة، وتعطي الفق
في خطة التنمية تمثلت في البحث عن دولة مناسبة تقوم بعملية  الثةالركيزة الث

التي  »اليابان«وكانت هذه الدولة هي  ،الدعم لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية
هاتير وكان رأي م. أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم

التي انتهجتها اليابان في إنتاج سلع جيدة بأسعار زهيدة  الإستراتيجيةمحمد أن 
ساهمت بشكل كبير في تحقيق تفوقها على المنتجات الأوربية والأمريكية ذات 
الأسعار المرتفعة، وبالتالي نجحت في السيطرة على أسواق آسيا وإفريقيا، إضافة إلى 

، وإيجاد قيادات تتمتع بمستوى علمي فائق، وتتميز تباع سياسة منهجية في التصنيعإ
بالتطور والإبداع، وعلى المستوى المعنوي نجد في اليابان الالتزام الأخلاقي والمهني 

  .بقيم العمل الآسيوية، مما يستتبعه التفاني والجدية في الأداء المهني
، فقد دخلت ماليزيا في »الإدارة الجيدة«هذه الركائز ظهرت براعة  وبالتوازي مع

التسعينيات مرحلة صناعية مهمة، وذلك حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية 
وأولتها عناية خاصة، وقد كان ذلك بعد أن توافر لديها جيل جديد من العمالة الماهرة 
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لمة، والمدربة بأحدث الوسائل، فأصبح في مقدورها إثبات وجودها، بل المتع
 .والمنافسة على الصدارة

ومن أبلغ ما يبين نجاح الأداء الاقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية، ذلك 
ألف  ١٥التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي، حيث أنشئ أكثر من 

مليار دولار، وقد شكلت  ٢٢٠ل وصل إلى مشروع صناعي، بإجمالي رأس ما
من هذه المشاريع، بما يوضح مدى الاطمئنان % ٥٤المشروعات الأجنبية حوالي 

الذي يحمله المستثمر الأجنبي لماليزيا من ناحية الأمان، وبالتأكيد ضمان الربحية 
  .من هذه المشاريع% ٤٦العالية، بينما مثلت المشروعات المحلية 

مشروعات عظيم الأثر والنفع على الشعب الماليزي؛ حيث وقد كان لهذه ال
وفرت مليوني وظيفة للمواطن الماليزي، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل 

أيضًا تحققت في فترة ولاية مهاتير .. التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة الماليزية
ت التي كانت تحظى باهتمام محمد طفرة ملحوظة في مشروعات الاتصالات والمعلوما

الاقتصاد «ودعم حكومته كعنصر مهم من عناصر خطته التنموية، وكان يسميه 
، وبالفعل أصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة »المعرفي

  .الاتصالات والمعلومات والإنترنت
  اعتزال السياسة 

ادات على مدار حياته تعرض الزعيم الماليزي مهاتير محمد للعديد من الانتق
وهو في ) م٢٠٠٣(السياسية حيث وصفه البعض بالديكتاتور ولكن جاء قرار استقالته 

لينسف هذا المعتقد حيث لم يستأثر بالحكم على الرغم من ) سنة٧٦(قمة مجده 
  .النجاح الساحق الذي حققه أثناء حكمه للبلاد

، ذعة الشديدة اللهجة دائماً وظل مثيراً للجدل من قبل الغرب نظراً لتصريحاته اللا
وكانت أكثر هذه التصريحات جرأة وإثارة لغضب الغرب تلك التي كانت في القمة 
الإسلامية التي عقدت في ماليزيا حيث انتقد اليهود بشدة في كلمته التي ألقاها حيث 

  .أشار لسيطرتهم على القرار الدولي وقيامهم بإشعال نيران الحرب ضد المسلمين
  الرائعةومواقفه ه من أقوال
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إن ماليزيا واثقة بأن الأمة الإسلامية يمكنها أن تكون أقوى قوة في العالم إذا  -
  .توحدت، وأحسنت استخدام ثرواتها ومصادرها المختلفة

إذا كنا جميعًا رجال دين فمن سيقوم بتصنيع الطائرات والصواريخ والسيارات  -
  !؟ وأدوات التكنولوجيا الحديثة

أنه يجب أن  يتريد أن تعرف لماذا ينجح حاكم ويفشل آخر فنصيحتإذا كنت  -
ما  -يالعالم الثالث الإسلام يوخصوصا ف-حاكم  يرأس أ يجيدا ف يكون واضحا

الظاهر ولكنه صعب  يالسلطة، هذا الشيء قد يبدو سهلا في يريده من البقاء ف يالذ
ئمة فإن سوء الحكم وسوء الحاكم لماذا أنا هنا؟ بصفة دا التطبيق لأنه دون أن يسأل

هو النتيجة التلقائية، علاوة على ذلك كلما كان حاكم  السلطة يالإدارة وحب البقاء ف
كان ذلك شيئا مهما لأن دول العالم   يإصلاح العالم الثالث شخصا يتمتع بخيال

التنمية  يحاكم مصلح صاحب فلسفة ف البداية إلى يتقدمها تحتاج ف يالثالث ف
   .والتطور
جيدة  اكم العالم الثالث يتمتع بسلطات كبيرة وإذا لم يستخدمها بصورةح -

 من هنا يجب أن يبادر باتخاذ. الحال يومبتكرة ولهدف الإصلاح يحدث الفساد ف
  .خطوات الإصلاح ويحشد الجهود وراءها

تخلصنا من . المشكلة الماليزية كانت تبدو مثل مشكلة مصر لحد كبير -
هو  يكان هدف. بلدا زراعيا حتى الثمانينيات اظللنلكن و م ١٩٥٧ الاستعمار عام

بإنشاء  يوهذا لم يكن معناه مجرد إخراج ماد. الدولة الزراعية إخراج ماليزيا من وضع
ترضى بالواقع ولا  يوغيره، ولكن إخراجها من العقلية الزراعية الت مصانع وبنية أساسية

 .الدين كعمل للآخرة فقط والانفتاح وفهم والمنافسة والتطور تحب المغامرة
التركيز على ما  -يرأي يف-شعب وإخراجه من حالة التخلف يستلزم  يتطوير أ -

-السوفت.. ( )وير- الهارد( و )وير-السوفت(نسميه الآن بلغة الكمبيوتر  يمكن أن
فهو البنية الأساسية  )وير-الهارد( والذهنية للشعب أما التركيبة العقلية يه ):وير

وير كان لابد من تطوير نظام -وبالنسبة للسوفت. وغيره كهرباء واتصالاتاللازمة من  
التركيز على تعليم الانجليزية والعلوم الهندسية والرياضية  التعليم بالكامل من خلال
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ساعدتنا لأن  يهذا بدرجة كبيرة على اليابان الت يواعتمدنا ف والتكنولوجية بالذات،
-كما سعيت أيضا من خلال السوفت. لها متقدمينترى من حو  اليابان يهمها كثيرا أن

بقيم المنافسة والابتكار  يماليزية تأخذ على عاتقها التحل يجاد طبقة وسطىإوير إلى 
ذلك من خلال انتقاد الملايويين سكان البلاد الأصليين ي ونجحت ف ،وتطوير البلاد

اح الصينيين الملايويين تمتعوا بها وامتد يالامتيازات الت والزراعيين وتهديدهم بانتزاع
  .لقدراتهم العالية ونشاطهم وحيويتهم) من السكان% ٢٠ يحوال(

ماليزيا قادرة على  ومعناها أن »يماليزيا بولل«عندما أتيت للحكم رفعت شعار  -
لتحقيق  فكرى، يوكان هذا شيئا أساسيا ف ي،وذلك لزرع روح التحد ،فعل كل شيء
 أكبر ياليابان ثانف ،على قروض من اليابان -رةولكن ليس بدرجة كبي-ذلك اعتمدنا 

 وهو العنصر الحاكم يالولايات المتحدة، ولكن التمويل الأساس ماليزيا بعد يمستثمر ف
البلاد  يماليزيا هو ارتفاع معدل الادخار ف مشروع تطوير يلعب دورا هائلا ف يالذ

ماليزيا  ية فالمدخرات العائلي. يالناتج القوم يمن إجمال% ٣٥يصل إلى  حيث
مليار دولار، هذا مكننا بدرجة كبيرة من  ٧٠ما يصل إلى  ٢٠٠٥ي تتعدى قيمتها ف

صادرات  .وبعد ذلك ساعدنا فائض صادراتنا )وير- الهارد( تطوير البنية الأساسية
مليار رينجيت أو  ٥١٤إلى  ١٩٧٠رينجيت فى  مليار ٥.٢ماليزيا زادت قيمتها من 

وير فقد -أما بالنسبة للسوفت ،)يحد دولار أمريكوا= ٣.٨. (مليار دولار ١٣٥
الصينيين الماليزيين حيث  اعتمدنا على القطاع الخاص بدرجة كبيرة وخصوصا من قبل

يصل عددها  يوالهندسية والت سهموا بإنشاء المدارس والجامعات والمعاهد العلميةأ
إلى هذه الذهاب  البداية كان الملايويون يحجمون عن يف ٣٢ يالآن إلى حوال

أن المدارس  المدارس لأن العقلية الزراعية كانت مازالت مسيطرة، لكن عندما وجدوا
أقبلوا على  تخرج أصحاب المهارات ممن يجدون فرص العمل والثراء يالت يالصينية ه

والرياضيات علاوة  هذه المدارس يتعلمون اللغة الإنجليزية والصينية يف. هذه المدارس
  .يةعلى اللغة المالايو 

دو وا بولو «وضع رؤيته الشهيرة المعروفة في ماليزيا بعبارة يذكر أن مهاتير محمد 
 الإستراتيجيةوهي السنة التي وضعتها  »٢٠٢٠: عشرين عشرين«أي  »دو وا بولو
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والتي تجعل سقف سنة  ١٩٨١بعيدة المدى التي تم تنفيذها بخطى متسارعة منذ 
  .ولة متطورة، وليس دولة في طور النموالمنعطف الذي تصبح فيه ماليزيا د ٢٠٢٠

في جلسة حميمية مع أحد أبرز الشخصيات ) رياض حاوي(يقول الأستاذ 
، حدثنا عن قصة طريفة عندما كان )تان سري سنوسي جنيد(السياسية الماليزية وهو 

في زيارة مع مهاتير محمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق 
ان، كان هذا الأخير ينظر لكل زائريه من العالم الثالث نظرة مليئة بالاستعلاء رونالد رج

والغرور، اقترب من الضيف الماليزي وقال له أنظر أمامك ما تراه هما العمارتين الأطول 
: فرد عليه أب ماليزيا الحديثة!! WTCفي العالم يقصد برجي مركز التجارة العالمي 

وبالفعل احتفظ . كون في ماليزيا قريبا ما هو أطول منهماسيدي الرئيس أطمئنك أنه سي
كانت ماليزيا على موعد مع تدشين   ١٩٩٨مهاتير بوعده للرئيس الأمريكي وفي عام 

وكلنا يعلم ما حدث فيما . »بتروناس«العمارتين الأطول في العالم المعروفتين ببرجي 
ما أصبحا خبرا من أخبار ل ٢٠٠١بعد للبرجين الأمريكيين ذات يوم من أيام سبتمبر 

  .التاريخ
اليوم نضع بين يدي الماليزيين معلما « :عندما افتتح مهاتير البرجين قال في كلمته

، ومرة سألته صحفية مشاغبة، سؤالا استفزازيا »يجعلهم يرفعون رؤوسهم وينظرون عاليا
مة من إن اقتصاد ماليزيا لا يزال هشا وهو أقل من أن يتورط في بناية ضخ« :قائلة

مثلنا مثل المرأة الحسناء القصيرة « :فرد عليها مداعبا »حجم برجي بتروناس التوأمين
  .»التي تحتاج إلى لبس الكعب العالي حتى تظهر طويلة

  تهمؤلفا
م، وهو الكتاب ١٩٧٠عام  »معضلة الملايو« قام مهاتير محمد بتأليف كتاب

تهمه بالكسل ودعا فيه الشعب الذي أثار ضجة وقام فيه بانتقاد الشعب المالاوي وا
لثورة صناعية تنقل ماليزيا من إطار الدول الزراعية المتخلفة إلى دولة ذات نهضة 
اقتصادية عالية، ولقد تم منع الكتاب من قبل منظمة المالايو القومية المتحدة ولكنه 
استطاع أن يتجاوز هذا وبدأ يظهر كشخصية سياسية لها فكر مختلف حتى وصل 

  . م١٩٨١الوزراء عام لرئاسة 
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صوت « ، و»صوت ماليزيا«كما قام بتأليف عدد آخر من الكتب منها كتاب 
هذا الكتاب الذي قام بالمشاركة  »زعيمان أسيويان يناقشان أمور القرن المقبل –آسيا 

  .بتأليفه مع السياسي الياباني شينتارو اشيهار
زمة المالية التي عصفت كما أن الدور الذي قام به مهاتير محمد في إدارته للأ

 بكل دول شرق آسيا لا ينكر؛ ففي نهاية التسعينيات تعرضت العملة الماليزية
إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل  »الرينجيت«

نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا، وبالأخص من جانب المستثمرين الأجانب، وبدا أن 
وبعد بحث مستفيض للموضوع . شك التحول إلى فشلالنجاح الذي حققته على و 

أصدر مهاتير محمد مجموعة قرارات تهدف إلى فرض قيود على التحويلات النقدية 
خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض أسعار صرف محددة لبعض 
المعاملات، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الدول لسياسة تعويم العملة تنفيذًا 

صائح صندوق النقد الدولي، ورغم ضغوط البنك الدولي أصر مهاتير على سياسته لن
التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة، وبفضلها اجتازت ماليزيـا هذه الأزمة بأقل 

  .الخسائر، بل إن دولاً كثيرة درست سياسته، وحاولت تكرارها والاستفادة منها
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